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قال تعالى : 
وق ىك أن يون * . 


[سورة الذاريات» الآية: ١؟]‏ 


28 ل مح سج لت ا ا سا حا ع ل 0 
لناس إن © في ريب مْنَ الَعثِ وَإِنَا حلقدكر من ثم من نَطفة 
8 1 0 00 فى يي 5 
لقو وير محلقَةٍ لِنْبِينَ لكم وَنْقِرٌ في 


- 


سس ل 5ج اس سن جه سس ع جه ص | سكي اس ع مم يمه جم 
فك ين تفي وَبحِدَوَ ثم جَعَلَ نا رَوْجَهَا وأنرْلَ لكو من العو تَمِيَةَ روج 
2 8 سا حم ره | سح .عي ا الل ال 00 
حلفم في مَنْ بَعَدِ خََقٍ في ظَلْمتٍ ثلث دَلِكُم أله وَيَكُم لَهُ 


ب 
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صد 
رج ل 


[سورة الزمر» الآبة: 9؟] 
َعَم لين كفروا أ 


[سورة التغاين» الآية: /ا] 





قال رسول الله كله : 

- عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : 

«إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر 
بكتابة أربع : رزقه وأجله وعمله وشقَئٌ أو سعيد» رواه البخاري ومسلم. 

قال رسول الله ون 

- عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنهم 
قال : 

مر يهودي برسول الله يلِهِ وهو يحدث أصحابه فقالت قريش: يا 
يهودي إن هذا يزعم أنه نبي فقال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي 
قال: فجاء حتى جلس ثم قال: بامحنادي بخلن الإضيان؟ قال: « 
ا د ا ا ا ا 
فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة ف: فنطفة رقيقة منها 


اللحم والدم» فقا م اليهودي فقال هكذا كان يقول من قبلك») رواه مسلم 
رقم الحديث 16 5. 


- عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي يَلِِ قال: 

«خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً فلمًّا خلقه قال: اذهب 
فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها 
تحيتك وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة 
اللّه فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل 
الخلق ينقص بعد حتى الآن» رواه البخاري رقم الحديث /57171. 





الإهداء 


وهبت عملي : 
إلى الله تعالى- - ... .وبنا ووب السماوات السبع والأرضين السبعء 
وما بينهما ورب الخلق أجمعين.ء الذي لا تضيع عنده الأعمال 
الصالحات» القائل في محكم كتابه : 
ولبقت الصَلِحتُ حير عِند ريك واب وحَيرٌ ملا 4 . 
[سورة الكهف» الآية: 145] 
والقائل : # وثْلٍ أعَمَلُوا ضار لله حملي وََسُومٌ وَألْمومبُون 4 . 
[سورة التوبة» الآية: ]٠١6©‏ 


فتقبل مني إنك أنت العليم الخبير. 

وإلى رسول الله يل الذي بّن لنا في أحاديثه الشريفة الكثير عن 
حقائق الخلق» ونشأة الكون وخلق السماوات والأرض» والإنسان» 
والحيوان» والنبات» والبحار» والأنهار» والجبال» والطب. . . . وبين 
عرب #كرن فيا السياف» :واشملار الممعاو ]نع ناد لاف اروك 
يكون البعث والنشور والحشرء ويوم القيامة. . 

اللههم صل وسلم عليه وعلى آله صلاة أهل السماوات والأرضين» 
واجعلنا اللهم بالصلاة عليه من الفائزين» وبسنته من العاملين» وعلى 
حوضه من الواردين» وبشفاعته من الناجين» ومنه ومن آله وصحبه في 
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هذه الموسوعة الكونية الحبرى 


تشتمل في أجزائها العشرين على علوم جمعت أكثر من خمسين علماً 
فصلت القول فيها مستمداً العون من : 

١‏ كتاب الله تعالى. 

اتام وول الله د 

٠"‏ - من كبار المفسرين لكتاب الله تعالى وسنة رسوله وَككِ. 

4 - من العلوم والمعارف الإنسانية وفق أحدث النظريات العلمية 
الحدكة: 

تن المؤسوعاتك العالمية والاثللامية والحربية: 


5 من الموسوعات الشخصية لكبار الكتاب والمؤلفين المعاصرين. 


لاهن كيار المفسريرة+والعلماء:والباحتين والمفكرية: 

#ساؤقن استمدت هذه الموسوعة الآراء والأفكار من 54* غالما وباحناً 
في شتى العلوم والمعارف الإنسانية . 
وقد تحدثت هذه الموسوعة عن خلق الكون» والأرض» ونشأة 
الحباة. وخلق الانسان» والحيوان والظين والحكيزات» والجاتة 
والنوم» والرؤى» والأحلام» وتحدثت عن الإعجاز في الأرض» 
والتجبال» والبحارء والفضاءء وكذلك تحدثت عن الإعجاز 
التشريعي والغيبي» والرقمي» واللغوي» وآيات اللّه في الرياحء 
والمطر» والبراكين. 
وقد تحدثت عن نهاية الكون» والحياة» والموت» وقيام الساعة» 
والحشرء وتبديل السماوات» والأرض. 





1١ه‎ 
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المفكر والداعية الإسلامى الكبير 


الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
دمشق ‏ سوريا 


«(الموسوعة الكونية الكبرى»! ! 

استوقفني هذا العنوان.. وسألت نفسي: من الذي يملك أن يضع 
موسوعة علمية عن الكون كله؟ . . . وهل الكون إلا معجم لكلمات اللّه؟. . 
ألم يقل اللّه تعالى : قل لو كنَ أْحرُ هِدَادًا لكت وَقٍ لد لبر لَ أن تمد كلمت رَقِ 
وَلَر جنا سيلو مدا © . 

[سورة الكهف» الآية: ]١٠١9‏ 

إذاء فلا بد أن يستنفد الباحث الجليل الشيخ ماهرء مياه البحار كلهاء 
مدادا لرسم الكلمات الكونية كلهاء مترجمة إلى ظواهر علمية!!.. ولكن 
أفيمكن هذا؟! . . 

غير أي اتظرف»بوأنا أستعرض من هذه الموسوعة بعض أجزائها 
العشرين» وإذا الباحث حفظه الله ينظم من عناوين هذا الكتاب الكوني 
وحدها هذه الموسوعة الشاملة الكبرى. . ترى ماذا سيكون حجم عمله لو 
حاول أن يعرض لما تحت العناوين؟ . . 

ومع ذلك» فممًا لا ريب فيه أن إنشاء موسوعة كونية من هذه العناوين 
وحدهاء يحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل» وعرض لكل ما يقال اليوم وقيل 
بالأفين :دهن غير أن التوفيق الذي حالف باجثنا العالم النشيط عندما 
أخرج لنا «موسوعة الآخرة» سيكون رفيقه إن شاء الله في رحلته الكونية هذه. 

العقبة التي أود أن أذكر أخي الشيخ ماهر بهاء وهو ماض في رحلته العلمية 
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الفريدة هذه. هي أنه سيج الباحتين العلمنيق الأجانب» لم يتركوا ظاهرة 
كونية» في سماء اللَّه وأرضه وبحاره وفي غابر الأزمنة ومستقبلهاء إلا وأدلوا 
بتقرير (علمي) حسب قناعاتهم بشأنهاء فيتلقفها الناس أو جُلّهم على أنها حقائق 
علمية ثابتة. ولا ريب أن هذا التعميم في الحكم ينطوي على خطأ كبير. 

إن قرار «المنهج العلمي لمعرفة الحقائق ق» يقول: إن الظواهر الكونية 
المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة» لمكن أن يعم الوصول الى يقيق 
علمئ بشأنها إلا غن طريق العجربة والمشاهدة. + وأقول: إن هذا ممكن 
سدور لامتوانان ذا | مين اد تكافرف وبطورت النه حيو شاي 
وامجر يوا اباس تق السانى (التحيق ار مهفي الشياره دين م فين 
الى لااسسل: إل السيك يه للعو طاريق الأععماة علي الشين الداوق 
يكزو هله القليية ‏ المعوو ف 

غبى أن الغويوية بن اليوم يقتحمون بأفكارهم ظلمات الماضي واحتمالات 
المستقبل» وينسجون من تخيلاتهم التي يعودون بهاء ما قد يجزمون بأنه من 
الحقائق العلمية» كحكمهم الغيبي بأن الكون قد انبثق أيام كان معدوماً من 
الانفجار الأعظم. وكقرار كثير منهم بأن الإنسان كان ينتمي إلى فصيلة حيوانية 
أقل شأناًء ثم تطور صعداً تحت سلطان قانون البقاء للأصلح» وكالتوقعات 
المستقبلية المتعلقة بالفلك ومصير الأرض والإنسان. . فهذه الأحكام وأمثالها لا 
تعلو فوق درجة الفرضيات أو النظريات . ومن ثم لا يجوز اتخاذها سنداً في 
تفسير أو تأويل شيء من كلام الله عز وجل عن الكون في القرآن. 

إن المأمول أن يكون لهذه الموسوعة صدى إيجابى كبير فى الأوساط 
العليوة <وااللاعناحية إن مجان فاه الجلر .فى ار حافه الغا الم مو فيه قد 
ملتزماً قواعد منهج البحث عن الحقيقة» واضعاً الأحكام الغربية المتسرعة عن 
غيبيات الكون تحت مجهر النقد. وذلك من واقع اهتماماته العلمية ونشاطاته 
الفكرية وغيرته الدينية. 

واللّه ولي التوفيق . 

الدكتور: محمد سعيد رمضان البوطي. 
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بقلم 
الدكتور كرما يو ليم ميري 
0 خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين 
وعلى اله الطاهرين المبجلين وصحابته الغر الميامين المحجلين» ومن تبعهم 
وسار على دربهم واقتفى أثرهم وسن سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإني أمام موسوعة كبيرة في حجمهاء غزيرة في معانيها. 
عميقة في أفكارهاء إيمانية في توجهاتها. إنها تسد جهدا مباركاً فتحه اللّه 
رب العزة للأخ الفاضل الباحث ماهر أحمد الصوفي حفظه اللَّه ورعاهء وزاده 
بسطة في العلم وما حواهء وجعل الجنة مأواه. 
وحينما تمعنت في هذه الموسوعة الزاخرة أيقنت أن أمتنا الإسلامية لم 
تمت ولم تسترخ بل فيها رجال وعلماء يبحثون وينقبون في كنوز القرآن التي 
لا ينضب معينها. 
فهذه الموسوعة الكونية لم نتر ك شاردة ولا واردة تتعلق بالآيات الكونية 
في القرآن الكريم إلا تناولتها للدلالة على عظمة الخالق رض العالمين وقدوقة 
على تيسير الكون وتنظيمه» هذا الكون الذي يسبّح للّه عز وجل ليلا ونهاراًء 
صيفاً وشتاءً سَوِبِهِمَ -َإينًِافى الْأَهَاق وف أنفسوم حقٌ يِب لهم أنه َه نَهُ كْلَنّ *. 
[سورة فصلت» الآية: 257]. 
هذه (الموسوعة الكونية الكبرى) التي ضمت بين دفتيها عشرين جزءاً 
نم ف بوفاض ,عدف ومشدرعة ‏ ومفطاسقة ومتكافلة شر فيها أبا الله عد وعد 
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وقدرته في أكبر أجرام الكون وتتجلى في أصغر مخلوقاته» سبحانك يا رب 
ما أعظم قدرك وما أغلى شأنك! . 

وأرق أنعذا العمل الكبير غير مسيوق فى 'تكذاة أحراقة» وتسيق 
معلوماتت “والشفالة على ككير من الحلوم الموكوقة وقد قلق الله السيماوات 
والأرض» إلى نهاية الكون وقيام الساعة» وفق أحدث النظريات العلمية 
المعاصرة . 

وَإِنْهِ لَمِن البديهيات أن التفكر في نظام الكون وفي مخلوقاته هو عبادة 
من العبادات» لأنها تقود إلى إيمان فوق إيمان» وإلى يقين فوق يقين. 

وعليه فإني أوصي كل إنسان مثقفء مسلماً كان أو غير مسلمء أن 
يقتني هذه الموسوعة العظيمة ليزداد المسلم إيماناً ومعرفة» ولينشرح صدر 
غير المسلم للإيمان وقلبه للإسلام. 

وأخيراً لا يسعني إلا أن أقول: جزى اللّه الأخ الفاضل الباحث ماهر 
أحمد الصوفي على إخراج هذه الموسوعة الكبيرة خير الجزاءء وأسأله عز 
وجل أن يكون عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن تكون في ميزان حسناته : 
3# بم لا َم مال ولا بنْونَ * امن أَق للق سَلِوٍ . 

لسورة الشعراء» الآيتان: 28/8 89]. 

ومطلى اللسعلى شرد صمت وضان آله مهي احنسيي والهه لله 

رب العالمين . 
الدكتور: عكرمة بن سليم صبري 
خطيب المسجد الأقصى 
والمفتي العام للقدس والديار المقدسة 
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الدكتوو عبن ةنا 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبو ظبي 
الحمد للّه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً وجعل 
القرآن هداية ونوراً وبشّر فيه عباده الصالحين أن لهم من الله أجراً عظيماًء 
ورفم فيه د كر الدين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات فضلاً منه ورحمة 
وتكريماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد كه الذي أرشلة بالهدى ودين 
الحق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اللّه بإذنه وسراجاً منيراً. . ل اوم 
الات نان بط مجان قزاد لكل شي ياود تال : # وَيَرَا عَيلَكَ 
الكتب يننا مكل شيع وهدى وريشمة وبتر لِلْمسَلِمِينَ © . 
[سورة النحل» الآية: 84] 
فقد نهل منه المفسرون والعلماء على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان 
مادة أصيلة لكتبهم وعلومهم ومؤلفاتهم» وبذلك تفرعت منه عشرات الآلاف 
من الكتب تنهل من معينه وعلمه وإعجازه وما أودعه اللَّه فيه من علم الأولين 
والآخرين ولم يبق علم من العلوم إلا استقى مادته واستشهد من هذا الكتاب 
الفظيع فته وتشزيعا واخبيرا وغلماء فهو الكتاب الذي أنزله اللّه سبحانه بعلمه 
ليكو قله العا الناس في شؤون دينهم ودنياهم . 
قال الله تعالى : فل أنَرَلهُ الى يَحَكَمُ ألِييَ في اموت وَالْارْضِ 4 . 
[سورة الفرقان» الآية: 5] 
ولا شك أن القرآن الكريم لما نزل على سيدنا محمد كَكةِ نقل البشرية نقلة 
كبيرة حيث أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان والعلم بما تحتويه آياته 
الكريمة من إشارات علمية عن هذا الكون العظيم. . . وكانت هذه الإشارات 
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العلمية مفتاح العلوم والدراسات ومنذ العصور المتقدمة» وعمد مفسرونا 
السابقون إلى تفسير هذه الإشارات العلمية القرآنية بما آتاهم الله سبحانه من علم 
فمنهم من برع في علوم التفسير خاصة في الآيات الكونية والإشارات العلمية 
كالإمام فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير المسمّى بمفاتيح الغيب ولكن 
الحركة العلمية لتفسير آيات الإعجاز العلمي في القرآن لم تبدأ فعليا إلا في العقود 
الأخيرة فرق درك العتترين: وذلك بعد التطور الكبير الذي شهدته العلوم الحديئة 
والاكتشافات الكونية في شتى أنحاء العالم» وقد كتجعف هده الاكشافاتت العلضة 
الحديثة في الكون والتي وافقت ما ذُكر في القرآن الكريم منذ أكثر من أربعة عشر 
قرناء لذا سارع العلماء والكتاب والمفسرون إلى شرح وبيان إعجاز هذه الايات 
القرآنية التي تحدثت عن الكون والأرض والإنسان والجبال والنبات والحيوان» 
وكثرت هذه المؤلفات وتعددت مناهجها وسبل طرحها وتفسيرها واستشهادها 
بالنظريات العلمية الحديثة وكلها تؤكد بالحجة والبرهان والعلم والعقل أن هذا 
القرآن هو من عند الله سبحانهء وقد سارع المسلمون وخاصة في الآونة الأخيرة 
إلى مدارسة القرآن الكريم وتوسعوا في فهم علومه وبيانه وإعجازه ذلك أن الله 
سبحانه رفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات . يقول تعالى : 

2 َه سه لين نَ َأمَنوأ مك ولد دين أوُوأ الِْلر دَوَحنتٍ * . 

[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 

ومن هذة المؤلفات ما تناول علما واحداً كعلم السماء» ومنها ما تناول 
الأنسان»:.ومتها ها تتاول الثبات» أو الحبال» أو البحان ومن الكتّاب من جمع 
أكثر من علم في كتاب واحد»ء وجميع هذه المؤلفات جمعت ما بين إعجاز 
الآيات الكريمة والعلم الحديث وهذا أدى إلى تفاعل العلوم والتفسير فأصبحت 
هذه الكتب رافدا علمياً جيدا للمسلمين فمع بيان إعجاز الله سبحانه في كتابه 
جاءت التفصيلات العلمية وأحدث النظريات مثل تفسيرهم لقوله تعالى : 

« ### قلا أَمسمُ يموقع انور » وَإِنَهُلعَسٌَ ل تعَلَمُونَ عَظِدءٌ * 


[الواقعة» الآيتان: هلاء 5لا] 


استعرض المؤلفون علم النجوم. والكواكب» والمجرات» وجاؤوا 
بأحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال العلمي وكذلك تعرضوا لآيات 








23 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه ايف 


لحر م ودر خر روا عدا والمطر والرياح وغيرها كثير . 
..... ومن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العلم وهذه المؤلفات العلمية 
الكونية وبيان إعجاز القرآن الكويد ادي بات الكونية الباحث ماهر أحمد 
الصوفي في موسوعته الجديدة ء غير المسبوقة (الموسوعة الكونية الكبرى) حيث 
وصل عدد أجزائها إلى عشرين جزءاًء والمطلع على عناوين هذه الموسوعة يجد 
أن هذه الموسوعة شملت أنواعاً كثيرة ة من العلوم حيث بدأ المؤلف هذه الأجزاء 
بآيات العلوم الكونية ثم آبات اللّه في خلق الكون وآيات الله في السماوات» ثم 
انتقل إلى آيات الله في الأرض في خلقها وتأمين معايشها ونشأة الحياة عليها 
وظهور الإنسان» ثم انتقل الباحث المؤلف إلى آيات الله في البحار والجبال 
والسناكبو السو ان ومالك اللطون والجتيرات وكدلك ابنات الله في الرياح 
والأمطار ‏ والأعاصير ‏ وتحدث عن خلق الإنسان ‏ والرؤى والأحلام وكذلك 
تحدث فى الأجزاء الخمسة الآخيرة عن الإعجاز اللغوي والبياني والغيبي 
والتشريعي والإعجاز الرقمي والعددي وآخر الأجزاء تحدثت عن الموت ونهاية 
الكوْن والبعت والشوى وتبديل السعوات والأرض القى بيدا التحديت عن دلقها 
في الأجزاء الأولى . .. حقاً إنها موسوعة نادرة وحديئة ولم يسبق إليها أحد في 
هذا المستوى العلمي والعددي وتنوع العلوم وان افتجاة اباك الله سبحانه في 
هذا الكون العظيم من الذرة إلى المجرة ومن بداية الخلق إلى يوم القيامة . 
أسأل الله العظيم أن يكون هذا العمل خالضا للسواهحاء وجيه الكريم وأن 
يجعل له انتشاراً واسعاً في عالمنا الإسلامي كما نأمل من المؤلف أن يسعى إلى 
ترجمة هذا العمل الكبير إلى مختلف اللغات لتعم الفائدة جميع المسلمين على 
مختلف أقطارهم وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات المؤلف وكل من 
ميهي فى هد لعر ياوعة بعر لوليا رويد اقيق ورين ابوجل ممم 
الجنة أجمعين وصدق رسول الله يِه إذ يقول: « من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له طريقاً للجنة 4 وخر دعوانا أن الحم للدتوت العالمين: 
الدكتور محمد جمعة سالم 
وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 
أبو ظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 





25 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه فى خلق الإنسان وبعثه وحسابه هه" 


الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
أستاذ السنة وعلومها 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بجامعة محمد الخامس - الرباط ‏ المغرب 
التحجد للدوث العالدة والصدلاةة والتسا على سين الأرلبين 
والآخرين» محمد ين عيد الله وعلى آله الطيبين» وصحابته العْدٌ الميامين - 
أما بعد: 1 
أخي العزيز الطّلعة الأستاذ ماهر أحمد الصوفي ‏ زادك الله توفيقاً» فقد 
اطلعت - وأنا على جناح سفرء وشغل بالٍ - على طرفٍ من كتابك المسمى 
«الموسوعة الكونية الكبرى» وليس هذا بأول أعمالك وفضائلك» فقد سعدت 
من قبل بكتابك النافع المتميّز (موسوعة الآخرة). وها أنت تتبعه اليوم 
الواسعة» وميادينها الشاسعة فى دراسة الحياة» والكون ومظاهره» وشارك فى 
هذه الدراسات كل شعوب الأرض - وإن كان ذلك بنسب مختلفة ‏ من خلال 
مسيزة :طويلة نذأت تند اماد بعية» وعن ,متتابعة إلى أن يرت الله الأرفن:. 
ومن عليها. 
وتقوى هذه الكشيوة ييا وإضيعة ناخو وقد وصل الدارسون 
وأخرى انتكشف غوارُهاء وثبت خطؤها وبوارها. 
الإنسان للنظر فى الكون ‏ والحياة» فالكون بما فيه دال على اللّهء هادٍ إلى ' 
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معرفته» مظهر لأسمائه الحسنى وصفاته العُلى وهو خاشع خاضع» مسبّح 
لبارته . 

لهذا كانت دعوة القرآن من أول يوم من نزوله. إلى التأمل فيه» وإدراك 
قوانينه» ومعرفة أحوالهء وتقلباته» وأصنافه» ومتفقاته ومختلفاته. وقد بين لنا 
القرآن الكريم قواعد وحقائق عنه حتى لا يزل الإنسان ولا يتيه . 

ف كقات :الله المدظوو ينة ‏ الجامل :البعامل“اللافية إلى كناك 
الله المسطور ليوقن بصدق الوحي» فيسمو بروحه وفكره إلى درجة 
الخاشعين المصدقين الذين تنطلق من حناجرهم ومشاعرهم ##رَبََامَا حَلَقَتَ 
هذًا بطلا سبْحَنَكَ مَقِنَا عَدَابَ ألثَارِ © . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١9١‏ 
وإن النظر في كتاب اللّه المسطورء والوقوف أمام آيات الكون 
خاصة» والنظر فيها بحقائق العلم» ويقينيات المعرفة المعاصرة ستكشف 
عن صدق هذا الكتاب العزيز واه حن و يانه الباطل من بجز ريدن ولا 
من خلفه. ٠‏ فتزول غيومٌ شك وأوهامٌ * غفلة رانت على بعض القلوب» 
وغشيت بعض العقول» كيف لا؟ والله تعالى قد أخذ العهد على نفسه أنه 
مسر خم رمد 000 #سَيْرِيهِمٌ هم ايا فى الْأَاقِ وف انمسج حَقٌ يبيل 
له أنه كني ٠‏ ول يكف رَبك نَمل عل عو بيد 4؟ ! 
[سورة فصلت»ء الاية: 07] 
وإنك بعملك هذا الذي قدمته أيها الأخ الباحث ماهر أحمد الصوفي في 
الموسوعة الكونية الكبرى ‏ من ضمٌ الآيات ذات الموضوع الواحد» والعطف 
عليها بما توصلت إليه الدراسات العلمية في موضوعهاء وخاصة تلك 
الدراسات التي أنجزها الباحئثون في القرن العشرين للميلاد» قد أفدتَ فيه 
وأجدت . 

وعملك هذا يأتي في السياق القرآني في الجمع بين الآيات المسطورة 
والمنظورة» وتثير بذلك وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني المستمر الدائم» 
المتنامي المتعاظم» وتثبت كذلك أنه لا يوجد في القرآن الكريم - على كثرة 
الدراسات وتنوعها في الكون والحياة ‏ خطأء أو تناقض» أو قصور. 
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وهذا جهد جليل في الدلالة على اللَّه والهداية إليه وإقامة الحجة على 
الشاردين المعرشمن تحت شار العلوء توتقدمه بمعطيات العلم:وقطعياته بل 
وظنياته وفرضياته . مما يتعلق به المعرضون المدبرون وغيرهم. . فهنيئا لك 
بهذا الجهد العلمي الضخم الواسع». ولكم كنت أتمنى أن يكون البحث في 
هذا الموضوع من كل مَنْ كتب فيه مركزاً مقصوراً على القطعي اليقيني - حتى 
لا تصبح آيات القرآن الكريم وتفسيرها في هذا الباب مهيعاً لا حدود له ولا 
ضوابط. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب» ويهدي بهء 
وبغيره من الكتب التي ألفتها إلى الحق والصواب. وأن يرزقنا وإياك 
الأخادضن واليطاد والرشاة فى القول والعما توصيلى اللدفاق :منيانةا ميد 
الوستجي الكاروهن نا أن لكين الماونه العالسين» 
وكتبه 
خادم القرآن والسنة 
الأستاذ الدكتور فاروق حمادة 
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الدكتور عبد المعطي البيومي 
عميد كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر - مصر 


أَرْسَجِل اللهشيتحاتة الرسل» وانول الكسي لعرسيم معالم الحتهيخ 
والاقتصادي» ولتكون حياته البشرية على أتم ما يكون الكمال والسعادة في 
الحياة» وما بعد الحياة. ْ 
نزلت بها تدبراً يتسع به وعي الإنسان» لتحقق سعادته حين يتعقل كلية. 

والقرآن الكريم نزل آخر الكتب السماوية ليفسر العالم وجوده ومظاهر الطبيعة 
فيه ليستطيع الإنسان تسخير كل مافي الكونء والانتفاع به . كما يقول تعالى : 


هل 


و م 7 مه هه 0 2 مر 5 0 
مر وس ما م ا ع سد سح سكو رس . ”> م 00 
وَسَخْرٌ لكر ماف السّمواتِ وما فى الْارضِ بجعا عِنْهُ إن في دك لأبت لَعَوَرٍ يتفكوس # 


[سورة الجاثية» الآية: ]١‏ 

ومن ثم اشتمل القرآن على آيات كونية وأخرى إنسانية» ولفت النظر 

إلى السماء والأرض والجبال والبحار والنبات والحيوان» ليشير إلى القوانين 
التي سخرت بمقتضاها هذه الأكوان» وحضٌ الإنسان على معرفة مفاتيح هذه 
القوانين» وسبب تسخير هذه الآكوان» ثم التوصل بها إلى معرفة الخالق لهاء 
[سورة القمرء الآية: 54] 
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آمو مع 


«وَعَلقَ حكُلٌ م فدرم قرا * 
[سورة الفرقان» الآية: 7؟] 


ولذلك توارد المفسرون منذ نزل القرآن الكريم على تفسير واكتشاف 
اياته الكونية وإعجازه العلمي. كل على حسب مستواه العلمي» ومستوى 
ثقافة غصره وإلحاظقة يمعاني آباثهه وإلناهه بإتجاز ات حضرةي. 7 

وكان الإمام «فخر الدين الرازي» من أشهر هؤلاء المفسرين الذين وقفوا 
على الآيات الكونية في القرآن الكريم فحاولوا مبكرين أن يفسروها في ضوء 
ثقافة عصرهم مطبقين ومتمثلين لقوله تعالى : 

#سَوُرِبِهِمَ َإيئًِاى الْأَهَاقِ وف" انف حَقٌّ يتب لَهُمَ أَنَهُ أ 

0 

فكان تفسيره الجليل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير أكثر التفاسير وقوفاً 
عند الآيات الكونية وتأمل إعجاز الخالق وإعجاز القرآن معا. ش 

لكن القرآن نزل لكل العصورء ويكشف عن نفسه ومعاني آياته لكل 
الأجال» ف فروهما تسر جنل» الأجالهمن: الثقافة الخلمية» ركدتك عام بعد 
الرازي الشيخ حسن العطار من أوائل شيوخ الأزهر العظماء الذين تعرضوا 
لشرح الآيات الكونية» وجاء بعده الشيخ طنطاوي جوهري الذي توسع في 
شرح هذه الآيات الكونية» بأكثر مما فعل الشيخ العطار وتوالت 
المحاولات. وح عن ادر لي يوريو الكداظة رادي اوراس وسكرة ار 
تخصصوا في علومها الدينية واللغوية» وكونهم تخصصوا ف في العلوم الكونية 
فعرفوا العلم» وقارنوا ما استطاعوا بين القرآن والعلمء ٠‏ ليكشفوا آيات اللَّه في 
الكون. ويمكن أن يؤخذ هنا على سبيل المثال لا الخصر الدكتور «موريس 
بوكاي» في كتابه عن حقائق العلم في ضوء الكتب المقدسة الثلاثة بل إن 
الموضوع اتسع لغير المسلمين أحياناً كثيرة من أولئك الذين بهرهم القرآن 
بإعجازه في الإشارة إلى حقائق الكون وإشارات لا تخطئها الحقائق العلمية 
في عصر تقدم العلم واتساع آفاقه» حتى إن تقدم العلم واتساع آفاقه أيّد قضية 
القرآن وكشف توافق القرآن في تعبيره وإشاراته مع الحقائق التي اتفق عليها 
العلماء . 
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ومن ثم كان لدينا فريقان من الذين اهتموا بالآيات الكونية في القرآن 
الكريم : 
١‏ فريق متخصص في العلوم مطلع على الآيات القرآنية» يفهمها في ضوء 

تخصصه العلمي» ويعرفها في ضوء العلم . 
؟ - وفريق متخصص في الدراسات الإسلامية» مطلع على حقائق العلم. 

يفهمها في ضوء مقررات الإسلام وايات القران» ويعرض حقائق العلم 

في ضوء هذه المقررات والايات. 

وهناك فارق ملحوظ بين الفريقين : 

ذلك أن «معالم الأمان» أكثر 0 لدى الفريق الثاني الذين استوعبوا 
الحقائق الدينية ويعرضون مقررات العلم في ضوئها لطول خبرتهم بالدراسات 
الإسلامية فإنتاجهم أكثر أماناً من الخطأ في المقارنة بين الإسلام والعلم» من 
الفريق الأول الذي قد تُوَثْر ثقافة بعضهم العلمية على حساب الحقائق الدينية . 

وعلى كل حال. خطأ المتخصصين في الإسلام إن أخطؤوا في حقائق 
العلم» أهون من خطأ الدارسين للعلم ‏ وإن حدث ‏ في حقائق الإسلام. 
لأن الرصيد في العلم الشرعي يحمي الدارسين له أكثر مما يحمي المطلعين 
على هذا العلم الشرعي مجرد اطلاع دفعت إليه الرغبة أو الهواية التي انطلقت 
أساسا من العلم التجريبي ونصرته بالدين» بينما انطلقت رغبة الفريق الثاني 
من نصرة الدين بالعلم . 

ولا يمنع من هذا الفارق ما قد يوجد من بعض هؤلاء وهؤلاء ممن 
نجحوا في المقارنة بين الدين والعلم» دون خطأ في الدين أو العلم. 

... على أن العمل العلمي الضخم الذي بين أيدينا الآن لكاتبه 
الباحث ماهر أحمد الصوفي هو من الفريق الثاني حيث تخصص كاتبه في 
الفواسات الانناكنية ومين :0ه العم ,السرعيوفي فى يجا رادا لدي عي 
قدم لقراء العربية «موسوعة الآخرة» من بداية أشراط الساعة حتى بلوغ 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» مع وصف موسع للجنة والنار وبهذا 
الاتساع والاستيعاب في البحث بدأ عمله العلمي الضخم بدراسة الكون 
مكل قولة تجالى:: 
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2 ع سل صورم سم 


#وكات عَرَشْم عَلَ الم # 
[سورة هودء الآية: /ا] 
واستعرض البدايات المبكرة لعلم الفلك» وما جرى من خلق الكون 
بسماواته وأراضيهء وما في الكون من حياة وأحياء» وما فيه من بحار 
ومحيطات وأنهار. ومن جبال ووديان وصحاري وسهول وأدغال» ومن 
حيوان::ؤنيات وألوان حتى بلغ أحدث النظريات» والحقائق العلمية في ساعة 

كتابة ما كتب في هذا العمل الكبير. 
فهو بالإضافة إلى تخصصه الديني الذي يجعله أكثر أماناً من الخطأ لأنه 

يقف على حقائق العلم ويراها في ضوء الدين أكثر مما يرى المتخصص في 

العلم حقائق العلمء ويقرأ الآيات القرآنية في ضوء معارفه العلمية» فإنه 
يتوسع بهذه المرجعية الدينية المأخوذة في عرض المسائل العلمية على حقائق 
القران ولا يعرض - كما يفعل بعضهم ‏ حقائق القران على مقررات العلم 

وهكذا اجتمع لهذا العمل العلمي الكبير عدة ميزات : 

١‏ هذه المرجعية الدينية الأولى التي أشرنا إليهاء وهي مرجعية آمنة» وأمينة 
على حقائق الدين» يواكبها التزام بحقائق العلم الثابتة والأخبار العلمية 
الصحيحة . 

 "‏ يقدم أحدث ما أنتج العلم مع الأصالة فيما قرره الدين. 

يقدم بالمقارنة بين الدين والعلم في اتساق واضح. لأنه يلتزم بالحقائق 
العلمية الثابتة التي لا تتغير حتى لا تتغير المفاهيم القرآنية بتغير بعض 
النظريات العلمية المتطورة دائماء وقد يؤدي تطورها إلى تغيرها بالكلية» 
فلجوؤه إلى ثوابت العلم أنسب في تناول الموضوع حين يكون مقارنة 
مع ثوايت الدين . 

؛ - كل ذلك مع سهولة الأسلوب. وتبسيط العلم» وتيسير عرض حقائقه 
للقارئّ. ولعل ذلك هو الذي دفع الباحث ماهر أحمد الصوفي كاتب هذه 
«الموسوعة الكونية الكبرى» إلى عرض عمله العلمي بطريقة تختلف عن 
الموسوعات الأخرى التي تلتزم بالموضوعات وفق حروف الهجاء» مع 
ما يترتب على هذه الطريقة من عرض المعلومات المتفرقة المفككة فهي 
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تضاح إلى :زابظ بينهاء لكن الطريقة التي اعفنه عليها الكائن"التائحك. 
تقدم عرض الموضوعات تحت عنوان موضوعي يجمع شتات الموضوع 
في عرض تاريخي علمي كأن يعرض المعلومات المتفرقة تحت عنوان 
آيات الله فى السماءء أو آياته فى البحار والمحيظات والأنهار» فذلك 
575505 لذهن القارئ وأكثر إفادة في ربط المعلومات في سياق 
واحد مفيد. 
الله أن يجعل له ذلك في ميزانه» خدمة للدين والعلم» ومرضاة 
لهء وتجلية لما احتوى عليه القرآن الكريم من وجوه الإعجاز في مجال 
الخلق والعلم على السواء. 


الأستاذ الدكتور عبد المعطى البيومى 
عميد كلية أصول الدين 
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الإنسان هذا المتخلوؤق الذئى ختلقة الله سبحانة يحلهه وقدرته لااشك أنه 
ذزة هذا لكوك أن تماذا؟ :فين للا اوتلاك جوانه إلا :الله يتاه الت علق 
هذا الإنسان ولقد أصبح من العلم الواضح اليوم أن الإنسان هو آخر 
المخلوقات خلقاً على هذه الأرض. . وهذا الأمر واضح من خلال الآيات 
القراتية وق“ كثير متها وكذلك ما بيتثه الستة التبوية المطهرة؛. وأيضا ما أكذه 
الغتم قياماً بها لأ يدع مجالا لبشك أن الإتسادكهر لحر المحلوعات لف 
على هذه الأرض إذ لا يتعدى في أحسن وأكثر الفرضيات العلمية أن عَمر 
الإنسان على الأرض يتجاوز أكثر من بضع عشرات من الآلاف من السنين. . 
ولا تقول بضع مثات لأن هذا خطأ جسيم واللّه سبحانه أعلم بهذا ولكن 
الذلافل والقرائن والشواهد والآثار والمستحاثات إضافة إلى نما أكذتة السنة 
النبوية تشير أن عمر الإنسان على الأرض قليل لا يتجاوز بضع عشرات آلاف 
السكيق 

.... ومما أكده العلم اليوم أو أصبح قريباً من التأكيد أن عمر الكون 
بحدود ١7.0‏ مليار سنة.ء أمّا عمر الأرض فقد أكد العلماء بعد طول 
دراسات وتجارب أن عمرها بحدود 5,5 مليار سنة» والأهم من هذا اي 
أن عمر أول حياة بدائية بكتيرية أو جرثومية أو طفيلية على الأرض لا 
يتجاوز مليار سنة» أما عمر النبات فهو أقل بكثير ا 
روح من حيوانات فأيضاً لا يتجاوز بضع مئات الملايين من السنين. . . إذاً 
هناك فترة قد تمتد إلى ل ل 0 
بظهور أول نوع من حياة على الأرض . . هذه الفترة بعلم اللّه سبحانه. 
ولا يمكن لبشر أو علم أن يعرف شيئاً عنها. . ما قدّمت كي نتصور كم هو 
عمر الإنسان قصير على الأرض فهو في النهاية أجيال معدودة منذ آدم عليه 
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السلام إلن.نوهنا هذا دى وكييهن الكلماء امتسطاعو] أن تيسنام 
ار سد سيك لا شب اه ... ولقد تطورت الحياة على 
ظهر هذا الكوكب بداية من خلق الحيوانات حيث تنوعت الحيوانات وكثرت 
أنواعها 'والقرضن متها الكغير فمثلا يقول العلماء؟ إن الديناضوراك عافيت 
فال كليو نااسكة + اتقو ضيث مكذ:(108): حليوق نسة و كذ لك اكثيو :مود 
الحيوانات عاشت فترة طويلة ثم:انقرضت ومنها أيضاً على سبيل المثال 
(الساموت) الذئ اتفرض. مند مليونجسنة تقريبا:. :كم ظهزت أخيرا 
الحيوانات الثديية وهي التي تعيش معنا حتى هذا اليوم لم ينقرض منها إلا 
القليل جدا . ' 
. نقول: إن الحياة لما اكتملت على الأرض بجبالها وأنهارها ومائها 
ا وكباتها وحيوانها وحشراتها وأصتفة حاف لاستفال الاسان!. 
علق الله سبحانه بعلمه هذا الكائن العاقل (الإنسان) ا 
الكون» + .وكانت البداية: 
يقول تعالى : 
طهر لِك حَلقَ لَكُم مان الأ يبعا ثم اشتوق إل ألتسَل سََوَبهُنَ سب 
سَموَتٍ وَهوَ يكل تَىْءِ لِك # . 9 
[سورة البقرة» الاية: 9؟] 
ومحد أن كينا كز ما فى الأرقن 'لعفياة الانبقان خاطكن الله شكمانة 
الدلاتكة واعلبهم أنه سيتخلق مخلوقاً بشراً (الإستان) علق :الأرضن وأنه إذا 
خلقه وسوّاه ونفخ فيه من روحه عليكم أن تقعوا له ساجدين سجود تحية 
وتقديرء يقول تعالى : 
#وَإد كال رَبْكَ للمليكة إن حَدِيق متسر من صَلْصلٍ من حمل مَسَنُونٍ » فَإذا سوسم 
وَتَفَحْتٌ فيه من رو فَمَعُوا لم سليجدين » فسجد الْملتَكَة يك كان ل 1 
[سورة الحجره الآيات: 78 ]"٠‏ 
ثم بين الله سبحانه للملائكة أن هذا البشر (الإنسان) سيكون خليفة في 
الأرض يقول تعالى : 
َكَل ريلك لِتَكبكة إن جَاصِلٌ فى لض طَِيكَةٌ 4 . : 
[سورة البقرة» الآية: ]"١‏ 
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إذا تعلق الله متحانه لاني تيده أن جعي له كابق سا ومن لشعفاة امل 
سعيدة ثم جعله خليفة في الأرض» وأمر الملائكة أن تسجد له سجود 
تحية. . ولكن الله سبحانه من عظيم فضله وكرمه على الإنسان لم تكن هذه 
الميزات التى ذكرت آخر المطاف بالنسبة للإنسان» بل توجه الله سبحانه فى 
كذابة الكرب: وأفاني لإسناة أنه سخّر له ما في الأرض جميعاً فهي طوعه 
ورهن استخدامه ولن تعصيه في شيء أبكا: 

يقول تعالى : 

مر تر أَنَالَه سَخَّرَ لَك ماف الْأَرْضِ 4 . 

[سورة الحج. الآية: ه 

بل أكرم الإنسان إكراماً عظيماً عندما سخّر له ليس ما في الأرض 

وحسبء لا ا ال ل ل 


ا 
أل وال أله سر كم تا التتزت وم فى الأب وبع يكم يعم عأهن 
وان 6 


[سورة لقمان» الآية: ]٠١‏ 
ثم حمله الله سبحانه الآمانة العظمى التي أشفقت منها السماوات 
طعي لعل أت وي واي لجال قأيقت أن يلها وأشففن مها ومَلها 
الات إِيّهُ كن ظلومًا > جَهُولًا» . 
0 إلصاف الآية: 77ا] 
والامتحان يقول تعالى : 
«ايّى حَقَ الت وَلذْ يبوك أن لسن علا وف انر عور > . 
[سورة الملك» الآية: ؟] 
قف الإنسَان عظيمة مُه خلقة وإلن أن يض اللسبخائه الأرهن ومن 
عليهاء فمن هو هذا الإنسان؟ وكيف خلق؟ وممٌّ خلق؟ ولماذا خلق؟ ولماذا 
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يموت؟ وإلى أين يذهب بعد الموت؟ وما هي آيات خلقه في الجسد والنفس 
والروح والعقل والفؤاد؟ 

نفى” هذ الحنيم نع الدوسوعة الى عسل ععزاة (آذات الله فى خلق 
الأتدا ةوس يان ردن لم كلق الاليان ينت النطفة الأولن لي أن 
يصبح مخلوقاً متكاملاً. . ثم نقوم بعملية جلاء علمي تشريحي إعجازي لهذا 
الجسد وكيف خلقته ومراحله» ثم نتحدث عن النفس الإنسانية ودورها في 
حياة الإنسان» ثم نفرد فصولا عن الروح والعقل والفؤاد وعملها في هذا 
الجسد الإنساني» وكذلك نتحدث عن الاستنساخ الذي طلع لنا به علم 
الوراثة» ثم نتحدث عن موت الإنسان وبعثه وحسابه» ومع الكتاب وفقراته 
عسى أن نكون قدمنا مادة نافعة تفيد الناس وتكون في ميزان حسناتنا يوم 
القيامة . 

د. ماهر أحمد الصوفي 





الفصل الأول 


المقدمة . 
١‏ -وفي أنفسكم أفلا تبصرون . 
١‏ الخلية الحية في الإنسان . 
“ مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم . 
؟ - كيف تتكون النطفة الأولى (الخلية الأولى)؟ 
ه ما الخلية؟ 
"ما البويضة؟ 
٠'_الحيوان‏ المنوي . 
7 كيف يتم لقاء الحيوان المنوي والبويضة ويتم خلق الإنسان؟ 
-أولاً: النطفة (الأسبوع الأول من التلقيح). 
-ثانياً: العلقة (من اليوم السابع وحتى الأسبوع الثالث). 
١‏ _ثالثاً: المضغة (من أول الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع السابع). 
١‏ _رابعاً: تكوين العظام (يبدأ في الأسبوع السابع). 
١‏ خامساً : تكوين الجسم (من الأسبوع الثامن). 
5 -آيات إلهية أثناء الحمل . 
-خلق الإنسان (من نفخ الروح إلى المخاض والولادة). 
خصائص مرحلة النشأة . 

. -التطور للأعضاء والأجهزة‎ ١ 
. -نفخ الروح‎ ١ 
التغيرات في مقاييس الجسمء واكتساب الصور الشخصية.‎ -'“ 
. تحديد الحندس‎  ؟‎ 
ه أطوار مرحلة النشأة.‎ 

١‏ النشأة خلقاً آخر. 

أ النمو السريع . 





0 


ب - تغيير طبيعة الجنين وتطور أعضائه . 
ج -أقل مدة للحمل . 
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وفي أنفسكم أفلا تبصرون 


يقول تعالى : 
وف الْأَرْضٍ َإتٌ لَِمْوقِِينَ * وى 00 55 يضرو * وف 0 ا 0332 ب 
ورب لتم وَالْارْضٍ ِنَم لحن ذل مآ كم َطِفُونَ 4 
[سورة الذاريات» الآيات: ٠٠١‏ - ؟] 
لواكان الانعاث كتين السيئكان» ققد أمده اللمتشيحاتة ومالن ' بالعديله مد 
الآيات البينات التى تذكره بما يحتوي عليه الكون من العجائب والمعجزات 
وتئير له طريق الهداية والصواب؛ ذلك أن الحياة من حوله عالم متكامل.من 
المخلوقات يصلح بعضه بعضاً في سبيل الحياة والبقاء» منها ما ينفع أو 
يضر» حو ار عون مح و اعد ا 
المخلوقات جميعاًء أعزه الله سبحانه وتعالى بالعقل والحكمة» و 
بحسن المظهر وجمال التكوين» يقول تعالى: 
لد حَلقَا إن ي: سن تَقويوٍ 4 . ٠‏ 
[سورة التين» الآبية: 4] 
ولا تقتصر معجزات الخلق الإلهي على أنواع كتلك المخلوقات التي ' 
نراها كل يوم فيما حولناء بل تمتد إلى الإنسان نفسه. ليكون الدليل قائماً بيناً 
وواضحاً وتحت أبصارنا في كل حين . فجسم الإنسان الذي نراه كل يوم في 
أنفسنا أو فيمن هم حولنا من البشر هو بناء عجيب على أكبر جانب من الدقة 
رخس المظور وجياك الشيز قدا راف الله بيه ندب اليم اوتراميك اتطازنا 
إلى هذا البناء الدفيق لتقف على مو رايت عط ع درن 
وجمال الخلق. 
وبعد مشوار طويل من البحث العلمي الشاق أصبحنا نعرف اليوم أن 
جسم الإنسان يتركب من وحدات أساسية دقيقة للغاية يطلق على كل منها 
اسم الخلية» ويحتوي جسم الإنسان على ما يقرب من ألف مليار خلية 
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متناهية في الصغر لا يمكن رؤيتها إلا بمساعدة مجهر (ميكروسكوب) قوي. 

والواقع أن خلايا الجسم ليست كلها على نمط واحد من حيث الشكل 
أو الحجم أو الوظيفة» فهي تختلف فيما بينها اختلافات واضحة» كما أنها 
تتنوع بشكل يثير الدهشة والإعجاب فهناك ‏ على سبيل المثال ‏ كرات الدم 
الحمراء ذات الشكل المستدير ويبلغ قطر الواحدة منها 15 ميكروناء والخلايا 
العضلية ذات الشكل المغزلي أو الأسطوانى إلى "٠٠١‏ ميكرون (ملليمترات) 
والخلايا العصبية التي تمتد عبر الجسم على هيئة ألياف يصل طولها إلى 
ملبوق 'سكرون (أى عتر) أو أكثر. 

وهذه الخلايا التي يتركب منها جسم الإنسان لا تبقى منفصلة بعضها 
عن بعضء بل تعيش في تنظيمات متجانسة» ويقوم كل تنظيم بأداء عمل 
خاص من الأعمال العديدة التى تتطلبها حياة الإنسان. ويطلق علماء الأحياء 
عاق "طلم السحانتيى اسم (السيم) ومن أمثلة هذه الأنسجة؛ النسيج 
العضلي الذي تتركب منه عضلات الجسم على اختلاف مواقعها وأنواعها. 
والنسيج الإفرازي الذي يدخل شق تكوين الجسم والذي يقوم بإمداد الجسم 
بجميع احتياجاته من الأنزيمات أو الهرمونات أو المواد الكيميائية الأخرى» 
والنسيج الطلائي الذي يغلف الجسم من الخارج أو يبطنه من الداخل وهكذا. 

والأنسجة بدورها تندمج في تنظيمات أكبر يطلق عليها اسم (الأعضاء) 
فالمعدة مثلاً عضو هام يتركب من عدة أنسجة منها النسيج الإفرازي الذي 
تتدفق منه العصارات الهضمية» ومنها النسيج العضلي الذي تؤدي تحركاته 
المنتظمة المتتالية إلى خلط الطعام مع العصارات ودفع الطعام المهضوم جزثيا 
إلى الآمعاء» وهناك أيضا النسيج الدموي الذي يحمل إلى خلايا المعدة 
احتياجاتهاء وكذلك يوجد النسيج الضام الذي يربط الأنسجة السابقة بعضها 
مع بعض برباط محكم لتتكون منها وحدة متماسكة وقادرة على أداء وظيفتها 
كأحسن ما يكون الأداء. 

وتندمج الأعضاء والتركيبات التي تؤدي وظيفة حيوية واحدة في جسم 
الإنسان في تنظيم واحد كبير يطلق عليه اسم الجهاز وهو أكبر التنظيمات 
الجسدية وأكثرها تعقيداً. والأجهزة الموجودة في جسم الإنسان هي : الجهاز 
الجلدي». والجهاز الهضميء والجهاز التنفسي» والجهاز الدوري» والجهاز 
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العصبي» والجهاز الحسيء» والجهاز الهيكلي» والجهاز العضلي. وجهاز 
سه يي اع وح 101 ماني 
جسم الإنسان» 0 الله خسن الخالقين» وتبارك الله الذي م 
شيء خلقه 3 وبدأ خلق الإنسان من طين. 
الخلية الحية فى الإنسان : 

قال تعالى : 


ا 2 002 عر في" من تر زر عل 


وَل لْفَمَدُ َه يريك لذو فعرفوتها ومَاريّكَ بعل عَمَا مون 4 . 
[سورة النمل» الآية: 97] 


كوكن حن الكبة الكريبة وعد الله 
سبحانه وتعالى لعباده بالكشف عن آياته 
المنبئة في الآفاق والأنفس ليعرفوها 
وتكون طريقاً إلى هدايتهم وتعميق 
إيمانهم بخالق الكون والحياة. والخلية 
الحية هي الوحدة البنائية التي يتكون منها 
الأنسان_والتحير ان والماف» وينشأ عنها 
مختلف الأجهزة التي تتفاوت في 
أشكالها ونظامها ومكوناتهاء بل إن 
الجهاز الواحد الناتج عن الخلية يختلف 
في أجزائه تبعاً لعمله وما خلق من أجله. 

م ده 
لحني سال صمل انكر كراكييا < بين يكن لوي يدت داحل الرسم 
صور مختلفة لتحقيق أغراض الحياة» فهي 
تنتج الدماء والعظام واللحم والأعصابء بل إنها تنتج تحت ظروف المرض 
خلايا جد ادوع والمقاومة. ولعل أعجب ما نجده في سير الخلية الحية هو 
أسلوب انقسامها ذ فمن المعروف أن الجنين يتكون بتلقيح الحيوان المنوي؛ الذي 
يعتبر أساساً نصف خلية حية» لنصف خلية مؤنثة» وهي نصف البويضة» فتنشأ 
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من هذا التلقيح خلية حية واحدة تنقسم على الفور بسرعة مذهلة إلى خليتين. كل 
وراحلة عسي الحلا لاسرال ربسية النش ا والسسواق كل جرت 56 
العلم عاجزاً والعلماء مذهولين إزاء عملية الانقسام على هذا النحو المعجز الذي 
يجعل الكائن البشري يحصل على ثلاثين آلف مليون خلية من انقسام كل أقسام 
الخلية الأولى خمسين مرة في فترة وجيزة لتكوّن جسمه. 

وقد باشر العلماء منذ أن عرفت الخلية الحية دراسة مكوناتها باستخدام 
التقنيات المتقدمة؛ ومحاولة الوقوف على بعض أسرارها التي بها تنقسم 
وتنمو وتتغذى» فوجدوا أن أساس الخلية الحية هو (البروتين) الذي يتكون 
من أحماض أمينية . .. وعلى ذلك فإن هذه (الأحماض الأمينية) هي أساس 
الخلية الحية» وفيها تكمن أسرارهاء ولقيام الحياة لا بد أن يأخذ الجسم إلى 
خلاياه بروتينات تفتتها الخلية وتحللها إلى أحماضها الأمينية» ثم تعيد 
. التتحامها مرة أخرى فى أشكال جديدة» لذلك قالوا: إن هذه الأحماض 
الأمينية» أو البروتين الذي يتكون منهاء هو أصل الحياة. 

ولقد تمكن العلماء من الوصول إلى أنواع الأحماض الأمينية ومعرفة 
تركيب الجزيء البروتيني: أما أصناف البروتينات التي تتكون من الأحماض 
الموجودة في الخلية فيفوق عددها كل خيال7"' . 

ويوالي البحث العلمي مهمته في كشف المزيد من أسرار الخلية الحية 
ل عاذت في التعبير لخر نتراة اع انام امعان ميا تل ل 
هدم البروتين وإعادة بنائه وأقرب مثل يمكن ضربه لإيضاح مايتم داخل 
الخلية الحية في هذا الشأن هو المثل لمنزل قائمء ثم يجري هدمه ومن 
حجارته وخشبه ورمله وبلاطه يجري بناء شيء جديد لمواجهة حاجة ملحة» 
ولك أن تتخيل كم من الوقت والجهد والخبراء يلزم لدراسة هذا العمل 
والتخطيط الدقيق له» والقيام بتنفيذه. 

وإن من أدق أسرار عملية الهدم والبناء التي تقوم بها الخلية الحية هي 
السرعة الفائقة التي يعجز العلم بكل أجهزته وتقنياته المتقدمة عن أن يتابعها 


)22320 0 ا ا د حا الى ترات المووتين 0 
(أي ١78‏ 0 00 
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أو يلاحقهاء وإن كانت تقنية العلم في الوقت الحاضر تفتح باب الأمل لدراسة' 
هذه العملية العجيبة» واختبار الأحماض التي يعاد تجمعها بطريقة مغايرة 
للأصل من أجل تكوين الصنف الجديد المطلوب تحديداً للبروتين» بل إن 
انتقال الأحماض الأمينية واتحادها في أوعية خاصة داخل الخلية الحية يعتبر 
من الآيات الباهرة التي تستلزم بالخيروزة العقلة إنمانا كالسا ادها ووحدانة 
الله سبحانه وتعالى ذلك أن الخلية الواحدة بها العديد من الأوعية التي تسمى 
(ريبوسوم)» ولكن كيف تنقل أحماض بعينها ولا تدخل غيرها؟ هذا ما لا يتم 
الإجابة عنه إلا باللجوء إلى الخالق الواحد الذي يقول للشيء كن فيكون. 

إن هذه العمليات المعجزة قليل من كثير مما يحدث في الخلية الحية التي 
لا ترى بالعين المجردة» ولا يزال هناك الكثير من المواد المجهولة لم يعرف 
العلم بعد تركيبها ليظل الفرق موجوداً دائماً بين العجز والمعجزة» العجز في 
العلم البشري المحدود» والمعجزة الدالة على قدرة الله الذي أحاط بكل شيء 
علماًء وأخبر بنسبية العلم البشري ومحدوديته في قوله عز من قائل : 

« وما أوتشر ين مايا4 . 


[سورة الإسراءء الآية: 46] 


والتختليت عكر أسرار 
الخلايا الحية فى الإنسان 
يتطلب أولاً أن نفرق بين هذه 
الخلاياء النوع الأول هي 
الخلايا الجنسية الذكرية (أي 
المجيزانات التحجورية»والفاى 
الست يعد الأمتمؤية (أي 
البويضات). والاندماج بين 
أنوية هذه الخلايا الجنسية 
00 والأنثوية ع ذريات 
يدة تحمل صفات أبويها. 00 
3 عق أن« اشن صويها 5 الخلية الحية الأولى التي يتكون منها الإنسان 
ممكاكورة بيدا الاسلريي الا الذي أبدع الله سبحانه في خلقه وجعله خليفة في الأرض 





و3 
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أنهم ليسوا جميعاً نسخاً مكررة بعضهم من بعض . فإن تكوين سحناتهم 
وأصواتهم وألوانهم وبصماتهم وفصائل دمهم وطباعهم وملكاتهم إنما يتم 
نتيجة عوامل وراثية محددة تكمن في أنوية الخلايا الجنسية للنوع. ولقد 
أوضح علماء الرياضة البيولوجية بالحساب والمعادلات أن مجيء اثنين 
متشابهين شبها مطلقا (يستثنى من ذلك التوائم المتشابهة) احتمال نادر غاية 
الندرة يقرب من أن يكون مستحيلا. 

أما النوع الثاني من الخلايا الحية في الإنسان فهي الخلايا الجسدية يبلغ 
عددها من ٠١0‏ إلى ٠٠١‏ مليون مليون خلية» ولكل خلايا نواتها (عدد كرات 
الدم الحمراء) اشتقت هذه الأعداد الهائلة من الخلية الأولى الملقحة 
(المخصبة)» وقد تميزت بعد ذلك إلى خلايا عظام وعضلات ومخ وأمعاء 
وكبد وطحال. . إلى آخره. فهي مأمورة من الخالق بهذا التميز وإلا من 
أعطى الأمر لها بهذا التميز ولا شك أن هذه الخلايا تختلف عن بعضها في 
الشكل والحجم والوظيفة. . فوظيفة الأمعاء مثلاً تفرز وتهضم وتمتص . . ولا 
يمكن أن تصلح لوظيفة أخرى أي أنها لا تستطيع أن تقوم بعمل خلايا المخ ‏ 
أو العين أو الرئة مثلا. 

ويعتقد العلماء أن قيام الخلايا الجسدية في جسم الإنسان بوظائف دون 
الح ل ع ا و ا 
منهاء فهي كلها دائماً موجودة في نواتها. بمعنى أن أية نواة في أية خلية 
عطاق تحمل فى طباتها الستمامة الورائية الى لشم حفن لذج الملفطة. 

ولكي نوضح هذه العملية الحيوية بمثال نقول: إن أي كتاب مطبوع 
كانت له أصول ثم جمعت كلماتها وفقراتها وصفحاتها في المطبعة» ومن 
الممكن بعد ذلك طبع ما نشاء منها طبق الأصل من النسخ الأخرى. وكذلك 
تكون الخلية الملقحة» ففي نواتها أودع الله سبحانه وتعالى فكرة الخلق كله 
أي أنها تحتوي ‏ بلغة العلم الحديث ‏ على برنامج وراثي كامل» فإذا 
تكاثرت إلى مئات وآلاف الخلايا النسيجية أو الجسدية فإن كل خلية ناتجة 
تمتلك في نواتها نسخة طبق الأصل من البرنامج الورائي المشتق من الخلية 
الأولى (المخصبة)» وكأنما هذه الخلية بدورها تطبع نسخاً طبق الأصل من 
ذاتها . 
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وهنا قر تساوالانة يتنه :“قضى :تقول هذه الأصول' المقفابية فن 
كنات الأعيه إلى تكرويا كه روه قد تكس هات الاخلافها شين آخر غير 
الأصل الذي منه قد جاءت؟ وما الذي حول هذه الخلية الجنسية لتكون خلية 
جسدية من خلايا العين أو اللسان أو 
الكبد أو الجلد أو العظام؟ 

الواقع أن هذه التساؤلات 
وغيرها لمن أعظم التحديات التي 
تواجه العلماء حتى الان فقد عرفوا 
من أسرار الخلية وتشكل الأجنة 
القليل» وبقي أمامهم الكثيرء وكلما 
اكنشقوا سرا أو عوفوا لغزاء حظمنت 
فى اع اليه اللة نمه لون 
0 وإبداعه في تلك التكوينات 
قيقة التي تتمخض عن إنسان مدرك إبن, رس 558 
0 عاقل يبحث في أسرار الكون التحام الحيوان المنوي ‏ 
و 21 05050 المساوين تسن نتن ل 


السغالقب. 413 . 


لدقيقة | 





مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم 
النطفة (الخلية) ‏ العلقة ‏ المضغة 


يقول اتعان + 
ا يم م 28 3 8 ل م 5 
# يكأنها لاس | ن كه ف ويب ين اث كن ف ثم ين نُطفَةٍ م مِنْ 
سس اليه وء سا و ردس ا هع و5 رم فى 000 2 0 0001 
عَلقَةَ ثم من مُصِعَْة ُخلقةَ وغير حَلقَةٍ َسْمَينَ 1 ونقِرٌ في الارحام ما نشاء إن أجل 


نت م تيفك لفلا كر إحبَلموا مد 1 وينحكم من يوق وَملحكُم من مُرَدُ |1 
دل ألْحْمْر ! حكيلا يَعَلَم مِنْ ب دي كا 
[سورة الحجء الآية: ه 


)١(‏ رحيق العلم والإيمان» الدكتور/ أحمد فوؤاد باشا. 
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هذه ايذا كوينة حت كلها :الل ستجانه وعمالق غود ار علق الايناة 
طبي يبين حال خلق الإنسان في رحم أمهء وأنه يمر بهذه المراحل من نطفة 

وفي زماننا اليوم وبفضل تقدم العلوم والتشريح الطبي عرف الإنسان مراحل 
التصوير التي استطاعت أن تصور الجنين في رحم الأم ومنذ النطفة الأولى وحتى 
ولادة الطفل» وما عرفه العلم أتى مطابقاً تماماً لما جاء به القرآن الكريم في كثير 
من الآيات الكريمة. . . والقرآن الكريم توسع في أكثر من أربعين آبة كرقة 
تتحدث عن خلق الإنسان. . ذلك أن المخاطب في القرآن الوم في مالي 
ومن رحمة الله بالإنسان أعلمه كيف يتم خلقه في رحم أمه. . بل وكيف يكون 
الحمل وتكوين النطفة وتطورها وانتقالها من مرحلة إلى مرحلة في رحم الأم وفي 
ظلمات ثلاث. . حتى يتنبه الإنسان إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. . 
له ا ار ل ون 
فقية الله ميعداب وقعالن؛ تستعوفق ترآى المقد رين فى رهامو الآرا الممؤة: + 
ره رسعت ف إغطاء :هقه الآنة تفبير ا ورا وجقائ علمية قذلك أنها من هد 
ما يجب أن يعلمه الإنسان عن نفسه» وأرى أنها ثقافة عامة واجبة المعرفة لكل 


تساك على لون الأردى. 
رك 020 
0006 ا 2 61 1 5 
0 6 
ويقول تعالى : 


2 سس دوعيو 0 
© ومن اينيد أن من تُرَابٍ ثم إذَا أنّم فشر تستشروت 4# . 


[سورة الروم» الآية: ]٠١‏ 
ويقول 0-0 


و 50 م2 


[سورة المؤمنون» الآية: ]١١‏ 
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ويقول تعالى : 
َكَل رَيْكَ إلمتيكة إن حَدرق رامن صَلْصلٍ ين حَمَ كَشنون 4 . 
[سورة الحجره الآية: 8/؟] 
والطين: هو مزيج من التراب الما وفئ الآيات: القللات إشارة 
إلى أصل الإنسان ومعدنه الأساسى إنما هو من طينة هذه الأرض ومن 
بعوها . ,ويشكن ادق لدف فى هده الأرفن. 





هذا هو الإنسان في أوج شبابه وقوته وجماله خلق من طين #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ويقول التحليل الكيميا 
إننا لو حللنا الإنسان إلى عناصره الأولية لوجدناه أشبه بمنجم صغير 
نشتر كفي تركبية اناك وغشروة عتصر ادم اكتشافها سعى الانا وسور 
كالاتى : 
ار نكا وهيدروجين » وهما يُكوّنان الماء. . والماء يؤلف مه 7/١‏ 
من أجسادناء والإنسان لا يستطيع أن يستمر حيا أكثر من أربعة أيام بدون 
ماء برغم ما يمتلكه من إمكانات للتأقلم مع الجفاف» وينطبق هذا على 
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يقول تعالى: 
ل ضرح سم لمم ا 


«وَحَعَلَاونَ المآ كل سي حي أقلا يمون 4 [سورة الأنبياء» الآية: ”] 
” - الكربون والهيدروجين والأوكسجين» وتؤلف أساس المركبات العضوية 
من سكريات ودسم وبروتينات وفيتامينات وهرمونات وأنزيمات. 
'" - سبع مواد جافة هي: (الكلور ‏ الكبريت - الفوسفور ‏ الماغنيسيوم - 
الجافة . 
سبع مواد أخرى جافة نسبتها أقل وهي: (الحديد ‏ النحاس - اليود - 
المغيو ت الكوبالكت الزذك ب المولبيديوم) . 
- عناصر أخرى نادرة وعددها ستة. 
يقول الدكتور متحمد طلعت في كتابه (محيط العلوم) : 
(يتكون جم الاسان مننا يتكوة فته الكون بأسرة د + لم يفول تعد أن 
يعدد مكونات الجسم البشري من العناصر الأرضية : إذا نحن جمعنا كل 
أولئك في وعاء واحد ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث الحياة في هذا 
الخليط تكونت فتاة.. . وقد تكون ربة حسن وجمال. .. وقلب عطوف 
للقيو عنافية ب جح اوه قا انلز للك تايل | رصيو وكا + 


وبما تقدم ي: يتبين إجماع المختصين على أن جسم الإنسان ككتلة من 
الأرات بتكل عن ميد الجاببر المعرت الموجودة في الأرض . 


50 10 عون اسم خر 


وعيةق الدلة إذ ينول :#8 وين ءابجده أن من ثراب ثم إذا أنشم يشر 


[سورة الروم» الآية: 0] 
0 556 و عور و 
ثم يقول تعالى : فَإِنَا كر ين ثاب شم من تُطفَةَ 4 . 
فكيف تتكون النطفة الآولى (الخلية الأولى)؟ 
يتكؤن جسم الإنسان -.وأي كائن سي - من كومة هائلة من الجزيكات» 
وتتكون الجزيئات من خلايا متجاورة تتكون من مادة تسمى السيتوبلازماء 
وداخل كل خلية جسم صغير اسمه النواة. وتحتوي هذه النواة على أجسام 
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صغيرة اسمها الكروموزمات». وجميع الخلايا البشرية باستثناء بويضة المرأة 
والحيوان المنوي الذكري تحتوي على (51 كروموزم)» وكل كروموزم 
يحتوي على عدد هائل من الأجسام الدقيقة تسمى بالجينات» وهذه الجينات 
هي المسؤولة عن تحديد الصفات الورائية للكائن الحي. 

هذه الجينات عبارة عن (معلومات) أو (خرائط). أو خطط تركيبة 
الكائن الحيء إنها الكلمات التي تشكل كتاباً ما يصبح هو الإنسان» أو كتاباً 
آخر يصبح عصفوراًء أو كتاباً ثالث يصبح زهرة» وكتاب الإنسان منقوش» 
ولكن كنا تخعلفة نسخة كلا كفات عن الأحرق + تخحلفت البشز. 

هذه الجينات تتكون من مادة: هى مثل الحبر والورق الذي نكتب به 
الكالوا هر له بنرك ناث ترك ودوني ها نالجام انبعينا فى ن 1 
والجين قطعة من المعلومات المشفرة مكتونة على :قطعة تق الك (دت ذاه أ) 
ل سي لكات ل 
الحي نسختين من كل 
بعدع > الك المسنفول 

وعندما يلتحم 
الحيوان المنوي 
بالبويضة يحدث الآتي : 

نواةالحيوان م البيضة بعد تلقيحها من الحيوان المنوي 
التتدوف رتاه بوم 7-5-4-5 وتبقى تنقسم حتى تصبح علقة ثم مضغة 
يحتوي كل منهما على 77 كروموزم وليس 45 وباتحادها معا يكون الناتج نواة 
واحدة كاملة تتناسخ وتتكرر فيتحول إلى جنين» ثم إلى إنسان»؛ ويحمل كل 
كائن نسختين من الجين ‏ كما قلنا ‏ أحدهما من الأب والثاني من الأمء 
أحدهما يقول: إن لون العين يجب أن يكون أزرق» والثانى يقول: إن لون 
العين يتجب أن يكون أسودء .ولكن إذا تشابهت الجينات القادمة من الأم 
والأب» فإن النتيجة تكون مزيداً من الشبه بالاثنين ومزيداً من الأمراض أيضاً 
لآن التعين حال الوقن (والأمراقن فاتك معي ما) ل يحد ينا آخر 
يتغلب عليه» وهكذا اكتشف العلماء أن زواج الأكاونية تيك كارف عط 
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وقد قلنا: إن الأب والأم يحملان نسختين من كل جينء ويمكن 
بنسية :75 أن تعفل: إلى الأمن:السكة العن تتجملن الضعة (المستسية )أن 
(الكائة) "ونس اللسحة الى تمل الطيفة (السائدة) واسن للد 

سنفترض أن الأم عيناها سوداوان» ولكن جسمها يحوي على جين ثانٍ 
لعيون زرقاء. وهذا الجين الذي ينتقل إلى الابن ونفس الشيء مع الأب»ء 
وفي هذه الحالة يولد الابن بعينين زرقاويين» رغم أن أباه وأمه يحملان عيونا 
سوداء. 

كيف يحدث الحمل» وتتكون أول خلية في الإنسان؟ 

عندما يندمج الحيوان المنوي مع البويضة يتحولان إلى خلية واحدة 
تتكون من 55 كروموزؤما ‏ العدد المحدد لخلايا الإنسان ‏ وفى حدود /5 
إلى الاشاعة عقن الغالية على ليها فصني اشن تاريما ا ثناكيا: 
فيكون بذلك الحد الأدنى من خلايا الجنين» ثم يستمر الانقسام والتكاثر بعد 
ذلك». ولكن تبدأ الخلايا باتخاذ تشكيلات مختلفة تحدد كل منها جزءاً معيناً 
من أعضاء الإنسان» فخلايا العين تختلف عن خلايا الرئتين فى شىء واحد» 
هو أنها مركبة ومشكلة بطريقة مختلفة . 0 

وحتى يكون الكائن الحي طبيعياً لا بد أن تتكون كل خلية من خلاياه 
فخ 44 كوو وز رما وإذا عقف اننا الحفل آي خلل سنب زيادة أن تمن 
الكروموزومات عن هذا العدد يموت الجنين أو يصبح غير طبيعي» وهذا 
كشف اخر ينتج عنه علاج ملايين الحالات الصعبة من الإنجاب . 

وكل هذه الاكتشافات وغيرها لم يكن من الممكن اكتشافها بدون 
الأبحاث المعملية التي يقف الناس ضدهاء. وبدأت الخطوة الأولى لهذه 
الأبحاث عن طريق تخصيب بويضة بحيوان منوي خارج رحم المرأةء 
وبالتحديد فى بيئة صناعية داخل المعمل» وفى حالات أطفال الأنابيب كما 
بطاو هاب والأتيع هو اللحمويه صا الهو دعاك اناس العيياك 
الأولى خارج الجسم,ء ثم تنقل بعد ذلك إلى رحم المرأة لتواصل نموها 
الطبيعي» وتصبح طفلاً. 
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ما الخلية؟ 
الأساس فى بناء الكائن الحى 
ونئحت المجهر تتراءى لنا 
الكد الراجة بول ولك بكري 
وسطياً سبع ميكرونات"' ' ويبلغ 7 داس 000 
وزن الخلية جزءاً من مليار من الحيوان المنوي لبحظة اختراقه لليويضة 
الغرام «(ويمثلها خاصة نطفة (الخلية الأولى) ملايين من الحيوانات المنوية تنطلق 
لتحظى بهذا اللقاح وواحد فقط هو الل 
الإنسان التي يتم بواسطتها 3 عو ي يدح 


التلقيح مع بويضة المرأة”'' لإنشاء خلية جديدة كاملة يتم خلق الإنسان منها فيما 
بعد) . 





والخلية تتكون على وجه العموم من حجرة يغلفها غشاء مضاعف وتملاً 
عله التطجرة مادة سائلة سفن لها (البنعوبلاننهنا) تبعت عفيه(التؤاة) وفيها 
يكمن سر الحياة للخلية لأن الخلية إذا جردت من النواة لم تستطع أن تتابع 
سيرها فى الحياة . 

والنواة داخل الخلية بناؤها دقيق لأنه يحيط بها أيضاً غشاء نووي 
صفات النوع إلى ذراريه ويستقر داخل النواة أيضاً نواة لها تسمى (بالنويّة) 
بالإضافة إلى شبكة كروماتينية» وفي الخلية يكمن سر الحياة وخاصة ذ فى النواة 
حيث ترقد (الكروموسومات) أي (الصبغيات) التي تحدد البكن وقنفات النوع 
إلى الأجيال القادمة وفيها يكمن السر الإلهي» والخلية تسير في تطورها وفق 
برنامج إلْهي وضعه فيها ومأمورة بتنفيذ الأوامر الإلهية في النمو والتكاثر 
والانقسام. وكأن الخلية مبرمجة بشيفرة معقدة ولا يعلم سر هذه الشيفرة إلا 


)١(‏ الميكرون: جزء من ألف من الملمتر. 
(؟) قطر البويضة ٠٠١‏ ميكرون. 
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الله الخال :وهنا يكن سر التغلق. الى اختصة الله لعية دوق العالميق. 

والخلية (النويضة) تنقسم بعد اللقاح من الذكر إلى 7 - 15-48-24 
55423552521 وتظل ايداف كل مزاح تمر الإسان حى بصي 
في جسم الإنسان الكامل ألف مليار خلية”''» ويشكل هذا العدد الهائل من 
الخلايا مجموع الأجهزة في الإنسان مثل الجهاز التنفسي ‏ جهاز الهضم - 
الجهاز البولي ‏ الجهاز التناسلي ‏ الجهاز العصبي إلخ . 

فالإنسان عبارة عن كتلة من الخلايا اتحدت لتؤلف هذا الجسد العجيب 
كانت البداية خلية واحدة وعند الاكتمال ألف مليار خلية . 
ما البويضة؟ 

يعتبر المبيض المصنع الذي يكون بويضات المرأة وهذا المصنع يُبنى 
وتوضع فيه المواد الأولية وهي الخلايا التي ستكون منها البويضات ولكنه لا 
يفتح أبوابه للإنتاج حتى سن بلوغ الفتاة. 

وفي داخل المبيض يوجد ما يقرب من 450١٠‏ ألف جريب (والجريب 
الواحد) كيس يشبه الجراب الصغير فيه خلايا صغيرة تحيط بالبيضة الأصلية 
التي تحمل صفات الأم. 

والبويضة تنطلق من المبيض مرة واحدة كل شهر عبر البوق والنفير 
وهما قناة تصل ما بين الرحم والمنطقة القريبة من المبيض لتستقر في الرحم 
لمدة (5 ١‏ ساعة) وأما عملية تشكل البويضة وانطلاقها عبر القناة واستقرارها 
بعد التلقيح ذ في الرحم فإنها عملية يكاد العقل البشري يقف عاجزاً أمام دقة 
القن الال 0 
الحيوان المنوي 

تعتبر الخصية هي المصنع الذي يُكوَّنْ فيه الحيوانات المنوية أو النطف 
والحيوان المنوي هو عبارة عن رأس قذيفة موضوعة على خيط طويل (ذنب) 
)١(‏ يفوق وزن الإنسان المولود ثلاثة آلاف مليون مرة عما كان عليه عندما يرقد في الخلية 


الأولى. 
020 راجع كتاب الطب محراب الإيمان ص 57 ”37 11 
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ويبلغ طول الذنب عشرة أضعاف رأس القذيفة وفائدة الذنب هو مساعدة 
الحيوان المنوي على السباحة السريعة ورأس هذا الحيوان المنوي الذي 
معيتاة بالقذيفة (يكه الككرى) ني أله يتطاول :وياحن شكلا .مدنا كما أنه 
مصفح من طرفه الأمامي حتى يستطيع بهذا أن يدخل البيضة بسرعة وفي هذه 
القذيفة يكمن السر الإلهي حيث جعل الله سبحانه وتعالى في الحيوان المنوي 
تعيب وتاك أزنا ل سحناك "الاك وير وونا والفنت لاسو كر وا 

في البويضة» فيكون المجموع 5 كروموزوماً تحمل صفات الجنين الذي 
سينتج من لقاح الحيوان المنوي بالبويضة» وذلك كي يأخذ الجنين من صفات 
الأم كما يأخذ من صفات الأب تماماً إنصاف إلهي» والخصية لا تصنع حيواناً 
منوياً واحداً كي يلتحم بالبويضة ولكنها تصنع كما يقول الطب 4٠٠‏ مليون 
حيوان منوي يخرجون جميعا من قضيب الرجل يتجهون إلى لقاء البويضة 
والذي ينجح واحد فقط يلتحم مع البويضة ويموت الباقي» وحينما لا تجد 
هذه الحيوانات الكوية بويفية تعظرها فى اللقات لجسي بغر ره الاسشصيات 
تود ميمتها وعموت يعد ثلاثة إل أريعة أيام: ْ 
كيف يتم لقاء الحيوان المنوي والبويضة ويتم خلق الإنسان؟ 

قلنا: إن اللّه سبحانه وتعالى قسم المورثات 7 كروموزوم في الحيوان 
المنوي و7 كروموزوماً في البويضة وكلاهما يكمل الآخر لذا ترى أن هناك 
شوقاً لأن يجد كل نصف نصفه الآخرء فالبويضة تفتح أبوابها لنصفها الآخر 
الذي تنتظره ه بفارغ الصبر» والحيوان المنوي يَجِدٌ في السير ليلتقي بنصفه الآخر 
ويطفئ لهيب الشوق ومنطقة اللقاء البوق» والحيوان المنوي يمكن أن يدخل 
كل يوم ولكن البويضة لا تتشكل إلا مرة واحدة كل شهر وهنا تكمن إرادة الله 
وعلمه فلو أن البويضة تنزل إلى البوق كل يوم لوقع الحمل الدائم المستمر 
بدون انقطاع وهذا يرهق جسد المرأة إرهاقاً كبيراً وذلك لآن"العجلة الجفية فد 
تكون مطلوبة من الرجل والمرأة في كل يوم احتمال الحمل قائما. 

ويتم الإلقاح بأن يفرز الحيوان المنوي السبّاق حينما يقترب من البويضة 
أنزيماً خاصاً يعتبر كرسول يخبر البويضة أن ها قد جئت فافتحي بابك فتبعث 
له اراهن بعس اوها : اليه رح زأذ افقرمن رشي كوا قالنه خوط المج 
فتتبارز منطقة صغيرة من الجدار الخارجي للبويضة فيقترب الحيوان المنوي 
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مو قار ونا لسري ماق تسود رلته لخر توفع بد 
الممتحة من بحية ثانية ويرك وراء» الذئث الطويل'الذى ساعدهافى هذه 
الم 

وتقترب النواتان وتندمج الصبغيات وتكتمل وإذا بالكروموسومات 
تتراكب على بعضها وتخلق إنساناً جديداً له صفات الأب والأم معاً فتبارك 
اللَّه أحسن الخالقين . 

قال تعالى : 


3 776 ع ا 


م كسب الإضن أن يرك سدّف * أل وك ُطمَةٌ من م و و يق شم كن علقَة فخلق فسوئ 
[سورة القيامة» الآيات: 5" -8*] 


هذا إيجاز شديد 
للطريقة التي يتم بها خلق 
الإنسان كما بينها لنا العلم 
الحديث بمعتى أن الإنسان 
وبتطوره العلمي استطاع أن 
يكتشف طريقة التخلق وربما 
هناك طرق أخرى للتخلق لم 
يكعكينه الأنسان متينا إلا 
واحدة» واليوم اكتش فا يفرز الحيوان المنوي عند اقترابه من البويضة أنزيماً - 
ا ل" 
وسموه (الاستنساخ) الجيني المفقحة مان سيرها وسكرها وآترها 
وربما هناك طرق أخرى 
كثيرة للخلق لم يكتشفها الإنسان وربما لا يكتشفها أبداًء لكن الله سبحانه 
وتعالى اختار لنا الطريقة الأولى وارتضاها لأنها أفضل الخلق وأكرمه للإنسان 
ومسيرة حياته. . . ثم تتابع الآية الكريمة الحديث عن مراحل الخلق فيقول 
الحق تعالى : 





20200 كتاب الطب محراب الإيمان 200 
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يا 3 ته الاش | ا 00 
[سورة الحج» الآية: 5] 
فكيف تتكون النطفة ثم العلقة ثم المضغة. . لنستمع إلى العلم الحديث 
في تفصيل هذا الأمر. 


01 


أولاً 


النطفة : (الأسبوع الأول من التلقبح) 

عندما يحدث الجماع فإن ملايين الحيوانات المنوية تقذف قريباً من 
فوهة الرحم لكن ليست كلها صالحة لتلقيح البويضة» لذلك يموت عدد كبير 
منها أثناء الرحلة ولا يصل منها إلا 65٠0٠١‏ حيوان منوي فقط إلى الثلث الأخير 
من قناة الرحم (قناة فالوب). ومن هذه الدفعة لا يلقح البويضة إلا حيوان 
منوي واحد فقط يستطيع اختراق جدار البويضة وتتكون النطفة الأمشاج ثم 
تبدأ بالانقسام والتكاثر مباشرة . 

إن التقاء الحيوان المنوي بالبويضة في الثلث الأخير من قناة الرحم هو 
شرط'أساسي لكي تتم عملية التلقيح ولا يصلح أي مكان آخر من القناة» 
فعندما يخترق الحيوان المنوي جدار البويضة فإنها تغلق بابها وتبدأ بالتكاثر 
والانقسام والنموء وفي أثناء طريقها إلى جوف الرحم تنقسم إلى خليتين بعد 
ثلاث ساعات, ثم إلى أربع خلايا بعد 78 ساعةء ل 66 
ساعة» ويطلق على هذه الخلايا (الخلايا الأم الثمانية) لأنها متشابهة في 
التركيب ومتساوية في الحجم. لكنها ما تلبث أن تبدأ بالانقسام والتمايز إلى 
مجموعتين مختلفتين عن بعضهما في التركيب والحجم: 

السوفوق ١‏ ولي كرو لمعم وميتية توبور كر العا رد 
فيما بعد المضغة المخلقة ثم الجنين بكامله» المجموعة الثانية: صغيرة 
ا ا ا 0 
المشيمة وهي المسؤولة عن تأمين الغذاء للجنين طيلة فترة الحمل وذلك عن 
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ليق اروف النعوية لقم ركدلك عن ارت الففدلاك وكدابع لصتن ور يله 





في الصورة الأولى ينجح حيوان منوي واحد 
باختراق البويضة وفي الصورة الثانية وضع 
الحيوان المنوي والبويضة في مراحل اللقاء 





اننا 


العلقة (من اليوم السابع وحتى الأسبوع الثالث) 
عندما يصل انقسام الخلايا في البويضة إلى 55 خلية عندها تأخذ 
البويضة شكل ثمرة التوت وذلك بعد 5 أيام من التلقيح» ثم تعلق في جدار 
الرحم الخلفي فتصبح العلقة. وتبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة خطيرة لأن 
أي اضطراب يمكن أن يؤدي إلى إسقاط العلقة. 


و 
1 
ثالثا 


المضغة (من أول الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع السابع) 

تبدأ العلقة بظهور كتل بدنية منذ اليوم 7١‏ وبذلك يبدأ تشكل المضغة 
المخلقة وقد سميت بالمضغة لآنها تشبه قطعة اللحم الممضوغة هذه المضغة 
تتميز بثلاث طبقات (خارجية - وسطى - وداخلية). 
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١‏ - طبقة خارجية ويغطي الجلد والجهاز العضبي والنسيج المخاطي للفم 
والنشيو واللنة وشبيكة العين: 

لسريس ون لجا لطبي ب اديوه ليما النرى 
واشتاشلن والدم: 





البيضة في بداية انقسامها وفي يسار الصورة الأسبوع الثاني للقاء البيضة مع الحيوان المنوي 


رابعا 


ف لمر حا بز ا العيل امدجةااامطفة إلى التي 
عليه الكل عورد النعرئ والؤيكل العظمي فيعطي شكلاً للجسم . فتظهر 
أول ملامح الإنسان في أول الأسبوع السابع أي بعد 57 يوماً من اللقاح . 


في هذه ره 55 القسم الباقي من كر البدنية إلى عضلات 
تكسو العمود الفقري وعظام الأطراف. 
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فنادساً 


الشكل الإنسانى (منذ الشهر الثالث وحتى الولادة) 
وفي هذه المرحلة يأخذ الجنين الشكل الإنساني. 

آيات إلهية أثناء الحمل : 

١‏ الحيوانات المنوية تدخل إلى بوق الرحم الذي يحتوي البويضة ولا تدخل 
إلى البوق الآخر الفارغ . وهذه معجزة. 

١‏ - عندما تلقح البويضة في الرحم فإنها تزداد نشاطاً وقوة فتصبح قادرة على 
الانقسام أما بقية الحيوانات المنوية فتموت في الطريق وإنه لولا هذا 
التزاوج لماتت البويضة خلال يوم واحد فقط»ء وبذلك نستنتج بأن حياة 
الأنثى مربوط بوجود حياة الذكر. إن حياة الحيوان المنوي داخل الرحم 
يستغرق من يومين إلى ثلاثة أيام أما خارج الرحم فلا يعيش سوى 
ساعات . 

" - يبدأ الجنين بسماع الأصوات اعتباراً من الشهر الرابع حيث يسمع صوت 
أمه والآصوات الخارجية. ثم يكون جهاز البصر حيث يكتمل نمو 
الشبكية في الشهر السابع لذلك جاءت كلمة السمع قبل البصر في الآيات 
القرآنية . 

5 - في أول الشهر الرابع يبدأ الجنين بالحركة حيث يمص إصبعه 
ويمسك الحيا السبزى ححيث يمكن التفزيق بين الذكن والآنين 'وافي 
تئر نج نيه اوري روما اوور او تكون مرحلة 
نمو ونضج 200. 

ما قدمت هو ما جاء به العلم المعاصر عن مراحل خلق الإنسان في 
رحم أمه. . وزيادة في المعرفة لنقرأً في كتب المفسرين للقرآن العظيم حول 

ما قالوه في هذه الآية الكريمة من سورة الحج : 

«ايِكأَيُهًا ألنَّاسُ إن كُثْرٌ في ربْبِ من ال وَِذَا لفك من وابٍ شم من نُطمَو ثم منْ 


. د/ سمير عبد الحليم» الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني‎ )١( 
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عع ع 00 سماو 


ونْقِرٌ في الْاَيْمَاوِ ما َمَآهُ إِك أجل 


00207 و رء سا 7 كك 00 هه 0070 
علقم ثم من مُضِغوٌ تلق وغير محَلَقَةٍ 1 
4 

ف 5 
550 الاية: 5] 


يقول الفخر الرازي : 
(المعاني) اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم الجدال بغير العلم 
في إثبات الحشر والنشر وذمهم عليه فهو سبحانه وتعالى أورد الدلالة على 
صحة ذلك من وجهين : (أحدهما) الاستدلال بخلقه الحيوان أولا وهو موافق 
لما أجمله فى قوله : اقل يبا ألَرِىَ أتشاها وَل مَرَّوٌ 4 . 
: [سورة يسء الآية: 7/4] 


0 ا م 


وقوله : 3# فَسَيَمَولونَ من ب دنا هل الى مَطرَكم يل ل مرو © 
اسووة الاسواب الكيدف ذم 
فكأنه سبحانه وتعالى قال: المح فى ارس وعدد كم عن البعث 
فتذكروا في خلقتكم الأولى لتعلموا أن القادر على خلقكم أول مرة قادر على 
عوك 011 إلعي » الى الوم ماق نا ولي اراسي 


(المرتبة الأولى) قوله : اونا حَلْقَتَك من راب 4 وفيه وجهان (أحدهما) إنا خلقنا 
أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب لقوله: لكشل ادم َلَككَمُ ون اب 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: 09] 
وقوله : ينها سكم 4 . 1 
[سورة طهء الاية: 8ه] 
(والثاني) أن خلقه الإنسان من المني ودم الطمث وهما إنما يتولدان من 
الأغذية» والأغذية إما من حيوان أو نبات وغذاء الحيوان ينتهي قطعا 
0 إلى النبات» والنبات إنما يتولد من الأرض والماء» فصح قوله 
يدا َلقَكَكْ من راب 4 . 
(المرتبة الثانية) #ا ثم من تُطفَةٍ 4 والنطفة اسم للماء القليل أي ماء كان. 
وهو ههنا ماء الفحل فكأنه سبحانه وتعالى يقول: أنا الذي قلبت ذلك التراب 
اليابس ماء لطيفاًء مع أنه لا مناسبة بينهما البتة. 
(المرتبة الثالثة» قوله #ثُرَّ مِنْ علقت 4 العلقة قطعة الدم الجامدة» ولا 
شك أن بين الماء وبين الدم الجامد مباينة شديدة (المرتبة الرابعة» قوله: 
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و 


عن سق كامق ومن لو تلك 2ق الختار تاجكاه 4 فالسمية 
اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغء» والمخلقة المسواة الملساء السالمة من 
النقصان والعيب» يقال خلق السواك والعواد إذا سواه وملسه ومن قولهم: 
صخرة خلقاء إذا كانت ملساء. ثم للمفسرين فيه أقوال (أحدها) أن يكون 
المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن لم تتم كأنه سبحانه وتعالى قسم 
المضغة إلى قسمين (أحدهما) تامة الصور والحواس والتخطيط . 

(وثانيهما) الناقصة فى هذه الأمور فبين أن بعد أن صيره مضغة منها ما 
لق سانا نايا دل تفمن ريانم لبدن: كتلف رهة شرن تمك والمسااته 
وكأ الله سمحاته اؤقاك كلو المي مكنا ود ديا باتعو كان اده 
أملس من العيوب ومنها ما هو عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت» تفاوت الناس 
في خلقهم وصورهم وطولهم وتصرهم وتمامهم ونقصانهم (وثانيها) المخلقة 
الولد الذي يخرج حياً وغير المخلقة أي غير المصورة وهو الذي يبقى لحماً 
من غير تخطيط وتشكيل . 

(وثالثها) قال القفال: التخليق مأخوذ من الخلق فما تتابع عليه الأطوار 
وتوارد عليه الخلق بعد الخلق فذاك هو المخلق لتتابع الخلق عليهء قالوا: 
فماتم هو المخلق وما لم يتم فهو غير المخلقء لأنه لم يتوارد عليه 
ضيحت لتر ارو اتريه لأنه تعالى قال في أول الآية: 

« ونا حَلقَكَأ * وأشار إلى الناس فيجب أن تحمل مخلقة وغير مخلقة 
سو ع ا سين 

ور وا الجر 0010 > ولف كالدلالة على إن معد طلا الا ره قر 
الرحم وهو السقطء » قلنا : إن ذلك لا يمنع من صحة ما ذكرنا في كون المضغة 
مخلقة وغير مخلقة . لأنه بعد أن تم خلق بعضهم ونقص خلق بعضهم لا يجب 
أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله في الرحم وفيه ما لا يقره. وإن كان قد 
أظهره ه في خلقه الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل في السقط . 

أما قوله تعالى: «لَتُبَيْنَ لَك © ففيه وجهان (أحدهما) لنبين لكم أن 
تغيير المضغة إلى المخلقة هو باختيار الفاعل المختار» ولولاه لما صار بعضه 
مخلقاً وبعضه غير مخلق . 
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خلق الإنسان 
من نفخ الروح إلى المخاض اه تر 
اقيق اسيك 
ىو - طور المضغة : 
العالمين والصلاة 
0 يكو الجنين في اليومين  7*‏ 74 في 
والسلام على أشرف نهاية مرحلة العلقة انظر 
المرسلين سيدنا محمد | ( الشكل + -5 ) ثم.يتحول إلى عرحلة 


وقخل اليه وصحبه المضغة في اليومين 8؟ - ١5‏ ويكون هذا التحول 
أحعين وكعة: سريعا جدا ء ويبدأ الجئين خلال آخر يوم أو يومين 


من مرحلة العلقة اتخاذ بعض -خصائص المضغة ٠‏ 
يظهر على فتأخدذ الفلقات (وعنتصدهة) في الظهور لتصبح 
الجنين فى نهاية معلماً بارزاً لهذا الطور . 





الأسبوع الثامه 

ب ١‏ 9 الشكل + - 7 : صنوزة للجنين في نهاية مرسلة العلقة ( العمر 
خواص بسريه» اي موسي ان 

: : لنت ا ويخكود ويشبه 

ناا 8 حت الك البويضة في بداية انقسامها وفي لصورة 9 


3 الأسبوع الثاني للقاء البويضة مع الحيوان المنوي 
يغطيهاالجلدء 
وتتميز بعد ذلك بشكل واضح كل أعضاء الجسم» وتبدأ بالعمل . 

وتبدأ مرحلة النشأة في الأسبوع التاسع» ويكون معدل النمو بطيئاً حتى 
بداية الأسبوع الثاني عشر وحينئذ يدخل طورا جديدا من النمو السريع والتغير 
ا 

وقد ذكر القرآن الكريم هذا 0 في الاية الكريمة 

قال تعالى : 3# أَسَأَئَه حلا ءاخر مَتَبَرَكَ أنه لَمْسَنُ للق 4 

[سورة المؤمنونء الاية: ]١5‏ 

تعريف المصطلح : 

كلمة (نشأة) مشتقة من فعل (نشأ) ولها عدة معان منها: 


.١7١ص‎ ١ج لسان العرب‎ )١( 
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0-6 
" - (ارتفع» ربا)”"© 
وقد ورد عن علماء التفسير في هذه الآية المعنيان التاليان: 
أ- تطور الجنين إلى مخلوق ناطق سميع بصير”"". 
ب - نفخ الروح في الجنين”؟ . 
وقد ورد حرف العطف 9 ند 4 مع 8 أَنمَأَنَهُ4 في الآية ليفيد أن مرحلة 
.النشأة تأتي بعد مرحلة الكساء ا ل 


تدريجية . 


وتبدأ مرحلة النشأة (المرخلة الجنينية) في الأسبوع التاسع» ولكن هذه 
المعاني كلها لا تبدأ في الوضوح إلا فيما بعد. كما أن نمو بعض الأعضاء 
نظهر في الأسبوع الحادي عشر. وتستمر مرحلة النشأة حتى نهاية الحمل 
أي : الأسبوع الثامن والثلاثين» ويشير القرآن الكريم إلى هذا التأخر ببحرف 
العطف 3 ثم © . 

خصائص مرحلة النشأة 

: -_التطور للأعضاء والأجهزة‎ ١ 
. الجنين اللاحقة فة لها بتهيئة الاعف والأجهزة المختلفة كم بوظائفها‎ 


هذا هو المعنى الذي أشار إليه المفسرون (يصبح الإنسان كائناً ناطقاً 
نحميها تفع )7 


(؟) لسان 00 1 تاج مح ل 
ص885. روح المعاني ريق 14 : .1١15‏ 

(5) تفسير القرطبي ج؟١‏ ص9١٠1»‏ فتح القدير للشوكاني ج. ص 47» الجلالين 
ص”557» زاد المسير ادن الجوزي حه0 ص17 5. 

2( الالوسسي: (روح المعاني) ج4١‏ ص6 .١‏ 
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والجنين . ش 





جنين في بطن أمه في الأسبوع الرابع وفي الأسبوع الخامس 


" - نفخ الروح : 
فال تان 1 
« مكسَرنا ابطر كتاف أتتأنة حَلنَا ءاخر بك مه كتسخ للقي 14. 
: ل ]١‏ 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: حدثنا رسول الله ككِ وهو الصادق المصدوق قال: ش 
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً. ثم يكون في .ذلك 
علقة مثل ذلك» يكون فى ذلك مصيعة يكل ذللكم م 
و ا الما كب رو الل او لي أو سعيد) 
حا ا رو وإمة سات تراج للدي عدبي نلا 
المتلمو :الها الا 


220 مسيع مسلم ا اح7147. 
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كما تدل النصوص الشرعية على أن الروح تغادر البدن وقت النوم 
وتعود إليه باليقظة. قال تعالى : 

لاضن الأققى نير توفيتا والى لكل ى 'تكانهنا فشيلف: إلى 

فى عَلتها الدرة وَرَسسِلُ المُخَرَيح 3 عل عي شَ 2 ديدهت ديت لَفَوَرٍ 
86 كمون 4 . 1 


[سورة الزمر» الآية: ؟4] 


وقال تعالى : ٠‏ 
كو 0 00 مس جيه م وء سم جل 
و و الرف ,وتنك وليل ويسلم م مَأ سرعش والتيان 2 يَبِعَيْكُم فيه لقص أجل 
اه مل 6 > وى هر 22 يما 0 ار 


[متوارة الأنعام» الآية: 3 

وكان رسول اللّهِ © لِك يقول عند استيقاظه : 

(الحمد للَّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)(" . 

وعلى هذا يمكننا أن نعتبر ظاهرة النوم دليلاً على نفخ الروح في الجنين 
ودليلاً على وجودها (في أثناء النوم تحدث بعض الرؤى المنامية الصادقة التي 
تتحقق بعد رؤية النائم لها بفترة من الزمن وهذا دليل على أن النائم يمكن أن 
يرى شيئاً من المستقبل قبل وقوعه» ومن المؤكد أن جسم الإنسان لم ينتقل 
من مكانه ليرى ذلك الشيء» وهذا يدل على أن الروح هي التي رأت ذلك» 
وهي التي تعطي الإنسان إذا استيقظ الشعور بأنه كان في مكان بعيد ثم حضر 
لتوه» وأن الروح التي رأت الرؤيا هي نفسها التي تتذكرها في حالة اليقظة)» 
ولا بد من إجراء المزيد من الدراسات فيما يتعلق بنمو الأعصاب في الجنين» 
لتحديد وقت نمو أنماط النمو لديه» فلعل ذلك يكون محدداً لمرحلة نفخ 
الروح. كما أنه عندما يتمكن الجنين من التحرك إراديا برغبة منه مقارنة 
بالحركة الانعكاسية غير الإرادية» يمكن اعتبار ذلك دليلاً على وجود الروح 
أيضا . 


)2000 رواه البخاري انظر فتح الباري :١١‏ 000 
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* - التغيرات في مقاييس الجسمء واكتساب الصورة الشخصية : 
تحدث هذه العمليات كما هو مذكور في الآية التالية : 


قال تعالى : 
« الى حَلََكَ ضَوَسكَ حَدَلَكَ » ف أي صُورَةَ مَامَةَ يَكََكَ 4 . 


[سورة الانفطارء الآيتان: /ا4-1] 

فالكلمة # شَوَّكَ 4 في الآية الكريمة تعني جعل الشيء مستوياً 
ومستقيماً ومهيأ لأداء وظائفه. وتعني كلمة # مَعَدَلكَ * تغير الشكل والهيئة 
لتكوين شيء محددا”'' وتبدأ التسوية خلال طور العظام. 

اناا الخرف لزت قل عليه لومدتك وى يعون السلسل 
الا 

ويكون المعنى بذلك: (وبعد ذلك عدل هيئتك) لأن عَدَلَكَ تبينها الآية 
التي تليها # ف 6 2 7 يبلك 274" . 

وندسيو كلل ويل" لدعا نان اليه ونع لايم الر ضيه 
المقاييس البشرية المألوفة . 

تتفل الأذن على سبيل. المثال من الرقبة إلى الراس::وتتحرك العيدان 
إلى مقدمة الوجهء ويصبح الطرفان السفليان أكثر طولا مقارنة بالجسم . 

ويشار إلى هذا بكلمة (تعديل) وتعني التقويم.(المعجم الوسيط؟: 
084 ). 

وتعني كلمة (صورة) في الآية الثانية (هيئة أو شكل). (المعجم 
الوسيط١:‏ 6758). 

فالآية تعني إذاً عقب بدء عملية التسوية مباشرة يطرأ تغيير على الجنين» 
تيقل المقائيس الطبعية (التعديل )» وخدت: اكتسات' الضورة الششخصية 
(التصوير) . 


)١(‏ تفسير أبي السعود (4: )١١١‏ بتصرف. وحاشية الجمل على الجلالين ج14 صن4949.. 
(؟) انظر تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور١":‏ ل/ال9١.‏ ش 
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حيو ف يقلن أنه .فى الأمتبوخ السادس والأسبوع الثامن 

5 - تحديد الجنس : 

ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي ثلاث خطوات تحدد نمو 
التضائعى الستسية: (التذكير والدانيك) 

وتحدث الخطوة الأولى : 

في مرحلة النطفة (التقدير في النطفة) . 

أما الخطوة الثانية : ْ 

وهي تمايز غدتي التناسل على شكل خصيتين أو مبيضين» فإنها تحدث 
خلال مرحلة الكساء باللحم (في الأسبوع التاسع) . 

وتحدث الخطوة الثالثة : 

وهي : تميز الأعضاء التناسلية الخارجية خلال مرحلة النشأة. 
7 كما يشير إلى ذلك الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن حذيفة رضي 
الله عنه أن رسول الله كيه قال: 

داهن «النطفة اكنثان وأربعون ليلة بعت الله إليها ملكا فصضورها » وخلق 


سمعهاء وبصرهاء وجلدهاء. ولحمهاء وعظامهاء. ثم قال: يارب أذكر أم 
أنثى , فبقضي ربك ما شاء ويكتب الملك)”" . 
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فالحديث يفيد أن الملك يستأذن الله عز وجل في جعل الجنين ذكراً أم 
أنثى بعد خلق السمع والبصر واللحم والعظم والجلدء فيأذن الله له بذلك. 

وهذا يتحقق بخلق الأعضاء التناسلية الخارجية التي يتم بها التمييز 
النهائي للذكورة والأنوثة وتكتمل أطوار تحديد الجنس» ويتم ذلك في 
الأسبوع الثاني عشرء وأن الأعضاء التناسلية الخارجية تكون متمائلة إلى 
يسفعولة نين الأعفتاء المتاسئلية 
الخارجية للجنسين في الأسبوع الثاني + 
عشر» وتصعب قبل ذلك علما بأن 
التطور الجنسي لمستقبل الجنين 
المتمثل فى الغدد والأعضاء التناسلية 
الخارجية قد تحدد سلفاً وفقاً لجنس 
أن الأعضاء التناسلية الخارجية تتطور 
في وضع مغاير للوضع الجيني السابق 
بالنسبة لتحديد نوع الجنس . جنين في بطن أمه في الأسبوع العاشر 
ه - أطوار مرحلة النشأة : 

وتشمل ما يلي : 
١‏ النشأة خلقاً آخر: 





يبدأ هذا الطور في الأسبوع التاسع» ويستمر حتى الأسبوع الثاني 
والعشرين وتنضح في الجنين» الصفات التالية : 
أ- النمو السريع: 

والتطور الذي يتطابق مع معي (التقات الذي تقدم . 

ددن مياه كود طون لجو «الاميوة الناقيع اموا ةارع 
الأسبوع الثاني عشر» ثم يتسارع النمو جداً. 
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ب - تغيير طبيعة الجنين وتطور أعضائه : 

فالهيكل العظمي يتطور من العظام الغضروفية اللينة إلى عظام صلبة 
متكلسة» وفي الأسبوع الثاني عشر من الحمل تظهر مراكز التعظم في غالب 
العظام» وتتمايز الأطراف . 

ومن الممكن رؤية الأظفار على الأصابع» وتتوازن أحجام الرأس 
والجسم والأطراف» ولا سيما بين الأسبوعين التاسع والثاني عشر 

ويظهر الشعر الزغبى على الجلد» الذي يتمايز فى هذه المرحلة 


إلى بشرة وأدمة» ويزداد حجم الجنين بسرعة بصورة عامة» ويتم 
التمنيز بين الأغخضاء 0 الخارجية بصؤرة واضحة في الأسبوع 
الثان : 


وتتطور العضلات الإرادية وغير الإرادية» ويُظهر الجئين فى هذه 
العرسحله يعقى' التعركاك العادية الذانيكم وحض"القاضاك العفلية الالمكانية 
إذا ما نبهت بمنبه خارجي 

وبصورة عامة فإن التطور الوظيفي للجهاز العصبي يوازي تطور الدماغ 
والحبل الشوكي» وتظهر الحركات البدائية والغريزية كالمص والقبض بعد 
ذلك بر ريل ش 

ومع ذلك فإن هذا الطور من مراحل التخلق يمثل مرحلة انتقال 
مهمة للجنين» حيث تظهر هذه الاستجابات الحركية المنسقة التى 
تعطوار كنابيهيا ‏ وتكون أكث بده و بالافافة لذلك تعسوت تطورات 
كثيرة ودقيقة في الجنين الذي انتقل من مرحلة خلقه الأولى حميل إلى 
مرحلة الجنين كما وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى: # م أنشأتة 
َلك ءاخَرٌ 4. 

وفي نهاية هذا الور اه الجنين قد اكتملت وأصبحت مؤهلة 
للقيام بوظائفها . 


0 اقلق الشوي + كيف مور 
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الا 





جنين محاط بالمشيمة داخل الرحم . 


00 


يضح الحين بعد برحل الا ار 0 د البقاء 


معاني الآيات القرآنية التالية : 
قال تعالى : 
« مه وَفِصدُم تون برا 4 . 
وقال تعالى : 
# وَفصدلُم في عَاميْنِ # . 
وقال تعالى: 
« لات رض أولَدَهْنَ حَلن ملي لِمَن راد أن 


[سورة الأحقاف. الآية: ]١١6‏ 


[سورة لقَمان» الآية : 1١‏ ] 


يج لَه 4 . 
لسورة البقرق» الآية: 78؟] 
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فهي تدل على أن أدني مدة للحمل هي ستة أشهرء واأنتي ان لزاون 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه وأقره على ذلك الصحابة”" رضوان اللّه عليهم 


أجمعين» وبه قال المفسرون . 
؟ ‏ الحضانة الرحمية : 

لقد تبين من الآيات الثلاث 
السابقة أن أدنى مدة الحمل ستة 
أشهرء ولما كانت الولادة عادة تتم 
بعد تسعة أشهر فإنه يمكن اعتبار 
الأشهر الثلاثة الواقعة بين نهاية 
الحمل والولادة فترة حضانة 
وضبيةة لآق" الأشهر 'الببعة كافة 
لخروج الإنسان ليبقى على. قيد 
الحياة»ء وقد اعتبرها المفسرون 
أقل مدة ممكنة للحمل من خلال 
تلك الآيات. وقد أثبت العلم ما 
قزر المشووق""' لامتكالة قدرة 
الجنين على التنفس قبل نهاية 
الأسبوع الرابع والعشرين نظراً 

0 

هذا يتبين ما يلى : 

أ الدقة فى تحديد أقل مدة للحمل » 
كما تشير :إليها الآيات القرآنية . 
ذفان اععماز موغيلة 
الأشهر الثلاثة الأخيرة من 
الحمل مرحلة حضانة . 

- المخاض أو الولادة : 





صورة تبين موقع الرحم والحمل عند المرأة وتبين الجنين 
ووضعه داخل هذا الرحم فسبحان من وضع هذا الجنين داخل هذا 
الرحم دون أن يؤثر على حياة المرأة وحركتها وعملها 


تتتهى الحضانة الرحمية بولادة الجنين» وقد ورد ذلك فى الآبة الكريمة 


.551 0 5590: 5 زاد المسير لابن الجوزي /:/ا/ا2 تفسير أبن كثير‎ )١( 
.5١:/4 (؟) تفسير ابن كثير 708:7ء البحر المحيط لأبى حيان‎ 
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قال تعالى: 
1 لكر سه 7 
لاحم اليل َه امور ع لا ا 
والتيى من معانيها تيسير طريق الجنين لتيسير الولادة» حيث تبدو قناة 
الولادة في وضعها الطبيعي ممرأ يصعب مرور الجنين منه. إلا أن عوامل 
كثير'ة. تسهل عملية الولادة. 
واستناداً إلى المعلومات العلمية المتوفرة فإننا نعرف الآن الدور الذي 
تؤديه العوامل التالية : 
أ هرمون ريلاكسين: وهو هرمون يفرزه المبيضان والمشيمة» ويؤدي إلى 
ب - تقلصات الرحم: وهي تبداً في الجزء العلوي من الرحمء الذي يتكون 
من نسيج العضلات المتقلصة المتحركة النشطة» الذي يؤمن القوة اللازمة 
لدفع الوليد خلال الجزء السفلي الساكن الرقيق من الرحم . 
ج - أغشية السلى: وهي عبارة عن كيس الماء الأمنيوني الذي يحيط بالجنين 
ويسهل انزلاقه . ش 
وتبرز هذه الأغشية الممتلئة بالسائل المخاطي على شكل كيس مائي من 
خلال عنق الرحم.مع كل تقلص من تقلصاته. وتعمل على تسهيل تمدده. 
وتؤمن هذه الأغشية - بعد أن تتمزق: - سطحا لرجاً ناعمأ يتزلق الجنية 
لي . 
آلية (هندسة) المخاض : 
يتغير وضع الجنين عند مروره عبر تجويف الحوض الذي له شكل غير 
منتظمء وهذه التغيرات التي تطرأ على الوضع العكسي» هي على سبيل 
والدوران الخارجي»: وتساهم العناصر المذكورة آنفاً بسبل شتى في تسهيل 
مرور الجنين عبر قناة الولادة» وصدق الله القائل : #ثُمّ امِل يَسَرَمْ © . 


)١(‏ علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة : هيئة الإعجاز العلمي بمقر رابطة العالم الإسلامي 
(مكة المكوّمة) . 
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الخلاصة : 1 

وميا تقدم ينضح أن كلمة «أننا َه © بحسب استعمالها في القرآن 
الكريم تشمل أوضح التطورات والتغيرات الخارجية والداخلية في الملامح 
خلال المرحلة السادسة من التخلق البشري. ' 

وتنطبق المعاني الثلاثة لكلمة (نشأة) بشكل بَيّنِ ومفهوم على هذه المرحلة . 

فما ورد بمعنى (بدأ) فإنه يصف لنا بداية عمل الأعضاء والأجهزة المختلفة 
حيث نجد أن الكلية قد بدأت في تكوين البول» وبدأ مخ العظام في تكوين خلايا 
الدم» وتبدأ حويصلات الشعر في الظهور في الأسبوع العاشرء وما إلى ذلك. . 

وأما معنى (نما) فإنه يبين النمو السريع والتطور الشامل في أعضاء 
وأجهزة الجسم خلال هذه المرحلة. 

وأمنا المعنى (ارتفع» وربا) فإنه يصف.تلك الزيادة الواضحة والسريعة 
جداً في طول الجنين ووزنه» والتي تبدأ في الأسبوع الثاني عشر 

ولذا فإن مصطلح (نشأة) ينطبق. بصورة دقيقة ل 
مرحلة 1 


ع و 





عور نض مرا بجر الجترن مال وحم أمه من الأسبوع 3 
إلى الأسبوع 8 عند الولادة. . #هذا خلق اللّه أروني ماذا خلق الذين من دونه 
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الترابط بين الشواهد القرآنية 
فيما يتصل بالمراحل الرئيسة للتخلق البشري 


سورة المؤمنون سورة القيامة 
4-1 | مم_وعم 


الِظَامَ لما | فَجَعَلَ مِه الرَوْجيْنِ | تَعَدَلَكَء في أي 
الذكو والآأكن ١‏ .| شورة نا شادركيك 








الفصل الثاني 


آيات اللَّه في جسد الإنسان. 
ب ملح 


ماذا ذه العلم في اكتشاف آيات الإنسا 
وسر هذا الحسد الإنساني؟ , 
- مععجزة الإنسان فى الخلية الأولى (النطفة). 
جسد الإنسان وحواسه وأعضاؤه . 
ب جلك المحسد . 
- عظام الجسد. 
- الجهاز العضلى فى الجسد. 
المخ (الدماغ في الجسد) 
النخاع فى الجسد. 
الأعصاب في الجسد . 
- الحواس في الجسد . 
ا ار ل 
في الجسد وجهازه الأذن. 
ره وجهازه العين. 
- الجهاز الهضمى فى الجسد والغذاء . 
القلب فى الجسد.. 
- الدم في الجسد . 
- الجهاز التنفسى فى الجسد. 
الجهاز البولى فى الجسد (الكليتان). 
اللسان ‏ الشفتان ‏ الأنف . 
- قراءة رقمية فى جسد الإنسان . 
- أرقام مذهلة في جسد الإنسان. 
- رحلة مع بعض الاكتشافات التشريحية للجسد. 





الا 


آيات معجزات فى جسد الإنسان تبهر العقول والآلباب: 

- أجراس الإنذار المبكر في الجسم البشري . 

الجلد ‏ خط الدفاع الأول عن الجسم . 

جهاز التكييف والتبريد في جسم الإنسان. 

جهاز التعرق عند الإنسان . 

الأسنان شحرة تنبت بلا نوأة . 

إعجاز الجهاز البولي في الجسد . 

دمو أسزان الح 

- الحليمات الذوقية فى اللسان. 

الذاكرة . ْ 

اختلاف ألوان البشر. 

الشفاء الذاتي . 

الجديد في بحوث الطب البشري . 

د الجديه فى حوك الخاديا لزعي 

بدء استعمال الخلايا الجذعية في علاج أمراض القلب . 

تناول الأسماك يؤخر تأثير تقدم العمر على المخ . 

على طريقة جينات الزواحف . 

- مشروع علمي لإعادة نمو الأطراف المبتورة لدى الإنسان . 

السمك ضروري لاكتمال نمو دماغ الجنين والحفاظ على ذاكرة 
المسنين . 

هرمون للتحكم بالبشر يثير الجدل . 

- دراسة لفهم مقاومة جهاز المناعة للأمراض . 

- مقل العين يكشف لغز الكرة الأرضية . 

- لغة الخلايا مفتاح العلاج. . والعلماء يسترقون السمع . 
- اكتشاف الجين المسؤول عن لون البشر . 





ى72, 
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آيات اللّه فى جسد الإنسان 
مدخل 


تكن حمل الله سكداتة وساي الضي الجادة الجتمونةة لني الانيمان 
وجعل الروح والنفس في علمهء وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الجسد 
آيات معجزات لا ينتهي عدها واكتشافها ولن ينتهي» ولم تتوضح آبيات 
الجسد عبر تاريخ الإنسان الطويل» إلا مع إشراقة القرن العشرين حيث بدأ 
الطب الإنساني يتطور تباعاً يساعده في تقدمه تصنيع الأدوات الطبية والآلات 
والأجهزة التصويرية والتحليلية» وقدم العلم خدمات جليلة لعموم البشر على 
الأرض ضمن الاستطاعة الإنسانية . 

وإذا قارنًا ما بين إنسان القرن العشرين بأسلافه من القرون الماضية 
القريبة والبعيدة نجد أن إنسان اليوم أصبح أكثر علماً وتفهماً لحقيقة وجوده 
نفسا وجسدا. 

وحينما نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد ذَْةٍ كانت البشرية تعيش 
جهلا علميا واسع المدى في جميع المستويات» فالجسد الذي بات مفهوما 
لدينا في أكثر جوانبه بواسطة علم التشريح الحديث لم يكونوا يعلمون عنه 
شيئاً سوى أنه حقيقة أمام أعينهم لا يدركون إعجاز خلقه وعمله وحياته. 
حتى إن قضية البعث بعد الموت لم تكن بالنسبة إليهم أكثر من أوهام تصورها 

لذلك لما نزل القرآن الكريم متحدثاً في جميع مناهج الحياة التشريعية 
والإيمانية والعلمية والطبية» اعترف الجميع أن هذا منهج لم تعرفه البشرية من 
قبل» مما يدل على تفرد القرآن الكريم في المنهج والعرض وفي جميع 
المجالات العلمية والفكرية وبسط الشؤون الإنسانية بجميع جوانبها . 

والقرآن الكريم خاطب أولاً (العقل) صفة الإنسان المتفردة عن باقي 
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الخلائق ليحصل منه على الإقرار بالآلوهية وإعلان الإيمان الذي هو الطريق 
والمدخل إلى كامل قضايا الإنسان وعلومه والكون المحيط به. 
ولم يكن أول القرآن الكريم نزولا إلا خطاباً علمياً وثقافياً 2 
فكانت كلمة (اقرأ) أول إعلان وإعلام من الله سبحانه وتعالى لمحاربة الجهل 
والتخلف وإيقاظ العقل الغافل عن حقيقة الوجود وحقيقة الخالق وعلمه 
وقدرته وتفرده بالألوهية في هذا الكون الفسيح . 
وتتالت الآيات نزولاً حرباً على الجهل ويقظة للعقل وبدأت المحاكاة 
الفكرية التي لم يعهدها الجاهليون من قبل» قخاطي الله فسا تود وال 
الأثيناة تمده مكلما ونشو ل ومدركا لما وهية الها وتعالى من عقل 
وقدرة على الفهم والاستيعاب والعلم يقول تعالى : 
#قُلْ سيرقأ ف الْاَيْضٍ فأنظرُوا كب بدأ الْحَلنّ * . 
[سورة العدكبوت» الآية: ]٠١‏ 
# وَسَتَكَرُودٌ فى خَلق اموت وَالْارْضٍ رَبِنَامَا حَلقَتَ هذَا بلا # . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١9١‏ 
«وق شيك ألا هرون 4 . 
[سورة الذاريات» الآية: ١؟]‏ 
امود إل ال حطيت لَك 4 . 


إلى كيف 
ُُ 9-8 - 


[سورة الغاشية» الآية: /ا١]‏ 
ريشا بدات التتقول تثنيه قينا فشينا إلى التحقادن الس انوا يخفلون” 
عنها بدأ القرآن الكريم بالتخصص في تقريب العقول من واقع الوجود والحياة 
ليزدادوا علما ومعرفة. قال تعالى: 
يرع أَُّ لذبن “!ميو نك وَالَدِنَ أُوبُوأ الور ديكات 
[سورة المجادلة» الآية: ]١١‏ 
لفل كل يَسْتَوَى لز يتلَْنَ ولرّنَ لا يلمُون * . 
[سورة الزمر» الآية: 9] 
0 تعمق الإيمان في النفوس بدأ التنافس في مجال العلوم وبدأ الكثير 
كب اللانكوةس اه السربحات الغلا عفد الله سبحانه وتعالى ومما دفع 
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المسلمين إلى النهل من جميع العلوم وصية رسول الله يك للمسلمين. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : 

(مخشلك طريقاً يطلت فيه علما شهل الله لهطريقا إلى البوية) 7 

لذلك برع المسلمون في العصر العباسي وعلى امتداد خمسة قرون 
ونيف في كافة العلوم دون خضر واشععنا عسد الأثبنان حزاسة نا 
معتمدين على ما قدمه القرآن الكريم وسيدنا محمد كَل في علوم النفس 
الإنسانية والجسد الإنساني . 

وليعت أمثماء عربية 0 الطب الإنساني في مشارق 
الأرهى وتقاريها أكال اين نينا رازن السمن وغيرهما كين 

ورغم المحاولات الجادة من علماء المسلمين فى العصور الفائتة 
لمعرفة الجسد الإنساني معرفة كاملة إلا الك لم كوا هذا الحسه فيا 
وتكريها لأبيناتا عيرة: 

أولها عدم توفر الأدوات والتجهيزات التي تساعد في دراسة هذا الجسد 
الإنساني» ولكن لما أراد اللّه سبحانه وتعالى أن تعرف البشرية بعض سر هذا 
الجسد هيأ للبشرية ما يساعدهم ويخدمهم في معرفة الجسد فكانت أحدث 
الآلات والأجهزة الدقيقة فى دراسة الإنسان» وفي هذا التطور العلمي 
العرامي يد اذا الث امامووقن اللاسيعة انه ر كال عادر مويه 


مم حر وه 


سَنْرِيِهِمَ َإِِدنا فى الْأَهَاق وف أنفسيم حَقٌ يبيل لَهُمَ أنَهُ أْلَقّ 4 . 
[سورة فصلتء الاية: 07] 
والجسد الإنساني اليوم أصبح معروفاً فوق منضدة التشريح وباتت معظم 
راهني عدم التتريح واضحة جلية» ووصلوا إلى الخلية الواحدة التي هي 
اتا (الخلق الشري وعلموا عن أسرار الجسد وعمله الشيء الكثير ووقفوا 
حيارى أمام هذا الإعجاز الإلهي العظيم» وعلى الرغم من' هذا التطور العلمي 
المذهل وهذه الاكتشافات الهائلة في علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء 


2020 رواه مسلم 
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وعلم الخلية» وعلم الأجنة» لم يصلوا بعد إلا إلى جزء بسيط من هذا العلم 
الكبير وخاصة الدماغ وتشريح الجهاز العصبي المركزي ووظائفه وعمله الذي 
يفوق التصور العقلي . 

ومع ذلك فإنهم وصلوا إلى الكثير وهذا الكثير أَمَّلَّهم أن يقولوا: إن 
علم التشريح الجسدي أصبح واضحاً ومن الممكن جداً أن نصل تباعاً إلى 
معرفة أكثر أسراره الدفينة ومعرفة طريق وسر الخلق ولكن (دون خلق) لأن 
هذا حتماً سيبقى في علم الله سبحانه وتعالى . 

إذاً فاللّه سبحانه وتعالى وعد أنه سيريهم آياته (معجزاته) ذ في أنفسهم 
(أجسادهم) ليعلموا أن هذا الجسد (الإنسان) لا يمكن أن يكون قد جاء من 
الطبيعة العمياء ثم يذهب سدى بل هو خلق الخالق الإله الواحد» فالعلم 
طريق الإيمان وكلما زادت البشرية في علومها ومعرفتها زادت معرفتها بقدرة 
الخالق القادر. 

فأنا أرى الإنسان وأعلم أنه آية من آيات اللّه ولكن ما يزيد في إيماني 
بقدرة اللّه الواحدء العلم الذي هو طريق الإيمان فكلما زادت البشرية في 
علومها ومعرفتها زادت معرفتها بقدرة الخالق القادر. 

وكلما زانات معوفتها بهذا الحسد كيت خلق وكيف يعكل ولهاذا 
يموت؟. ازدادت في إيمانها فالعلم اليوم هو بمثابة رسالة نتماوية الأهل أرقن 
وجهها اللّه سبحانه وتعالى بوعده # سَيرِيهِمَ» . 

ماذا قدم العلم في اكتشاف 
آبات الإنسان وسر هذا الجسد الإنساني؟ 

شرائط الحمض الأميني (0214) : 

إن جسم الإنسان يتألف من ألف مليار خلية وكل خلية تتألف من نواة 
داخلهاء وكل نواة تحتوي على شريط الحامض الأميني النووي (14اططآ) وهو 
ملفوف بشكل لولبي ويحمل الثروة الوراثية للإنسان والمؤلفة من مواد 
كيماوية. 

ويقدر العلماء أنه لو فردت جميع الشرائط لع انا 06 
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بشكل خط مستقيم لبلغ طولها ١5١‏ مليون كلم أي المسافة بين الأرض 
والشمسء كما قدّر بعض العلماء أن الشرائط التابعة للإنسانية جمعاء» يمكن 
احتواؤها داخل مكعب حجمه ستتيمتر مكعب فقط . 

ويقول بعض العلماء: إن هذا الشريط فى الخلية الواحدة عند الإنسان 
كالف م16 عليوة جلث تحر 1١١‏ ميان حلية أي.ما يعاد ريع 
النجوم في مجرتنا (درب التبانة) حيث أثبت العلم اليوم بواسطة التلسكوب 
هايل أن عدد نجوم مجرة درب التبانة بحدود 5٠٠‏ مليار نجم عدا 
ا 

ويتألف هذا الشريط من 7 صبغية منها 7١‏ صبغية عادية وصبغية 
جنسية (56) و(ل9). كل صبغية طولها جزء من المليون من المليمتر الواحد 
وتحمل حوالي ١٠٠٠٠١‏ مورثة (681785©) وهي التي تعطي الخصائص لكل 
إنسان مثل لون الشعر والجلد والعيون والطول وفصيلة الدم والأمراض . 
الوراثية وغيرها. 

لقد قدم العلم الحديث للبشرية قاطبة اكتشافات رائعة في علم جسد 
الإنسان وسيبقى العالم كله يشهد لهذا القرن فضلا عظيما بما قدمه لخير 
الإنسانية من معرفة وعلوم وإذا كنا نريد أن نتحدث عن علم هذا الجسد 
وإظهار قدرة الله سبحانه وتعالى في صبغة هذا الجسد فإننا لا نستطيع أن 
نتحدث عن بداية كل مكتشف» بل سنضطر للوفاء بالطرح العلمي عن البنية 
التشريحية والوظيفية لجسد الإنسان أن نتكلم أولا عن الخلية (النطفة) رغم 
أنها ليست أول الاكتشافات العلمية في علم التشريح لجسد الإنسان ولكن 
لسلامة التسلسل الخلقي لا بد من الانطلاق من الخلية الحية أولا وبيان قدرة 
اللّه سبحانه وتعالى في خلقها ثم ننتقل إلى باقي أجزاء الجسد تباعاً» لنعيش 
في رحاب خلق الله سبحانه وتعالى ولقد اخترت كتابين ليكونا لي عونأ في 
تقديم العون والمعرفة لجسم الإنسان الأول كتاب (جسم الإنسان) تأليف 
(مارتن كين) والثاني كتاب (الطب محراب الإيمان») للدكتور خالص جلبي ثم 


)١(‏ راجع الجزء الأول والثاني من الموسوعة الكونية الكبرى ففيها تفصيل دقيق عن علم 
المجرات والنجوم والكواكب وأحدث المستجدات العلمية. 
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قمت بالمقارنة بين :لكام وكات الل سوعانه ا وندالى لاون على بير وهذى 
مع قدرة اللّه سبحانه وتعالى في عموم خلقه وأخصه هذا الإنسان (المعجز) 
علاوة على ذلك فضلت إخراج هذه الفقرة تحت إشراف طبي من قبل الدكتور 
(غانم الجمالي) ليكون التحقيق العلمي على درجة أفضل» والكمال من عند 
الله وحده. 

وليس المقصود من هذا الفصل من الكتاب علم التشريح والطب ولكن 
ما يعنينا هو بيان قدرة الله وكيف تحدث القرآن الكريم عن بناء هذا الجسد 
الإنساني» وكيف حفظ الله هذه الأجساد خلال عصور طويلة لم يكن للطب 
والعلم دور مهم في حفظ هذه الأجسام البشرية» وفضلت قبل أن أبدأ الكلام 
عن (الخلية) أن أتحدث قليلا عن الهندسة الوراثية وكيف يحدث الحمل 
وتتكون أول خلية في الإنسان. 

وفي الفقرة التالية نتناول أعضاء اد المسبيوينة والدزدية عرق 
إعجاز الله في خلقه للإنسان وليكون 
العلم شاهدا على قدرة اللّه الخالق 
القادر. 

وعد أن تحدتها عن الخلية 
والكرموزمات والصبغيات والنواة 
والحيوان المنوي والبويضة كمقدمات 
نتناول في الفقرة التالية أعضاء الجسد 
المحسوسة والمرئية وغير المرئية ساح ا الى 
لكر اعجاز الله في خلقه للإنسان من الخلية الحية الأولى (النطفة) والتي تنقسم تباعا 

بعد التحامها بالحيوان المنوي يتم خلق هذا الإنسان 


وليكون العلم شاهداً على قذرة ‏ الذي سخر الله لهمافي السموات والأرض 
الخالق القادر. 





معجزة الإنسان فى الخلية الأولى (النطفة) 


لس م شرء . رم سم مولح ماي 5 امار 5 
© يكأيّها الناس إن 9 في ربب من البِعَتِ وَإِنَا - من نَْطفَةٍ ثم من 
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سس ليه وح لا ل 00 هه و و ع ود ووه سس م سر 


عدي تواين مضع لفل و 0 يد في ألا وماشاء إكى أجل 
+ ير وم له م 5097 + ب 170 021 0 م و سم ا 


ا 


كيل الشكر إصطيكا ينل را 7 
[سورة الحج» الاية: © 

كثيرة هي الآيات الكريمة التي تؤكد وتبين أن الإنسان خلق من 
المادة الأولى وهي التراب ذلك أن الأرض وترابها مخلوقة منذ (5,5). 
أربعة مليارات سنة ونصف وعمر الإنسان على الأرض لا يتجاوز ‏ والعلم 
عند الله - بضع عشرات من آلاف السنين فالله سبحانه وتعالى أخذ من 
تراب الأرض وخلق منه الخلية الإنسانية الأولى التي منها كان آدم عليه 
المتلاع: 

ل« ونا َلقَكَيٌ ين راب كُمَّ ين نُظمَةَ 4 . 

فالنطفة هي اللبنة الأولى في خلق الإنسان وهي التي يقابلها في العلم 
(الخلية) فالنطفة والخلية شيء واحد. 

زالأفعاز الألوى قن خلق الإتشان موت هه النطلقة الأزلئ+ + :عقا 
أن اللّه سبحانه رنعانن متو الإتيناة بتمامه وإنه سيكون من مجموعة 
هائلة من الخلايا (تقدر بآلاف المليارات) ا الموجود في رأس 
الإنسان قدّر العلماء أنه مكون من 75 مليار خلية وقس على ذلك باقي 
أعضاء الجسد فالأعداد هائلة.. والأصل هو الخلية الأولى التي نتجت 
من الحيوان المنوي للرجل والبويضة في الأنثى ثم تنقسم هذه الخلية 
إلى اثنتين وإلى أربع وإلى ثمان وإلى ست عشرة وهكذا حتى تكون علقة 
ثم تتضاعف حتى تصبح مضغة ثم يقر الله في الأرحام ما يشاء 
ويصورهم كيف يشاء . 

يقول تعالى : 

هو ألرِى بوكر في الأيعاو كنف كه له إِلَه لاهو الْمريرٌ الحكبز #4 . 


[سورة آل عمران» الآية: 5] 
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#هو الذي .يصوركم في الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 


فإعجاز خلق الإنسان ليس في مرحلة دونما مرحلة فكل مرحلة 
خلق هي إعجاز إلهي عظيم وبرهان على قدرة الله نميا نشيو بعال 
وطالما أن الما رار حي براح للق الطيات ل نات قرآنية 
كريمة فهذا يعني أن كل مرحلة إعجاز منفصل أو قل مرحلة عالم قائم 
بذاته فما هي هذه المراحل وكيف هي وجوه الإعجاز في كل مرحلة من 
المراحل؟ 

ففي الآية من سورة الحج : 

فرلسهان؛ 

سس سر ور 0 
و َي 4 قنيقك لذ ل لون ينصططى نئي 1 
0 4 

[سورة الحج. الاية: ه 





57 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه /ا/ 


وفي سورة المؤمنون يقول تعالى : 
ا 00 إن اس 1 املعم ع ع سم 2 6 
2 00000 00208 سه ساح سه اح مل سه ب ار ص صجوء و أ 0 ٍ_ّ 2 2 سو 
أنطفة علقة فحَلقنا العلقة مضككة هَحَلَقَمَا المضعة عظنما فكسونا العظلم لما ثم أنشأئئله 
ره عر ته 


حَلْقَا ءاخر فَتَبارَكٌ أَلَّهُ لَحَسِن الْتلِقِينَ # . 


مر 210 


[سورة المؤمنون» الآيات: ]١5-1١١‏ 
المرحلة الأولى : التراب . 
المرحلة الثانية : النطفة . 
المرحلة الثالفة : العلقة . 
المرحلة الرابعة : المضغة . 
المرحلة الخامسة : العظام . 
المرحلة السادسة: كسو العظام لحما. 
المرحلة السابعة : ثم أنشأناه خلقاً أخر. 
الإتسان'يرى نفسه ويرى الآخرين ومع مرور الزمن يألك من 
حوله ويألفه من حوله ولا ينظر إلى غيره نظرة إعجاز خلقي طالما عينه 
ألفته . . أما كيف خلق؟ وكيف هو يعيش؟ وكيف يعمل جسده؟ وماذا بداخل 
هذا الجسد من قلب ورئتين وقفص صدري وكبد وطحال وعروق ودم 
وأعصاب ودماغ... إلخ؟ فهذا ما لا يعرفه ولا يراه. 
للك سأن الله اسبيداته وتان الكشيان أن عنظه إلى نميه أ غرره فيعتيو 
وينظر قدرة الله سبحانه وتعالى . قال تعالى : 
وف شك ألا صر 4 . 
[سورة الذاريات» الآية: ١؟]‏ 
فاللّه سبحانه وتعالى أعلم بخلق الإنسان وكيف خلق. . فالإنسان خلقه 
من تراب» والإعجاز في تحويل هذا التراب لتلك النطفة التي جعلها الله 
سبحانه وتعالى النواة الأولى لخلق الإنسان. . . فالخلية الأولى هي 
الجبحونت :1 وهي محل دراسة العلماء منذ أمد بعيد ولا شك أن الإنسان 
وصل إلى مراحل متقدمة في هذا العلم... فالخلية الأولى هي الإعجاز 
الأول.. ولكن في هذه الخلية معجزات أخرى كثيرة وهي الأوامر الإلهية 
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لتلك الخلية في أن تبني هذا الإنسان ليس في رحم أمه فقط ولكن فيما بعد 
خروجه من رحم أمه. إذ الأوامر مستمرة في نشأة هذا الوليد. ادر اموا لوي 
فين التخلية الأولى. لاخراك تفعل فئبيزناء هذا الوليد طولاً ووونا :. عولد الأتمنان 
يحوايسيم ولكده لذ ير نيوك الانسان رتسام يي اوقد امقر اعد ونيا 
الطعام من أمه. . ثم يبدأ نظره بالعمل: رويداً رويدا وكذلك اف جسنلا» بعاانيه 
من أعضاء فالإعجاز كيف عملت هذه الخلية الأولى وانقسمت وكأن لها عقلاً 
وفكراً. . في الخلية الأولى وضع اللَّه السر. . كل الأوامر وضعت فيها برمجت 
وشفرت بتوقيت دقيق وساعة حساسة دقيقة. . عمر الوليد فى بطن أمه ستة أشهر 
في كل يوم منها أوامر في بناء هذا الجسد فلا تنقسم الخلية إلى ثمان خلايا دفعة 
واحدة فالأمر لها أن تنقسم إلى اثنتين : ثم أربع ثم ثمان لا تحيد أبداً وضمن 
توقيت لا تحيد عنه فالمضغة لا تتكون إلا بعد العلقة ثم تتوجه الخلايا إلى العمل 
فمنها من يذهب لتكوين العظام ومنها للعضلات ومنها للأعصاب ومنها للأوردة 
ومنها للدماغ ومنها للشعر ومنها أنثوية ومنها ذكرية ومنها ومنها. 

ويبقى الإعجاز في الخلية الأولى وتصوير الإنسان من خلالها وإلا على أي 
اباو سمو كلك الفا » ٠.‏ فكيف وضع تصور آدم بكامل عقله وجسده بهذا 
التنسيق المتكامل ثم أعطيت الأوامر للخلية بالنمو حتى تصبح هذا الإنسان (آدم) 
فآدم أولاً ثم الخلية ثانية وهنا يكمن الإعجاز الإلهي العظيم في خلق الإنسان في 
تصوير آدم ثم خلق الخلية الأولى التي تكون آدم فيما بعد سبحان الله وآدم ليس 
جسداً فحسب بل نفس تحمل الحب والكره» والغضب والحلمء والحزن 
والفرح. والطاعة والعصيانء» والفجور والتقوى» والغيرة والحسد والبغض 
والكرم والرضا والرفض» والشهامة والنذالة والجبن والشجاعة إلخ من الصغفات 
الإنسانية التي بدونها الإنسان يبقى جسداً مثل باقي الدواب. . كل هذا وضع في 
الخلية الأولى. . فقضية خلق الإنسان من هذه الخلية الأولى قضية عظيمة لذلك 
توجه الله سبحانه وتعالى إلى الملائكة عند خلقه الإنسان وقال لهم : 

كال تان : 

لود كَل ربك ْمَك بق خدد بسعرات ناميل ذن حمل تارودو ران ا 


-ه 


امام 0 بعر 


وَنَفَحَتٌ فيه من روح فَمَعوا لم وسصيدان 4 
[سورة الحجرء الآبتان: 578 95؟] 
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ا سر ل ال 
من الصفات المخلوقة ما يؤهله أن تسجد له الملائكة سجود تحية وإكرام لما 
أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك فقد خلق الله سبحانه وتعالى قبله خلقاً كثيراً 
كالحيوانات العملاقة والديناصورات وغيرها كثير وهي أكبر حجماً وأقوى 
سد ولكتها لم تكرم مق الله:وبقيت طمن حميوائيتها. 

وتتقى السؤوال شن الآتمان فن تكرينه يكنيه السيوان ب فالحيواة 
أيهناً خلق مين الكلية الأول '(النطفة) ووضع الله فيه سين شلق 
الديناصورات والحيوانات الأخرى أليس فيها ذات الإعجاز. . نعم جدا 
وين ذف الاعجار و كن ا حي جا" لإنسان بهو الحقل :اندي خوله | ل 
مخلوق عاقل مكلف من اللّه وهذه الأحاسيس النابعة من صميم 
التكؤين الإلهي د فالخب والكراهية والشهامة: والمروءة والشل والعفو 
والعحمة ومحاف كتير 1 عدا عدو !عر اذ قحا اتسنا ند خااري راتكن عبن 
الله سبحانهة وقعالى تن مخلاليها 'تاستسضق تخلافة الأراهن :و سير 
السفاوات والارفي لهم 

قال تعالى : 

«وَإد مال ميك لِلْمجكة | 
فِينَا وَيَسْفِكُ ْمَك مَكُنُ شَيَحٌ بحَمَدٍ 


الا كين الوا سام بده 
َس لل إن عل مالا لوه >" 
[سورة البقرة» الاية: ]7١‏ 

وافشدق أمرا عطييا اتن وهو تشغير با لستها الك والاوقن الهو مرا "كزوداً 
آخر وهو سجود الملائكة له. 

قال الى :: 

«أر موا أن لله سَخَرَ لَكُم ماف لسوت وما فى لض َع علد © نِعَمَهٌ ظلهرة وَيَاطِبَةَ 
ومن لين من يدل ف أللَّه سير عل ولا هدى ولا كنب مُنرٍ ‏ . 


١ 1١ 


في جاع 
وقد 


) 5 


[سورة لقمانء الآية: ١؟]‏ 
ضرا ١‏ بو فق موده #مصييو 0 5 لكك وقو 
ب ينك ورين ل ا ان + لمَلَيَكَهٌ كليم 


أبمعون 4 . 


[سورة الحجرء الآيتان: 79 ]"٠١‏ 
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نستنتج من هذا أن عظمة الخلية الحية الأولى للإنسان تختلف عن خلق 
الخلية الحية الآولى لأي حيوان رغم تعددها وكثرتها وهي بملايين الأنواع 
بينما الإنسان نوع واحد. . ولكن هذا النوع اصطفاه الله سبحانه وتعالى. . 
فكانت الخلية الحية الأولى للإنسان تستحق التكريم لأن فيها خلق آدم عليه 
السلام . ش 

فالإعجاز واقع في تلك الخلية الحية الأولى (النطفة) التي أودع اللّه 
سبحانه وتعالى فيها سر الإنسان وسر خلقه وخلق عقله. . نعم العقل الذي 
انبئق من الخلية الحية الأولى والتي أعطى الله سبحانه وتعالى الأمر إليها أن 
تبني في إحدى مراحلها هذا العقل الإنساني الذي استطاع من خلاله احتواء 
الكون وامتلاك أكبر العواطف . 

واستطاع الإنسان بهذا العقل الذي انبئق من الخلية الأولى أن يعمر 
الكرة الأرضية ويصعد إلى الفضاء ويرسل رسائل إلى العالم الخارجي لعل 
أحد الساكنين في هذا الكون العظيم يجيب عن رسائله المرسلة. لقد وصل 
الإنسان بهذا العقل إلى كوكب المريخ والمشتري وزحل وكل أفراد المجموعة 
الستمسية وفي عام ١4445‏ أرسل سفينة فضائية خارج حدود المجموعة 
الشمسية. . فالطائر أو قل أعظم الطيور حجماً وقدرة على الطيران وعبر 
ملايين السنين لم يستطع أن يتجاوز الغلاف الأرضي أو الطبقة الأولى من 
الغلاف الجوي الأتموسفير فهو مدفوع بغريزته يتصرف فيها في جو السماء 
بيئما الإنسان يملك قدرات يتطور من خلالها. . فأي حيوان لم يتطور في يوم 
على ما هو عليه مخلوق ومجبول فالنمل والنحل مثلاً لهما حياتهما الخاصة 
وطرق معيشية لم تتبدل من ملايين السنين بينما الإنسان تتبدل أحواله سنة بعد 
أخرى وفي كل عام جديد من الاختراعات والتصميمات والاكتشافات. . 
واللّه سبحانه وتعالى يعلم هذا ويعلم أن الإنسان سيتطور دائماً بفضل هذا 
العقل الذي خلقه له وأودعه في رأسه . 





91 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 4١‏ 


جسد الإنسان وحواسه وأعضاؤوه 


جلد الحسد: 
يحتوي جلد الإنسان على خمسة ملايين جهاز حساس للألم و١٠٠5‏ 
- يحفظ الجسم من العوامل الخارجية الضارة مثل الجرائيم . 
- يمنع ماء الجسم والذي تكون نسبته /7١‏ من الجسم إلى أن ينفذ إلى 
يحافظ على حرارة الجسم الداخلية. إذ يوجد تحت الجلد حوالى 
القموارة ور اشيظة البق والعرق 
7 انه ا 0 
جفون العين سميك جداً في راحة, اليد وباطن القدم. وتظهر فيه قدرة. الله 
يتحمل الحرارة 0 القدم لآن الوجه مكتير فك داتما 
ومعرض لكل عوامل الطبيعة» فسماكة الجلد في الوجه يشوه حسن 
الإنسان والله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم فجعله رقيقا وستفله 
بقدرته الأقدر على تحمل البرودة والحرارة.... والجلد فى الجسد 
يتكون من ثلاث طبقات : 
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00 
والماء ويحميهمن سبحانه في خلقه وكسوه العظام والأعصاب والعضلات والأحشاء بهذا 
البكتيريا الضارة ويحمي الجلد إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» 
الجسدمنأشعة 
الشمس ويساعد في تنظيم حرارة الجسد ويغلف العظام والأعصاب والأحشاء. 
والجلد عضو حساس لأن به العديد من نهايات الأعصاب . . . . والعرقٌ الذي يرشحٌ 
منه من الغدد العرقية يساعد على توازن حرارة الجسد . 
وفي الجلد تظهر قدرة اللّه سبحانه وتعالى تبينها هذه التصورات: 
ا تمتو أن لين لاقع ودر مك اعقياء العطان الداحلية فيل يكون 
الإنسان ساعتها في أحسن تقويم؟ قال تعالى: 
« لدعا الإفكن ف لمن كتير 4 . 
[سورة التين» الآية: 4] 
١‏ - تصور أنك تستطيع أن ترى موت خلايا الجلد السطحي كل يوم ونمو 
خلايا جديدة. . . ولكن اللّه سبحانه وتعالى لا يريك وما علم العلم عنها 
شيئاً إلا بعد اختراع المجهر الذي يكبر آلاف المرات. 
*" - تصور أن خلايا الجلد الخارجي فيها فجوات تسمح بدخول الماء 
والأشعة والبكتريا وتخرب أعضاء الجسد الداخلي . 
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؛ - تصور أن خلايا الجلد الداخلي لا تسمح بخروج العرق والنفايات مثلما 
لا تسمح بدخول الأشياء إلى داخل الجسد. . . . فالجلد له باب واحد 
يسمح بالخروج ولا يسمح بالدخول ولو سمح بالدخول لمات الإنسان 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

4 تضتؤن أن الخلانا 
ء الجلد لا تنمو 
بعد الجروح أو 


التقطيع أو التشقَد 


فماذا يحدث 
للإنسان؟ 
عظام الجسد : 
العظام في 
الجسد الواحد لها 
عدد كبير من الفوائد: 
اأشقى ال كنس 
الجسد شكله العام . 
؟-الجمجمة خزانة 
صلبة تحوي الدماغ 
(المخ والمخيخ) . 
الجوفان الحجابيان 
يحميان العينين. 02020007 صورة لقطهية لجل الإنسان 
د اكد القترق تبين بالتفصيل ماذا تحت طبقة الجلد السطحية التي لا نراها بالعين 
أنبوبٌ عظيمٌ 
يحمي النخاع الشوكي . 
ه ‏ الأضلاع تُكوّن قفصاً صلباً ومرناً لحماية القلب والرثتين. 
5 العظام دعائم لتثبيت العضلات وروافع لحركة العضلات. 
الأجزاء الداخلية لبعض العظام مصنع كبير تصنع خلايا الدم . 
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6 - العظام هي المخزن الرئيس في الجسد للكلسيوم. 

4 عدد عظام الجسد (505) عظام وتتركب الجمجمة من )١19(‏ عظماً 
والوجه من )١5(‏ عظماً وفي الحلق عظم واحد (ويسمى العظم اللامي) 
والعمود الفقري يتكون من ستة وعشرين (51) عظما يسمى (فقرة) 
والصدر يتكون من )١15(‏ عظماً إلخ . 

٠‏ - تتلاقى هذه العظام مع بعضها في مواضع تسمى (المفاصل). 

1١‏ وود كو ناه لوطا مم مقي اح قر سودي (الفسرر )وطن الي 
تمسك العمود الفقري . 

5 الحلقات الغضروفية بين كل فقرتين هي التي تمتص كل حركات 
الإنسان ولولاها لارتج المخ في كل خطوة يخطوها. 

١١‏ تتماسك مفاصل العظام مع بعضها بالأربطة المفصلية والعضلات 
المحيطة ويسهل حركة المفصل سائل خاص يقع ضمن الجوف المفصل 
ووسادة مرنة تدعى الغضروف. 

#اتياق تجارة اع عظبيو رالكاءوزضف لتقام ورت عير سرض لق 
ان للع يتقف الفمؤكة ا لمهي 

من هذه المعلومات نفهم أن العظام لا تعمل إلا بهذا التنسيق 
الرائع ولو نقص بند واحد مما ذكرت لاختل الجسد وعاش آلاما كثيرة 
وققن النؤزاوة والساكة ندا وروا لتقل معد لول وجوه الساكل مدن 
المفاصل لزحف الإنسان على بطنه بدل أن يسير ولصرخ متألما في كل 
ركه 

قال تعالى : 


سج له 0 سس لوو 5 27 


2 الجي ل تلو ث. عله ب ؟ 0 000 
# وَلْقَدُ حَلَقنَا لسن مِن سكل من طِِنِ » ثم جَعلنَهُ نطمَةٌ في قَرارٍ مَكين » َ حَلقنا 


0000 00 هسحت اح ا م ره سس صا صو جح سا د 008 و حت رس ارم سس لخر 
النطفة علقة فحَلقنا العلقة مضئة مَحَلْقَمَا المضعة عظنما فكسونا العظدم لما ته أنشأئئه 


حجر ًّ 5 


َك عر ميرك آنه كمسو لزي 4 
[سورة المؤمنوك» الآيات: ]١5 1١‏ 
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هذا هو الهيكل العظمي للإنسان فتصور - 
أن الإنسان خلق هكذا هيكل عظمي فسبحان الذي كساه 
بالجلد الجميل ليبقى الإنسان في أحسن تقويم 
الجحهاز العضلى فى الحسد : 
رغم قوة العظام إلا أنها لا تستطيع أن تعمل بمفردها وتتحرك بنفسها 
وإنما تحركها العضلات فما هي العضلات؟ وما دورها في الجسد؟ ومن أي 
تبي دعي ظ 
١‏ - تتكون العضلات من حزم من النسيج العضلي متماسكة معاً بإحكام . 
؟ - يتكون النسيج العضلي من ألياف عديدة حتى لتبدو العضلة وكأنها حزمة 
من خيوط المطاط أحكم ربطها. 
*"' - يوجد في جسم الإنسان أكثر من (500) ستمائة عضلة لتحريك أجزاء 
الهيكل العظمي . ا 
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؛ - تَكوّنُ العضلات أكثر من نصف وزن الجسم البشري. 
4 النسيج العضلي تحت المجهر خلايا مغزلية الشكل . 
١‏ ضع اللي في الغرى الياد دي خطر طازياة عه قونة. 
“ا - العضلات نوعان إرادية - وغير إرادية. 
الإرادية : هي العضلاات التي تحرك الهيكل بإرادة الإنسان. 
غير الإرادية: وتوجد في جدران الأوردة والشرايين وفي المعدة 

والامساء و عره في ا 

الأعضاء الداخلية . 

6 - فى الجلد آلاف. العضلات 
عير إزاديئة تمرك عر 
الجلد حين الخوف والبرد. 

8 بالعوئلات غير الأزادية 
تتحرك ضمن احتياجات 
الجسد تلقائيا كتوسع 
االحدفة فى اللنل وتشبينها 
ف لان 
وامهوال من ييه 

الصدفة تلك العضلات وهل 

الصدفة هي التي تحرك 
العضلات غير الإرادية؛ وأي 
إرادة غير إرادة الله التي تحرك 
العضلات غير الإرادية في 

الجسد بما يتوافق مع ضمان ٠‏ 

تطلاية الأمساة واحعباجائة 

ومن هو الذي يوجه الأمر إلى الهيكل العظمي آية من آبات 

نلك المفدلات فؤر الأرادية اللّه تعالى فهو الذي يمسك الجسد بقالبه الجميل 


بالتحرك اللازم (إنه المخ والمخيخ) اذى كلفويا الف يدقة فاق 
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المخ (الدماغ في الجسد) : 

الحقيقة أن المخ في الجسد شيء وباقي الجسد كله شيء آخر ولولا 
هذا المخ (الدماغ) بفاعلياته المتكاملة لكان الإنسان أشبه بالحيوان ولا فرق 
بينه وبين أي حيوان لأن التركيب الجسدي واحد من خلايا وعظام وأنسجة 
وعضلات ودم. 





الدماغ هذه الكتلة اللحمية المتعرجة والدماغ في الحسد شيء 
وباقي الجسد شيء آخر فعظمة الخلق تكمن في هذا الدماغ الذي احتار العلماء في فهمه 


ولقد كُرّم الإنسان وجعله الله خليفة في الأرض وأناطه بحمل الأمانة 
التي أبت السماوات والأرض حملها والفضل يعود إلى هذا (الدماغ الواعي) 
الذي ميزه وفضله على باقي المخلوقات. 


قال تعالى : 
0 وَلْقَدْ كَدَمْنَا عنايق 0 وَمَلُمْ ف لير وَالَْحْرِ ورتَفتهم مت قب الطِيباتِ و وفص له 


[سورة الإسراءء» الآية: 582 
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والمخ (الدماغ) إعجاز الله سبحانه وتعالى في خلقه للإنسان”'". وهو 
أى الدماغ السيعتث الرئيس في واقع مسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى وبه 
كلفنا :و أصيكدا "فى :213 «(الاممحان والابعلهك) لآ لكونه دماعا فصب يل لآن 
الله متصاف وعان عن له العفلقية (الفل) المقكن (الواغن ؤذلك أن كل 
التجرركات السديد نيا انحقة ولك رك حمعن: الله يبتام وتعالن تنا 
(العقل) الذي يجعلها تفكر وتعقل ما تفعل لهذا جاء خطاب القرآن الكريم 
لأولئك الذين يعقلون وليس لأولئك الذين يملكون الأدمغة فكل الحيوانات 
تملك أدمغة لم يخاطبها اللَّ سبحانه وتعالى بل خاطب الإنسان مالك العقل - 
ولع سر الله سبحآنه وتعالى داخل الدماغ وزيما يكون القلب مشتركا في 
هذه العقلانية لذلك جاء خطاب القلب كثيراً في القرآن الكريم. قال تعالى: 


040 يو 


# وَجَعَلنَاعلٌ هلويم أَكنَهٌ أن يفْفَهُوه # . 
[سورة الإسراء» الآية: 55] 
وكا الله أي يخاط) العقن.ؤعفللاية ابيا 
« كدللَكت د 1 ٍء لَحكُم َايَتتِه و- لَمَلَّكُم تَحَقِلُونَ 4 . 
[سورة البقرة» الأية: 57 ؟] 
ومهما حاولنا التفصيل في الشرح والمشويع للبع (الدمام) ميتي 
عاجزين تماماً عن هذا السر العظيم» وسيبقى هذا الدماغ في علم الله حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها فلماذا سيبقى الدماغ في علم الله مستعصياً عن 
الفهم في خلقه وصبغته؟ وذلك لأنه إذا أردنا أن نفهم دماغ الإنسان فإننا 
بحاجة إلى دماغ أكبر وأرقى لتكون لديه القدرة في فهمه وتشريحه وبما أن 
هذا غير موجود. إذاً سيبقى الدماغ في علم الله ورغم سره العظيم إلا أن 
الإنسان استطاع أن يدرسه ويُشرّحه وأصبح لدى العلماء بعض أسراره ومعرفة 
أجزائه وعملها (اكتشاف ومعرفة) فقط ليطلع الإنسان على قدرة الله سبحانه 
وتعالى وليعلم أن هذا الجسد وهذا الدماغ لا يكون إلا من خالق عليم قادر. 


)١(‏ ليس من شيء معجز عند الله سبحانه وتعالى وإنما يقول للأمر كن فيكون ولكن 
الإعجاز الذي نقصده هو إعجاز بالنسبة لعقولنا وأفكارنا. 
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ونوجز بعض علم عن الدماغ (المخ) لنكوّن فكرة عن هذا العضو 
المعجز والذي هو من أسرار الحياة الغامضة. 





الدماغ يحتوي على "١‏ مليار خلية ووزنه 1 غرام 

ويقول العلماء: إن /٠١‏ من كافة الدماغ تعمل و٠4/‏ لم تستخدم بعد 

معلومات عن المخ (الدماغ) : ٠‏ 

5٠ غراماً وينقص دماغ الأنثى عن وزن دماغ الرجل‎ ١7٠ وزن الدماغ‎ - ١ 
غراماً» وهذا مصداقاً للآية الكريمة : #8 وَلِيْسَ الذّكّ كَلْأُنَقٌ * لذلك جاءت‎ 
شهادة الرجل على أنها تعدل شهادة امرأتين. إن المراكز الدماغية‎ 
المسؤولة عن" الذاكزة هى أكشر تموا عدن الرجلىبينها :المراكر الدماغية‎ 
المسؤولة عن الاتفعال هي أكثر نموا عند المرأة.‎ 

؟ ‏ يحتوي الدماغ على "١‏ مليار خلية عصبية» إن نمو الدماغ يزداد حتى 
سن البلوغء وأما عدد الخلايا العصبية فلا تزداد ولا تتحدد بعد الشهر 
الرابع من الحمل» بينما تبدأ الخلايا بالنقصان تدريجيا مع تقدم العمر. 

- خلال كل ثانية تفكير أو مذاكرة» يجري داخل كل خلية عصبية ١١6‏ ألف 
تفاعل كيماوي وكل خلية عصبية تتصل بآلاف الخلايا من أمثالها. لتمهد 
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للأوامر العصبية أن تسير بسرعة "0٠‏ كم/ ساعة لذلك يتمكن الإنسان 
من رؤية الأشياء والتكلم بأسمائها في أقل من ثانية . 

4 - يقدر العلماء أن الدماغ يستطيع تخزين معلومات في مساحة لا تتجاوز 

1 - المخ يتكون من فصين بشكل بيضي . 

* - المخ يتكون من لونين» اللون السطحي رمادي رقيق» واللون الداخلي 
أبيض لأنه مغلف بمادة دهنية تشبه تغليف الأسلاك الكهربائية . 

4- الخلايا العضبية التي تجتمع في قشر الدماغ (المخ) هي المراكز 
الأساسية لقيادة البدن ع مراكز الارادةت التفكير ب التشقاطاث اللهسية 
الراقية . 

4 - وسطح الدماغ يتكون من تلافيف ومنعطفات وليس هو أملس . 

٠‏ - وزن الدماغ )١١١١(‏ غرام وهو يجثم مثل الزهرة فوق ساق نحيفة التي 

)١5( الخلايا الدماغية تكون على ست طبقات وقال العلم: إن عددها‎ ١ 
مليار خلية''' وكل طبقة خلاياها خاصة ومختلفة عن الطبقة الأخرى من‎ 
. الخلايا من حيث العمل والوظيفة‎ 

١‏ - قال العلم والعلماء في قشر الدماغ: تتوزع مناطق في الدماغ كل منطقة 
تختص بعمل - منطقة الرؤية وهي في مؤخرة الدماغ, والمنطقة الصدغية 
تختص بالسمعء والمنطقة الأمامية تختص بالحركة وخلفها منطقة 
الحس» ومنطقة الذوق تكمن في أسفل التلفيف الصدغي» ومنطقة الشم 
فهي بين نصفي الكرة الدماغية . 

١‏ - توجد في الدماغ مراكز خاصة للكلام والكتابة إذا تعطلت أو تعطل جزء 
منها فإنها تعطي حركات غريبة كأن تفهم ما يقال ولكن لا تستطيع أن 


. مجلة العلم . الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي (القاهرة)‎ )١( 
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وتحلله وتزيد عليه . 

المخ المعجزة : 

مراكز التفكر تتركز في القشرة الخارجية للمخ أو ما يطلق عليه اسم 
(الكورتكس) هذه الخلايا الرمادية هي ما يفرق مخ الإنسان عن بقية عالم الحيوان! ! 

وهذه القشرة المخية هي في حجم ورقة هذه الجريدة. أو هى. في 
0 ا المائدة بينما في مخ لخاد اكه هذه القشرة 

ولكى تدرك تعقيد 
المخ البشري فإن هذا 
وزنه كيلو جرام 
يساوي عشر مرات عدد 
النجوم التي يمكن أن 
تراها في 'ليلة صافية في 
الستهاء ... وكل خلية 
عصبية يتصل بها عشرة 
تحصى عدد الاتصالاات 
الخلايا وهذه الأعصاب 
تحتاج إلى مدة 5١‏ يبقى الدماغ سراً من أسرار الخالق 
مليون سنة . ولا يمكن للإنسان اكتشاف إلا النذر اليسير منه 
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لغز.. وأي لغز إذا علمت أن أحد أهم إنتاجات المخ هو الضمير. . 
وهو ما يجعل الإنسان متميزا عن بقية خلق الله. . فبالرغم من تميز 
(الشمبانزي) بقددر من التفكير فإن ذكاء (الشمبانزي) البالغ أقل من ذكاء طفل 
في الثالثة من عمره. . ذلك أن الذكاء البشري يطور نفسه بحيث يستطيع أن 
يتصور. . وأن يتخيل. . وأن يقرأ ما في عقول الآخرين. 

ومهما بلغ تعقيد الكومبيوتر ومكوناته فإنه لا يمكن أن يتفوق على المخ 
البشري. . والمعركة الأخيرة التي دارت بين الكومبيوتر العملاق وجاري 
كاسباروف لاعب الشطرنج الروسي العالم والتي كسبها الكومبيوتر لا تعني أن 
العقل الإلكتروني أقوى من العقل البشري. . لكن العقل الإلكتروني لا يشعر 
بالإرهاق أو الملل الذي يشعر به المخ البشري. . تماما مثل السيارة فهي 
أسرع من الإنسان وأقوى منه احتمالا. . ولكن السيارة لا تشعر بما تفعل إنما 
هى محكومة بقرارات ميكانيكية. . وردود أفعال محسوبة. . فإذا حدث خلل 
357 هذه العمليات كلها. . أما الإنسان فهو قادر على تجاوز الخلل الذي 
قد يصيب بعض أجهزته ليستكمل حياته . 

وهذا كله يسعى العلماء. في معرفته لاحتواء طاقة الدماغ وسر عمله 
ولكن الحقيقة تبقى أن هذا الدماغ مخلوق منذ آلاف السنين ويعمل كما يعمل 
اليوم» فمن ن القوة القادرة التي خلقته في وقت لم يكن الإنسان يعلم شيئاً عن 
حبة التراب التي يعيش معها معظم أوقاته؟ إنها قوة اللّه سبحانه وتعالى الذي 
خلق وأحسن كل شيء خلقه”"". 
المخيخ : 


المخيخ : يوجد في مؤخرة الجمجمة ويكاد المخ يغطيه جميعاً ويتركب 


)١(‏ في كتاب (نحن متفردون) يشرح العالم جيمس ترفيل الامثياز الإلهي للمخ البشري 
ويقول: إن الإنسان سيظل سيد هذا الكون رغم كل النظريات التي تقول: إن الالة 
ستحل محل الإنسان في كل شيء. . . والحقيقة أن الآلة ستكون في خدمة الإنسان فقط 
نوما نقدت وتطووف ٠.2‏ وسلل 1 الكلة وله ماعن را راتت , ب وكين فزننا توي أله 
نصف إنسانا بالبرود والجمود نقول: إنه كالآلة . يكفي أن الإنسان يحب ويكره والآلة 
لا تستطيع لسبب واحد. . وخ له ال ل ٠‏ المخ . 
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هذا الجزء (المخيخ) من شقين ويقوم بالتنسيق بين حركات العضلات وهو 
المسؤول عن مقدرة الإنسان. في.تعلم العادات واكتساب المهارات» ولولا أن 
الل صيعانه وهال + جهز المخيخ لتكون هيمنته على العضلات آلية لكان 
الفعل ورد الفعل يستغرقان ساعات مما يؤدي إلى ضياع العمل والحركات 
واختل أمر الدفاع والهجوم الآلي. 


وسر اللّه العظيم في 


هذاا لمخ وهذاالمخي لمخيخ يشكل الدماغ مع النسناع الشو 
الجهاز العصبي المركزي. | كي 
وهو تحول الخلايا إلى الفلقنة 


الجدارية 


خلايا واعية تدرك ما تفعل 0 ١‏ 
وما تطلب وما تأمر فلماذا 2 
واعية وهي بذات التركيب 
راك السجامي ركدنك 
البقر ‏ والغنم ‏ والذئاب ‏ 
والقينود: كلها تبراك تقلذيا 9 
غير واعية وغير متطورة توضح الصورة التة يمات العلمية للدماغ 
وغير قابلة للفهم فما الذى 2 وفي هذا التقسيم محاولة من العلماء لفهم أسراره واستغلاله 
لخلة 00 قدر المستطاع لاكتشاف الإنسان والكون ويظهر في الصورة 
جعل الخلر الإنسانية تفهم المخيخ وبه تتحول الخلايا إلى خلايا واعية 
والتذكر وسرعة التصرف والجواب فكلمة يأمرني بها الدماغ من ساحة 
الذاكرة تؤهلني للصعود وأخرى 'تؤهلني للهبوط واي مدر 
وكيب أكون شاعرا 0 أو موسيقياً؟ 
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النخاع في الجسد : 


النخاع في الجسد نوعان: نوع اسمه (النخاع المستطيل) وهو الذي 
يهيمن على عمل العضلات غير الإرادية ويقع في جزء صغير من الدماغ بطول 
بوصة واحدة وهو الجزء العلوي الغليظ من النخاع الشوكي» والنخاع 
المستطيل هو الذي يتحكم في ضربات القلب والتنفس وحركة المعدة 


والأمعاء والبلعوم 

والنوع الثاني 
(النخاع الشوكي) وهو 
الذي يمتد من النخاع 
المستطيل إلى أسفل في 
داخل الحلقات العظيمة 
التي تحميه والتي يتكون 
ويمتد من ثلاثة أرباعه 
ويتفرع من النخاع 
الشوكي اثنا عشر زوجا 
من الأغصنابة تحصضل 
وثلاثون روجا حت 
ويصل بعضها إلى الدماغ 
بعد أن تمر بالنخاع 


المستطيل شبكة متصلة 





الإبداعات وكيف أفكر وأكون شاعراً أو كاتباً أو أستطيع أن أفهم ما 
أقرأ. . أليس ذلك من صنع العليم القادر سبحانه وتعالى؟ 


مع بغضها اتصالاً معقداً ولكل تفرع عمله المحدد والمرسوم بطريقة لا يمكن 
أن تكون إلا من إله عليم بخلقه وما خلق. 
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الأعصاب فى الجسد : 

آلاف .من الرجال بكامل 
عدتهم وشبكاتهم 
اتصال وثيق مع كامل 
الدماغ الذي يتحكم فى 
خطوط سيرها واتصالها 
إنه (القائد) الذي يوجه 
للجميع أوامره في 
الحركة والدفاع 
والهجوم. والأعصاب 
جمع مفرده عصب» 
والعصب الواحد يتكون 
من جزء مركزي يسمى 
جسم الخلية ويتكون من 
نواة وسيتوبلازما وغشاء 
للخلية فالوحدة العصبية 





النخاع الشوكي هو الذي يمتد من النخاع المستطيل 
إلى أسفل داخل الحلقات العظيمة التي تحميه . إنه شبكة متصلة مع 
بعضها اتصالاً معقداً ولكل تفرع عمله المحدد والمرسوم بطريقة لا 
يمكن أن تكون إلا من إله عليم بخلقه وما خلق 


من خلايا مأمورة ومشفرة للعمل» والأعصاب نوعان ‏ الأعصاب الحسية: هي 
التي تنقل التنبيهات العصبية من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي والنوع 
الآخر من الأعصاب هو الأعصاب الحركية التى تحمل الأوامر الحركية من 
الجهاز العصبي المركزي إلى المحيط وعمل الأعصاب يعتمد على النبضات 
السريعة التي هي'في الواقع مقادير:ضعيلة من الكهرياء وخاضية الأعضات 
العمل السريع جداً وهنا يكمن الإعجاز الإلهي . 


تضوو أنك وضعت يدك على المدفأة تاشت الأوامر العصبية بسحب 
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الجن تجو ونيم وطنة 
فقط فماذا يحدث؟ الذي 
حلت أن اليب مححترف 
“تماما ولكن الإعحاز أن 
الأمر بسحب اليدد.يتم 
بأقل من جزء من الثانية 
وهذا ما يسمى بالفعل 
المنعكس وهو دفاع 
رباني مباشر وضعه 
الخالق في الجسد لينأى 
ع" اللخطان الميافب.: 
والسريعة والمباغتة . 
الحواس فى الحسد: 
تعارف الناس أن 
الحواس في الجسد 
خمسة (البصر ‏ السمع 
د اتيس ماشه - 
الذوق) ولكن علماء 
اليوم أضافوا إليها 
مواد الس ساب 
ماوت النيع ا 





أعصاب ممتدة من الرأس حتى القدمين وتشبه الأعصاب 
حبالاً صغيرة لامعة تتشعب بشكل متماثل في كل أنحاء الجسد ؟١‏ 
زوجاً من الأعصاب القحفية تنطلق من المخ ور في الرأس والقلب 
والرئتين والمعدة والأمعاء و١"‏ زوجاً من الأعصاب الشوكية تمر 
في الأطراف والجلد والعضلات 


الألم) وعملية الإحساس تمر في مراحل: 

. يؤثر المنبه الأول في الأعصاب الموجودة في عضو الحس‎ ١ 

” - تنقل النبضات الحسية من عضو الحس إلى المخ . 

- يترجم المخ النبضات إلى إحساس وشعورء وهذه المراحل الثلاث تتم 
في أجزاء الثانية كدخول رأس الإبرة في قدمك فإن تأخر الإحساس 
بالشعور والألم قد تدخل الإبرة في جسدك دون أن تحس فتكون سببا في 
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عمتن "أو مؤقنة اولتل وبع كناف لبد ملتسم عا نوات 
الأوامر في شبكة (الإحساس) تعمل أسرع من لمح البصر لحماية 
الإنسان» وتصور أن لقمة سامة دخلت جوفك فلولا سرعة العمل فى 
إصدار الأمر من المخ لرفضها ولفظها قبل أن تداخل الأمعاء لكانت 
تهايتك أو عطبك . 





في الرأس بجعل الله 0 الجسد من القم والأنف 
والعين والأذن والجلد آلية معقدة لا يعلم سرّها إلا الله سبحانه 

السمع والبصر في الجسد : 

حقيقة أن السمع والبصر من أعقد الأجهزة الجسدية والوقوف 
على حقيقتها يحتاج إلى كتاب منفرد لشرح الإمكانات التي استطاع 
معرفتها العلمء والفاقد في علم البصر والسمع أكثر بكثير من 
المعلوم . 

وليس العلم معرفة طريقة عملية السمع والبصرء ولكن العلم في هذا 
التصميم الإلهي الذي تقف أمامه علوم العلماء عاجزة أمام هذه الدقة الرائعة 
والتي هي فوق مستوى عقل الإنسان وعلمه. 
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تستجيب أهدي الأان الداخلية الديذيا 


الأذن وحاسة السوسع 
ري 0 عضد توي 


5 تشتقط الأذن الأصوات الشارجية وتحولها إلى رسانا 
وتاي ممعهز وان طبفة الآئن سم لله يو ووو رن 





السمع واسطة المعرفة فالأصوات وانتقالها عبر جهاز السمع (الأذن) إلى الدماغ هي التي تعرف الإنسان بكل 
المحيطات الكونية التي تساعده في تحديد شخصيته ومعرفته وعلمه 


والسمع والبصر ليسا عضوين كأعضاء الجسد لهما عمل محدد كالكلية 
نعلا أو الكيد أو المعدة ‏ ولكنهها عقنوات تتبلذن الأشاة ككل لعلاقنهما فن 
تحديد شخصيته ومعرفته ووعيه وإدراكه» فإذا فقد أحدهما وأخصهما السمع 
فإن الإنسات يصبح كما مهملاً في أكثر علوم الحياة إلا بعض حالات خاصة 
جداًء فالسمع واسطة المعرفة والبصر واسطة الفكر فالصور تنمي الفكر وتثقل 
الذاكرة بالأشياء والموجودات التي تستمد منها العين الرؤية الجمالية والفكرية 
التي تحدد شخصية الإنسان» والأصوات وانتقالها عبر جهاز السمع (الأذن) 
إلى الدماغ هي التي تعرف الإنسان بكل المحيطات الكونية التي تساعده في 
تحديد شخصيته ومعرفته وعلمه» والسمع أهم من البصر ففاقده لا يعطي شيئا 
ولكن فاقد البصر قد يكون عبقرياً كأبي العلاء المعري وبيتهوفن وطه حسين 
. وغيرهم كثير ولآهمية السمع قدمه القرآن الكريم على البصر في آياته إلا في 


آية واحدة. 
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قال تعالى : 

0 2 مر الدع 0 َك المع صر وَالكيدة وام فكو 5 

[سورة الملك» 5 ] 

ولارتباط السمع والبصر يالوعي والإدراك ولكونهما عنصري التحليل 
والتقويم وسبباً في القرار جعلهما الله في واقع المسؤولية والمحاسبة يوم 
القيامة لأن الدماغ الإنساني يعمل طبقاً لتوجيهاتهما وما يصدرانه من إشارات 
ورؤية:واصوات وإحساساثك تكون سبباً للتحليل والدراسة والقرار» ولعظيم 
أمرهما ومسؤوليتهما تحدث الله سبحانه وتعالى عنهما في كتابه الكريم كثيراً 
ليعلم الإنسان مسؤوليتهما فيجنبهما السوء والفاحشة. 

قال تعالى : 

« إن ألم صم َالو كل ولك كدَعنَهُ منولا» . 

[سورة الإسراء» الآية: "] 

ولدقة خلقهما فإن بحثهما علمياً شائك أستطيع أن أقدم فقرة موجزة عن 
السمع والبصر طبياً وعلمياء نذكر فيها أهم ما يجب ذكره عن عالم السمع 
والبصر في الإنسان وجهازيهما الأذن والعين. لبيان قدرة الخالق سبحانه 
وتعالى في خلقهما. 
السمع في الحسد وجهازه الأذن : 

- الأذن: تحتوي على "١‏ ألف خلية سمعية لنقل جميع الأصوات . 

الأذن تستطيع أن تميز بين +٠‏ ألف لحن مختلف في الشدة والتواتر 
تنقلها الآذن الخارجية والوسطى إلى الآذن الداخلية التي تحولها إلى سيالة 
عصبية ينقلها عصب السمع إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يحل رموزها 
وكل ذلك لا يتطلب إلا بعض أجزاء من الثانية . 

إن الأصوات هى اهتزازات مختلفة ينقلها الهواء إلى الصيوان فى 
الأذن الذي يجمع ويحدد اتجاه هذه الاهتزازات بواسطة الالتواءات المختلفة 
فيه ثم يقودها إلى مجرى السمع الخارجي فتصطدم بالغشاء الطبلي الذي يهتز 
بنفسه ويهز معه عظيمات السمع التي تعمل على تضخيم الاهتزازات الضعيفة 
التي بدورها تنقل إلى النافذة البيضية فيهتز السائل البلغمي الذي بدوره يسبب 
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اهتزاز الخلايا السمعية في الحلزون ثم يصل إلي العصب السمعي الذي ينقله 

إلى المخ حيث يتحول إلى إدراك سمعي نعرف بواسطته معنى الصوت. 

- والملاحظ أن كل هذا.الوصف هو وصف الصوت إلى المخ» أما عن 
كيفية تفهم هذه المعاني للكلمات فهذا ما لا يعرفه أحد والعجيب أن لكل 
إلشان ضوت خاصن نه 





الأذن تحتوي على ٠١‏ ألف خلية سمعية 
لنقل جميع الأصوات وتستطيع الأذن بقدرة اللّهِ أن تميز بين 1 ألف لحن 


مكونات الأذن الداخلية : 

. الأذن الداخلية تتألف من التيه (الحلزون) والأقنية الهلالية‎ ١ 

؟ - الأذن الوسطى تحوي عظيمات السمع الثلاث وغشاء الطبلة. 

" - يلامس السطح الداخلي للطبلة عظم دقيق يسمى المطرقة. 

؟ - يلتقي عظم المطرقة التقاء مفصلياً بعظم آخر دقيق يسمى السندان. 

© - يلتقي عظم السندان بدوره بعظم ثالث يسمى الركاب وفي أسفل عظم 
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الركاب ثللاث فجوات مملوءة بسائل ويفصل غشاء بين كل فجوة منها عن 
السرم 

5 - يتصل الغشاء الداخلي من هذه الأغشية بالأعصاب التي تمتد إلى المخ . 

كيف نسمع؟ 

21الآذنان يشكلهها الخاوجن يساغذان غلى توجيه الموجات الصوتة تنحوهما: 

١‏ وعدم الموجات الصوتية التي تدخل الأذن بطبلة الأذن أو الغشاء 
الطبلي فيهتز. 

- اهتزاز طبلة الأذن يؤدي إلى اهتزاز المطرقة والمطرقة تدق على السندان 
الذي يوصل بدوره الموجة «الهزة) إلى الركاب الذي يؤدي بدوره إلى 
اهتزاز السائل الذي يملأ الفجوات . 

: -يبعث الاهتزاز فى الفجوة الأخيرة منها بالنبضات العصبية عبر الأعصاب 
إلى الدماغ . 

6 تترجم هذه النبضات إلى أصوات من قبل هذا الجزء من المخ المخصص 
للحاسة السمعية . 





“قناة استاكيو عر 
إن الأذن وآلية السمع آلية معقدة جداً اكتشف الإنسان عملها 
ورحلة داخل الأذن نجد عظمة اللّه ارج ااخاان القال : لزويي الفح الور سارو 
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البصر في الجسد وجهاز العين: 

تحتوي العين على 5٠٠‏ مليون خلية بصرية تسمى (العصيات 
والمخاريط) في طبقة واحدة من طبقات شبكة العين» ولها دور في نقل 
الألوان التي يتكون منها طيف الضوء ثم تحويلها إلى سيالة عصبية ينقلها 
عصب البصر المؤلف من نصف مليون ليف عصبي إلى مركز البصر في 
الدماغ الذي بدوره يحولها إلى صور مرئية» ويحدث هذا بسرعة لدرجة أن 
الإنسان يستطيع قراءة قلات كلمة فى دقيقة واحدة. 





العين آبة عظيمة حيرت العلماء قف كل عيق +05 عليون خلية بضرية 
بسرعة إلى درجة أن الإنسان يستطيع قراءة 6٠٠‏ كلمة بدقيقة واحدة 
١‏ عين الإنسان على هيئة كرة قطرها نحو سنتيمترين ونصف يحيط بها 
؟ - من وراء الغلاف الواقى الأبيض الشفاف في مقدمة العين حيز يملؤه سائل 
رائق . 
* - من خلف الحيز الذي يملؤه السائل نسيج مستدير يتوسطه ثقب. 
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سريعاً . 
- في ضوء النهار الساطع تنقبض هذه العضلات فتضيق الجدقة (في النهار 
أو اذك الو 

٠‏ - في العتمة أو الضوء الخفيف جداً تبسط هذه العضلات فتتوسع الحدقة. 

4 - من وراء القزحية عدسة مستديرة شفافة من نسيج متين يمر الضوء من 
خلالها. 

تعد أذ يهو القنوة عو" العذينة المسيدية ؤراء القدحية رق تحرينا 
كروياً كبير الحجم يُكرَّنُ الجزء ء الأكبر من العين وهو مليء ء بسائل رائق 
ينفذ فيه الضوء بسهولة . 

٠‏ - ببطن هذا التجويف المذكور في رقم 4 طبقة خاصة من النهايات 
العصبية الحساسة للضوء ونسمى هذه البطانة (الشبكية) . 

١‏ النهايات العصبية تتصل بالعصب البصري الذي يمتد من وراء العين إلى 


المخ . 
١‏ - الأشياء هي التي تعكس الضوء المرئي إلى العين فَتُكَوّنُ له على الشبكية 
ل 


*3 اي يفسر المخ النبضات العصبية والصورة المقلوبة التي ظهرت على 

الشبكية وبتفسيره الواعي لا نرى الأشياء مقلوبة. 

عملية الرؤية دقة متناهية جداً» وكيف تنقل هذه النبضات العصبية 
الصور إلى المخ وتفسرها رؤية تحتاج إلى تحليل ودراسة سريعة جداً لتعلن 
توافقها مع النفس أو رفضها. 

ورغم أن جهاز السمع أهم لدى الإنسان إلا أن جهاز البصر مخلوق 
بدقة متناهية» ومن إعجاز العين» أن البشرية وحتى الساعة لم تستطع أن 
تصنع عدسة ترى أكثر مما ترى العين رغم صغر العين. 
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قانظر أمامك :فاتك اترى أن العيتين تشتطيعان أن ثريا حي حوانيك 
بينما إذا قمت بعملية تصوير من كاميرا واسعة العدسة فانظر إلى المساحة 
الضيقة التي تستطيعها العدسة الصناعية أمام عدسة العين. ولو أن العين لا 
تستطيع أن ترى إلا كما ترى العدسة لتعرض الإنسان إلى عشرات 
الإشكالات كل يوم. 





العين من الخارج والجفن مقلوب لترى ما تتحنه وقال العلماء : : إن عملية الرؤيا 
فيها دقة متناهية واحتاروا كيف تنقل هذه النبضات العصبية الصور إلى المخ وتفسرها رؤية - 
والبشرية حتى الساعة لم تستطع أن تصنع عدسة ترى أكثر مما ترى العين سبحان الله 


الجهاز الهضمي في الجسد والغذاء : 

الجسد خلق متكامل كل عضو فيه ضروري لاستكمال مسيرة 
الحياة ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن جميع أعضاء الجسد مخلوقة 
بمستوى واحد فالعين والأذن والدماغ أدق في خلقها من المعدة أو 
المريء أو الجهاز الهضمي على ما في الأخير من الدقة الخلقية ولكن 
الها لخلق :اجيف عامل من حش فالك وير لاله عفن الايد 
البشير قال: 
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(مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو 
تذاعن له باكر الحيك بالجون والحمى)”. 

وهذا الحديث الشريف يدل على تكامل الأعضاء وانسجامها معأ لتعمل 
ككتلة واحدة متحدة فجعل الرسول يَكْةِ الجسد المتحد دليل قوة وبأس وتفرق 
أعضائه دليل ضعف ومرض . 





هذا هو الجهاز الهضمي وقد ركب الله أجسادنا على طلب الغذاء وجعله شرطاً 
لاستمرار الحياة وآلة هضم الطعام وتحويله إلى غذاء مفيد هو هذا الجهاز الهضمي المعجز 


قوفي اذل حي فا :فيو رو الع «علليه الغا وله قيطا 
لانتبوان الحياة تويدونعيوف الأجبام ولا تقر على الانشمران والمهم تن 
كان سبي اهو بعلي الحاقيا الك وتققيط الدؤرة الدموية التي تعلط 
الجسدء ؛ لهذا فالإنسان يأخذ من الغذاء (ما يغذيه» ويطرح الزائد عن طريق 
الشترج :هذه العملية الدائمة' جعلها الله من آيات خلقه» فقد أجبر الله الإنسان 
على الحركة بطلبه للغذاء الذي هو من مقومات بقائه وحفظ نوعهء والغذاء 


2000 رواه الإمام مسلم في صحيحه . 











116 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في خلق الإنسان وبعثه وحسابه‎ ١ 


يحتاج إلى عمل مستمر يومي حتى لا يتكاسل الإنسان ويضمر جسده وتتشاءم 
نفسه التي خلقها اللّه للامتحان والابتلاء. 


والرزق عموماً بما فيه الطعام جعله الله أحد عناصر الامتحان الإلهي 
في الأرض في زرعه وصناعته وبيعه وشرائه وجعله حركة الدنيا بأسرها فوقع 

ولعظيم رحمة الله بعباده خلق لهم كل ما يلزمهم من طعام وغذاء في 
الأرض قبل أن يخلقهم على الأرض وجعل تكليفه في طلب الرزق ضمن 
حدود الطاقة الإنسانية وقدراتها. 

قال تعالى: 

لهو الى عَلَقَ ككُم ماج فى الْأرْضِ جَيِسِعَاقُمَ توي ِل السَمَهِ ضوهن سَبَعَ 
سمب وه يله عل 4 . 

[سورة البقرة» الآية: 4؟] 





تظهر في الصورة المعدة المتصلة ال اها نجه العو اتصالها بالأمعاء 
عن طريق الانئي عشر وفي الصورة القولون الصاعد والنازل والمستعرض وكذلك الأمعاء الرفيعة 
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وقال تعالى : 
+ لا مُكَل أله نَفْسسا إلا وْسَعَها # . 
[سورة البقرة» الآية: 857؟] 
وقال تعالى فوع خصوصية حلال الرزق (الطعام) وحرامه وتكليف عباده 


22 زم رسريم 


#كل ايشم مَآ أنَرّلَ أنه لك من رَرْقٍ هَبَعأُْر مِنْدُ حَرَامًا وََللَا قل لَه أذرت 
[سورة يونسء الآية: 59] 
المواد الغذائية اللازمة لحياة الإنسان: 
من عظيم قدرة الله ورحمته بعباده أن خلق لهم (رزقا) وأجبرهم على 
تحوي جميع المواد الضرورية من دهون وكربوهيدرات وبروتين وفيتامينات 
لحفظ الجنس وبقائه وكل ما فعله الإنسان أنه اكتشف ما فى هذه المواد 
الفذاقة"المخلوقة من سبت كيحائية وغذائئة كافية لحياته .وقد بين الله سبحانه 
وتعالى عظيم هذا الأمر سواء في النبات وسواء في الفاكهة وسواء في 
قال الله تعالى : 
00 حل سه نامج ها سم سك 7 سمخ وس ل ل م#وسسس جع إن 2 720 
لكر يه الررع وَألرمَونَ وَاَلتَخِِلَ وَالْأعتبَ ومن كل التَمرتِ إِنّ فى ذلك لآية لَمَوَوِ 
مون . رخ ب 
ستَكُرونَ 4 . 
[سورة النحل» الآيات: ]١١-5١‏ 
وقال تعالى : 
5 عله رج رمدي + سر سيءه< م سي مس رجه 
وين كل تأحكلون لحما طرييًا وشَسَخرحونَ حليَةٌ تلبسوته 4 . 
[سورة فاطر» الآية : * ]١‏ 
وأكلها وفي هذا يحتاج الجسد إلى جهاز هضمي متكامل ليهضم الطعام 
ويستعين به الجسد على استمرار حياته. 
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كيف تتم عملية هضم الطعام في الجسد؟ 

سات مودي اله التع بسكل مشبع الماع الام يما يحويه 
من لسان وأسنان وغدد لعابية ‏ البلعوم ‏ المريء ‏ المعدة ‏ المعي الدقيق - 
المعي الغليظ - البنكرياس - الصفراء ‏ الكبد) . 
- لقمة أصبحت في الفم مثلاً شطيرة دجاج تحتوي على بروتين ودهن 

ونا 

؟ - اللعاب يقوم بهضم النشا. 

- الأضراس تطحن الطعام . 
- البلعوم يدفع اللقمة فتنزلق إلى المريء الذي يتقلص بدوره فيدفع اللقمة 
إلى المعدة. 

4 المعدة وهي عضلة تفرز العصارات التي تساعد على الهضم من الغدد في 
جدار المعدة. ويوجد في المعدة 5" مليون غدة معقدة التركيب مسؤولة 
عن الإفرازات . 

١‏ يخرج الطعام بعد تقليبه في المعدة إلى المعي الدقيق. 

- يتم الجزء الأكبر للهضم في المعي الدقيق لآن البروتين والدهن يتحول 
فيه إلى أشكال يمكن بعدها للأنسجة أن تستفيد منها. ويبلغ طول الأمعاء 
حوالي 8 أمتار. 

8 يساعد الكبد في عملية الهضم بما يفرزه من سائل ينصب في المعي 
الدقيق (ويسمى الصفراء) . 

9 فرز البنكرياس العصارة اللازمة التي تساعد أيضاً في إذابة الطعام . 

٠‏ - تحدث في المعي الدقيق بعد ذلك تقلبات تدفع بالطعام إلى الأمعاء 
الغليقلة: 

ف السطح الداحلي. للمعي الدقيق غنده هائل من التتوغات 
القيلة تسمى (الزغابات المعوية) التي تمتص الطعام الذي أصبح 
سائلا ومنها يمر إلى الشعيرات الدموية وبدوره يحمل الغذاء إلى 
الخلذنا: 
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7 - الفائض من الغذاء والذي لم يهضم في المعي الدقيق يستقبله المغي 
الغليظ الذي يدفعه بدوره إلى المستقيم ومنه إلى فتحة الشرج . 





الأمعاع الدقيقة 


صورة للمعدة فقط والمعدة من الداخل معجزة ش 
من معجزات الخلق في طريقة هضمها للطعام وطحنها إياه حتى لو كان قاسيا 

كلمة : 

إذا كان العلم وقد دخل في القرن الواحد والعشرين لا يزال متعجباً من 
هذه الطريق الدقيقة والمنسجمة والمتآلفة من هضم الطعام وتغذية الدم فمن 
أوجد هذا العمل الدقيق قبل أن يعلم الإنسان عنها أي شيء من آالاف 
السنين؟ أوجدت تلقائياً؟ أم عشوائياً؟ أم نظمت نفسها بنفسها دون خالق؟ 
فهل تصدق أن تفاحة صعدت تلقائياً من فوق المنضدة إلى فمي ثم فتحته 
ودخلت فيه والجواب لن تصدق رغم بساطة هذا المثل فكيف نصدق أن هذا 
الترتيب الهضمىي الذي تقف عقولنا حائرة أمامه من دقته جاء طبيعيا 
وعق اق كدو عت ([ سمي نه وف تن لد طق بو جسن كل ل باه 
قبارك الله سن الخالقين : ْ 
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القلب فى الجسد : 

القلب هو العضو الحساس فى الجسد وبدونه لا يمكن لإنسان أن 
بعيَشنَ وإذا اضطرب أو أصيت: في عطب قإن الجسد كله يثائر تآثيراً بالقاً وأما 
إذ كرفت عن اسيل فإن الحا تدرهلب ريدزت؟ الإنتياة فو ند تحدت القر ان 
الكريم عن القلب كثيراً لما له من أهمية في حياة الإنسان وكأن القلب موطن 
حياة الإنسان ومسؤول عن عمله وقرارتة 'وعقيدته وإيمانه وما ذلك إلا لأن 
القلب هو الذي يغذي الجسد بالحياة بما فيه (الدماغ) . 





صورة للقلب الذي إذا أعطب تأثر الجسم كله 
وإذا توقف مات الإنسان وهو مركز الأحاسيس والوعي #فتكون لهم قلوب يعقلون بها» 


[سورة الأعراف» الآية: ]١9/4‏ 


7 
ا 


مَل يووا في الّْضٍ كوت لم قوب عقون يب41 . 
[سورة الحجء الآية: 45] 
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«أقلا ديرو لمات آم عَلَ قوب أَكَمَالْهَ 4 . 
[سورة محمده الآبة: 4؟] 


ح سم و ل ل لس ل م ري بعرو 


مر للا واوا امع وم ويه مود لسوت 
[سورة الفتح, الآية: 4] 
وجعل الله القلب مأوى للفعل والفكر. قال تعالى : 
# وَيْمْهِدُ الله عل مَافى كلب وَهْوَ لد لْحِصَاوِ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 54 ١؟]‏ 
ورغم أن البشرية شرحت 0 الح ١١‏ لاسا 


هارفى) الذي ربط علاقته بالدورة ب 


كيف يعمل القلب؟ 
١‏ - القلب مضخة ذات قدرات عالية د تدفع الدم باستمرار في سائر 
المديك: 
؟ - القلب عضلة تنقبض وتنبسط سبعين مرة في الدقيقة أي )٠٠١(‏ ألف مرة 
في البو 
“" - كل انقباضة وانبساطة لعضلة القلب تسمى (نبضة» والمجموع نبضات . 
5 - كل نبضة واحدة تضع أوقيتين من الدم ومجموع الضخ اليومي للقذب 
)١50.0(‏ لتراً. 
- ينقسم القلب إلى أربع غرف وتسمى الغرفتان العلويتان بالأذينين 
والسفليتان بالبطينين ويتصل كل أذين وبطين بصمام يسمح بمرور الدم 
من الأذين إلى البطين .ولا يسمح بالعكس: 
الو و 9007 
المستمرة . 
كلمة : | 
هذا القلب الذي يعمل في اليوم مائة ألف مرة تلقائياً دون محرك ولا 
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وقود ولا يكل ولا يمل بحيوية متصلة» لو توقف ثلاث دقائق عن العمل 
يموت الدماغ وبه يموت الإنسان» فهل صمم نفسه بنفسه واختار طريق 
عمله؟ أم هناك خالق خلقه بوزن وقدر دقيق جدا ليحفظ حياة الإنسان 
ويضمن استمرار وجوده وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول تعالى : 
« ىعسن عل مَْءِ حَلقَةٌ 4 . ْ 
[سورة السجدة» الآية: /ا] 
والذي سيثبته العلم مستقبلاً أن القلب هو المسؤول الأول عن إصدارات 
النفس وله علاقة وطيدة مع قرار الخير والشر والإيمان والكفر وهو مصدر 


العواطف كلها وهذا ما 
أكده القرآن الكريم بما 
3 ع سين القلب وتجويفاته وأوعيته. ‏ , 
والله أعلم . ا00 0 
الدم في الجسد : 

منذ القدم أطلق 


الحافن هذى الدع (تهين 
الحياة) وقالوا: إنه عنصر 
الحياة لأن الدم يمد 
خلايا الجسد جميعا 
بالمواد اللازمة لتغذيتها 
وسلامة عملها وترميمها 
بذات الوقت وبتخليصها 
من النفايات ويحتوي 
على خلايا تكافح 
الأمراض وعلىئى مواد 
تساعد على التثام 





الجروح وإصلاح الأجزاء القلب جزء من الجسد يعمل تلقائياً دون محرك ٠٠١‏ ألف مرة 
المعطوبة (ورشة «ولايكل ولايمل فهل صمم هذا القلب نفسة بنفسه أم له خالق 
١‏ ميكانر نيكية متنقلة) . قدره وحدد عمله سبحانه خالق الإنسان وقلبه 
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١‏ يتكون الدم من جزء سائل يدعى المصل ومن كريات حمر وكريات بيض 
إن كريات الدم الحمراء تقدر مساحتها 35٠٠(‏ م؟١)‏ وعددها 5 ملايين 

ل ولو أنها وضعت في صف واحد لأحاطت بالكرة الأرضية حوالي 
- وكل كرية حمراء تجري ١١٠١‏ دورة دموية في اليوم» وتقطع يومياً 

كلم داخل العروق . 

١‏ - يتكون تسعة أعشار الدم من الكريات الحمر وهي صغيرة الحجم فالقطرة 
الواحدة من الدم فيها )50٠(‏ مليون كرية. 

“ - وظيفة الكريات الحمر توصيل الأوكسجين إلى عموم الخلايا في كل 
' أجزاء الجسد. 

امتفقن عيأة الكررة "لسغن السو( وان « لاوما معدل بقيوه) على 
الدوام . 

5 وفي نخاع العظام (مصنع) تتكون الخلايا الحمر (تخلق). 

5 - وفي الدم كريات بيض أيضاً فكل واحدة مقابل )60١(‏ كرية حمراء 
والكرية البيفاة أكبر حنيهما مق التخمراء:: 

- تصنع أيضاً الكريات البيضاء في نخاع بعض العظام وهي للدفاع عن 
الجسد من البكتريا وغيرها. 

4 - من وظائف الكريات البيضاء أنها تقتل البكتريات بأن تقوجه نحوها 
وتبتلعها ود تهضمها. ١‏ ّْ 

9 إذا زاد عدد البكتريا الداخلة إلى الجسد ينتج نخاع. العظام كريات جديدة 
للذفاع عن الجسد. 

٠‏ - حروب مستمرة في الجسد يتولى أمر الدفاع (الكريات البيض) دون أن 
نحس بشيء . 

١‏ إذا كانت البكتريا بكميات هائلة داخل الجسد وتفوق طاقة دفاع 
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على البكتريا وأحياناً تتساقط الكريات البيض جميعاً أمام قوة البكتريا ٠‏ 
الداخلة ويحدث الموت. 
١‏ - والصفيحات الموجودة في الدم هي المسؤولة عن تجلط الدم بحال 
النزف أو الجرح . 
١‏ - تحرك الدم في الجسد يتم بواسطة الأذين والبطين وتتم الدورة الواحدة 
في كل أنحاء الجسد عن طريق الأوردة والشرايين في دقيقة واحدة. 
5 - من القلب والدم والشرايين والأوردة يتكون (الجهاز الدوراني). 
الجهاز التنفسي في الجسد : 
عرفنا مما تقدم أن 
خلايا الجسد لتستمر في 
دوره خيانها نيفاجه إلى 
الأوكسجين ومصدر 
الأوكسجين نحصل عليه 
من الهواء الخارجي 
ولينتفع منه الجسد لا بد 
من إدخاله للجسد. 


ل نا 


فتحتي الأنف والفم 
1 يخم الشهيق عن 
طريق العضلة القوية 
تحت الرئتين وتسمى 
0 لحجاب الحاجز) 
العضلة إلى الأسفل 
5-0 الفلوع إلى صورة تبين مسار الدم في الجسد وفي ذلك يبقى الجسد 
الاعلى إلى الخارج محافظاً على الحياة ولولا هذه الدورة الدموية لجمد الإنسان ومات 
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ل الرئتين فافع ل 00 إلى الأنف ومنه إلى البجان ثي إلى 
قناة تسمى الرغامي وأخيراً إلى الرئتين 

" - تتشعب القصبة ل 
الووافة الزفيية البيس والسرق 

؛ - تتفرع كل قصبة عدة مرات حتى تصل إلى أصغر تفرع يدعى القصبة 
التنفسية والتي تنتهي بالأقنية الحويصلية وكل قناة حويصلية تتصل بعد من 
الحجرات تدعى الحويصل الهوائي وهي التي تحوي الأسناخ الرئوية التي 
تتمدد على وسادة وعائية هي الأوردة والشرايين 

تسمى هذه التفرعات النهائية (الحجرات) أو الحويصلات الهوائية التي 


تحوي الشرايين والأوردة. 





صورة توضخ جهاز التنفس الإنمان : الى إلى القصبة الهوائية 
إلى الرتتين والتنفس عملية لا تتوقف على مدار الحياة ليلاً ونهاراً في النوم واليقظة 
لي المستخلص من الهواء خلال جدران الشرايين ويتحد مع 
/ا- 0 غاز ثاني أوكسيد الكربون (الفحم) من جدران الأوردة إلى الهواء 
الموجود بداخل الرئتين. 
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عندما يرتخي الحجاب الحاجز تتحرك الضلوع إلى أسفل وإلى الداخل 
فتضغط على الرئتين ومن ثم يتدافع الهواء المحمل بغاز ثاني أوكسيد 
الكربون (الفحم) إلى خارج الرئتين من نفس الطريق الذي دخل فيه. 
كلمة : 
انظر إلى هذه العملية الدقيقة والتى لا يمكن أن تستغنى عنها دقائق وإلا 
فقد الجسم قابليته للحياة» وهذه العملية المستمرة سواء في اليقظة أو النوم 
دون أن تشع بها :ودون جيه ولا غداء ولا قعب فقون هنو الر قب عليها وما 
جهدنا فيهاء وإذا كنت في اليقظة تتحكم في نفسك فكيف تتحكم في نفسك 
وأنت نائم وأفراد أسرتك كلهم نائمون فمن الرقيب عليكم ومن هو الذي 
وضع فيكم أجهزة ة الإنذار في حالة وجود خلل في عملية التنفس فتوقظك 
تلقائياً من نومك وصدق الله العظيم إذ يقول: قال تعالى: 


ورا ارحب تجتن 


5 06 ا 2 قم خم ٠.‏ 3 
0 ل دص لعل عُلَّ سَْءِ حَلَقَمُ نه حدّئ * [سورة طهء الآية: ]0٠‏ 


أي أعطى كل شيء حقه وقدره ووزنه من مقدار أدق الذرات في 
الوجود 0 ايها 








) أضوازة 1 توضح التبادل الهوائي في الرئة وتبين الصورة مكونات الرئة”" 
00 
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الجهاز البولي في الجسد (الكليتان) 

الطعام الذي نتناوله لا يهضم كله ويعتبر ما لا يهضم نفاية وكذلك 
الهواء الذي يحتوي على ثاني أوكسيد الكربون (الفحم) نفاية وكذلك تحن 
نشرت كفيراً من السوائل "الث يمدنا بعضها بالغذاء كاللبن» .وكذلك الشاء 
الذي هو الجزء الأكبر من الطعام» فالماء عظيم النفع فمجرد وصوله إلى تيار 
الدم يقوم بمهمة حفظ المواد الغذائية الذائبة ويسهل مرورها من خلايا 
الأعقية اإلن تخلانا الاشحة: والماء أيقاءيليت الشابات الح كرسي فين 
داك البلا ناوالا د فى وسهالة سكلمن بها دوا الم الماع من مكرل تهاب 
مرخ التفايات الذائنة فيها وهده العملية -مختطية يها (الكليتان) فكيقف تعمل 
الكليتان؟ 
| في كل كلية يوجد مليون أنبوب لتصفية الدم من سمومهء 
وهذه التصفية تحدث 6” مرة في اليوم» تقوم أثناءها بفصل ما يزيد 
عن 77 ليعرا من السؤائل فى الذم وذلك ,بعد أن يمر.في الكلية 
حوالي 18٠١‏ ليتر من الدم في اليومء ويبلغ طول أنابيب التيفرون 
حوالي كم. 
١‏ - مكان الكليتين فى الجزء الأسفل قز دن عاقب تلقنت الصا 
؟ - تتركب كل كلية من ملايين القنوات الدقيقة الملتوية . 
" - يمر الدم في هذه الفقرات فيصفي مما ينتج من نفايات سامة . 
5 - تخرج النفايات السائلة من الكليتين إلى كيس تختزن فيه بعض الوقت 

يفون (المفانة). 
من آن لآخر تمتلئ هذه المثانة فتشعر معها بالحاجة إلى إفراغها . 
١‏ - تسمية عملية التفريغ هذه بالتبول''' . 

كلمة : 

عمل الكليتين إخراج البول من الجسد وهذا العمل من أدق عمليات 
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الجسد ولعظيم أثرها في 
الععينة سمل الله فى 
الجسد كليتين. وذلك 
أن اللكتلي سن كشن 
الأعضاء تأثراً فى الجسد 
لمرور النفايات الدائم في 
أنسجتها ويقول الأطباء: 
إن الإنسان يعيش بربع 
كلية واحدة» ومعنى هذا 
1 يه د الى 
لعلمه بفاعلية الكلية جعل 
قواها ثمانية أضعاف عن 
حلحةاللحي لحني إذا 
الجسد حيا. فالعلم الوم 0١‏ الكلية في الإنسان مع مقاطعها وطرق عملها وموقيها - 
يكتشف حقيقة الجسد اح 1ن مسقا الم سر امون يك ار 
معن ادك تار در ثم تطرح الفاسد فيخرج من الحالب إلى العضو إلى الخارج 
الكليتين في الجسد وليس واحدة؟ ومع الذي قزر وجوه كيل واحد في البسمد 
وليس كبدين؟ الذي قدر هو الله الخالق الذي جعل لكل شيء قدراً صحيحاً 
ونم أحمرة تي اللسضان ؟ 

اللسان: يوجد في اللسان 4٠٠١‏ خلية ذوقية تستطيع أن تميز مختلف 
أنواع الطعام من مالح وحلو ومر وحامض وغير ذلك . 

إن كل عضو من أعضاء الحس له وظيفة واحدة إلا اللسان» فالعين 
للبصر والأذن للشم أما اللسان فهو يشمل آلة للذوق وآلة للمضغ والبلع 
والهضم وآلة للحس واللمس وآلة للتكلم . ش 

إن حليمات الذوق في اللسان لا تمتص الطعوم إلا إذا كان ذائباً أي 
عندما يكون اللنيات بواطباء من هنا جاءت فائدة الغدد والغشاء المخاطي 
المزود باللسان المسؤول عن إفراز اللعاب ولولا ذلك لما استطاع اللسان أن 
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يتذوق الطعوم؛ مثال ذلك عندما يكون اللسان جافاً أو مصاباً بالزكام فإنه لا 
يتذوق الطعوم ولو كانت مذابة. 

ويحتوي اللسان على ١‏ عضلة متحركة إلى كافة الجهات لذلك فهو 
يلاعب اللقمة ويعجنها باللعاب ثم يضغطها بين سطحه وسقف الحلق ثم 
يدفعها إلى المريء فيكون البلع . 

كما أن حركة اللسان في جميع الاتجاهات تساعد على إنتاج الأحرف 
الفياورية النطنوالنضياحة: «ولولا اللساة لكان الإنسان يطلق أميؤانا أوجعواء أو 
مقرأ مدل الحيوانات: 

الشفتان: لقد 
جعلت زينة للإنسان وستراً 
للفم وحاجزاً يمنع سيلان 
اللعاب ومائعا من دخول 
الفبان إلى الركة مي 

الأنف: يحتوي 
على شعيرات فى داخله 
السعتيان الهواة رنقه 
من الغبار والأوساخ في 
الهواء وكذلك تدفتته إذا 
كان بارداً حتى لا يصاب 
الانسان بالالتهابات 
الرئوية وله وظيفة (حاسة 
الشم) ويتنفس الإنسان 
كل يوم ١6‏ ألف مرة 
ويسحب فيها ١68١‏ مترا 
مكعنا من الهواء:. 





مقطع داخلي للأنف يبين تجويفه وقناة الشم 
والأغصاب والبصلة والأنف وهو الذي يميز الروائح 
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قراءة رقمية 
في جسد الإنسان . 


١‏ وزن القلب حوالي 5١١‏ غراماً حجمه في قبضة اليد» تبلغ ضربات قلب 
الرجل حوالي 50 مم د وينبض في العام حوالي ّم مليون مرة» 
وفي كل -نبضة يدخل القلب حوالي ربع مليون رطل من الدم ويضخ في 
يوم واحد 5٠٠‏ جالون من الدم. وحوالي 061 مليون جالون على مدى 
الحياة بأكملهاء ترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل 
الشاق لمثل تلك الفترة الطويلة» دون أن يحتاج لإصلاح؟ 

١‏ - ويستطيع القلب إذا استعمل كآلة محركة أن يرفع ثقلاً مقداره رطلان إلى 
ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذي يبذله في نبضة واحدة. 

“- ويبلغ مقدار الدم الذي يدفعه قلب رجل صحيح أثناء القيام بتمارين قاسية 
حوالي ”3 ليترا في الدقيقة؛ ويستغرق مرور دفعة واحدة من الدم خلال 
القلب حوالى 6 ثانية » والطريق من القلب إلى الرئة ثم إلى القلب مرة 
أخرى (الدورة الصغرى) ست ثوان. 
الذاهب إلى أصابع القدم في ١8‏ ثانية. 

4 إذا افترضنا أن القلب لم يضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن الطبيعي فإن 
الكرية الحمراء تمر في الدورة ١٠6‏ مرة في المتوسط على مدى يوم 
كامل (حمال يحمل يومياً و٠١‏ مرة بدون تعب)!!.. 

5 في الدم 0 ملايين كرية حمراء في كل مليمتر مكعب واحد من الدم أي 
تبلغ في مجموع الدم العام حوالي 50 مليون كرية حمراء»؛ وتفرش 
سطحا مقداره دغ مترأ مربعاء وإذا صفت كريات حمر بدون واحد 


بجانب بعضها البعض» فإن مجموع أقطار الكريات (قطر الكرية الواحدة 
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ف المفوشظ لأ مدكووة امحننيء طلزلا يفف الكيرة الاركيية تاجيا 
مرات» مع العلم أن طاقة النقي في صناعة الكريات الحمر يمكن أن 
يتضاعف إلى 5 - 5 مرات» وتعيش الكرية وسطيا ١١٠١‏ يوماء ويمكن 
أن ينقص عمر الكرية حتى ٠١‏ يوماً بدون ظهور دلائل فقر الدم. 
وتمشي الكرية الحمراء في رحلتها لنقل الأوكسجين ١١5١‏ كم في 
عروق البدن» وفى الكرية الواحدة يكمن مركب الخضاب المعقد 
الذى بحري باه شيف أميقيا بالإفانة إلى الشعو ب والسكاكر 
والخمائر والفيتامينات. . . وفي نقص الأوكسجين يرتفع عدد الكريات 
الحمراء إلى 01 8 مليون/ ملم مكعب/ خاصة في الارتفاعات وفي 
الأجنة ياغكيان أن الرقة لا قتعم مما دغ إلى الفولويآن العطفدن 
الإنساني يجلس على قمة إفرست!! . 

7 التخلايا الجذازية التى تفرز حمفن كلون الماء فى المعدة 1101 قار عددها 
دناضل ) كليف. والملاقة لاقو في دق ١١‏ ساعة بعد التنبيه 
بالهستامين ١5‏ ملياً مكافتاء وتركيز الإفراز هو ما بين ؟- 4 بالألف 
بشكل ثابت ومركز. 

#-يخوقي الجسم البشري أكفر من +54 عضلة» وأكنرامن 7٠9‏ عظمء 
وتحوي العضلة المتوسطة الحجم على ٠١‏ ملايين ليف عضلي». وتحوي 
عظمة الفخد أكثر من "١‏ ألف عمود كلسي خاص . 

94 و ب الوم ل ا ١‏ ا ٠‏ متراً 

من الهواء يتسرب. منها 5,5 متر مكعبب .من الأوكسجين إلى الدم . 
«امكل ووه ممت لو ماري العو 

١‏ في المعدة 5" مليون غدة للإفراز» وفي العفج والصائم (الأمعاء) 
زغابة معوية للامتصاص في كل ١‏ سم مربع» وفي الدقاق 
مع العلم أن طول الأمعاء حوالي ثمانية آمتار.. 

ا ل ما بين ٠٠١(‏ ألف) و(مليون 
و١٠٠6‏ ألف) وهي من الناحية :الذنبية أككن وقفرة الأتسو لي الذي يحرق 
السكر في البدن» من نوع واحد من الخلايا وهي المعروفة بخلايا بيتا في 
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حين أن هناك أربعة أنواع من الخلايا في المعثكلة (ألفاء بيتاء غاماء 
دلتا) وخلايا الفاترز هورموناً آخر يعاكس الأنسولين هو الغلوكاكون ويقوم 
بزيادة السكر في الدم . 

ا سا ا و سح اه اعد 
وطول ميات ولعقي 
مقر لإفراةا العاذية من 
الهورمونات» 
وممصات للغذاء. 
وجهاز تصفية لأي 
مادة تعبره . 

065 كل صبغي يحتوي 
على مورثات يمكن أن 
يصل عددها إلى 3-0 
ألف مورثةء» وكل 
واحدة من هذه 
المورثات مسؤولة عن 
قطاعفيالكيان 
أو 7 زوجأوهي 
عدر جات أكيرها . حك 

اكير هن قو الإنسان يجتبده الرائع. ويما أودعه الله من سر خلقه 
المجموعة» التي وقدرته إنه معجز في كل جزء منه خارجياً وداخلياً فسبحانه وتعالى 
وأقلها الزوج الجنسي المختص بإعطاء صفات الذكورة والآنوثة. 
أن قام مذهلة في جسد الإنسان 
- في الدماغ ١7‏ مليار خلية عصبية و١٠٠‏ مليار خلية دبقية استنادية تشكل 
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سداً مارداً لحراسة الخلايا العصبية من التأثر بأي مادة» والأورام تنمو 
خاصة على حساب الخلايا الدبقية» وكأن الخلايا العصبية مستعصية على 
السرطان» يتغذى الدماغ من الغلوكوز كمادة سكرية وفقط بخلاف القلب 
الذي يتغذى من سكر الغلوكوز أو حمض اللبن» فالسكر هو الحلوى 
الفاخرة التي يفضلها الدماغ بخلاف بقية أجهزة البدن. وإذا وقع البدن في 
أزمة فإن الدماغ يبقى العضو النبيل الذي يُفضل على غيره في العطاء . 

؟ ‏ في العين الواحدة حوالي ١5٠‏ مليون مستقبل للضوء وهي ما تسمى 
بالمخاريط والعصي» يبلغ عدد المخاريط في كل عين /ا ملايين وعدد 
العفماف :112 فليو نا ميسة الأرلن للضيوة: الخ كرو الألؤافو الكانية 
للضوء الضعيف والعادي». هذه المخاريط والعصي تمثل شبكية الاستقبال 
في العين» والشبكية هذه هي نصف كرة ترقد في قاع العين وترى بفضل 
منظار القعر بشكل جميل للغاية ويغلف الشبكية كرتان الأولى غزيرة 
بالتروية الدموية» والثانية طبقة صلبة حامية» ويتحكم في حركات العين 
ست عضلات» ويشرف على التوازن الدماغ والمخيخ والبصلة 
السيسائية» ويخرج من العين وكمحصلة لعمل الشبكية نصف مليون ليف 
عصبي ينقل الصورة بشكل ملون» بقي أن نقول: إن الشبكية هي عشر 
لفانتة و طق اليك ريل والعصن .هي واحذة فقط وفي أعمق مكان. . 

- في عضو كورتي الذي يمثل شبكية الأذن وفيه حوالي "١‏ ألف خلية 
سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات» وحساسيته عظيمة» وعضو كورتي هذا 
يمثل الآذن الباطنية حيث نرى الحلزون الذي يضم عضو كورتي ويشكل 
5 دورة» بالإضافة إلى ذلك نرى الدهليز الممثل بالقريبة والكييس» 
وفى الأقنية نصف الدائرية المسؤولة عن التوازن فى الإنسان حيث يمثل 
التوازن أمراً معقداً بجداً يشترك فيه الدماغ والمخيخ والأذن الباطنة: 
وتعتبر الأخيرة المسؤول المحيطي في حين تعتبر العناصر الأولئ المناطق 
المركزية المسؤولة عن النؤاؤن ١‏ + والسؤال كيف يعم التوازن بعثل هذه 
الدقة؟ والجواب أن الأمر على درجة كبيرة من التعقيد لم يحل الطب بعد 
ألغازها حتى اليوم» يكفي أن نعلم أن الآذن الباطنة فيها قسم يسمى التيه 
لأن الباحث يكاد يتيه من أشكال الدهاليز والممرات» والجدر والحفر 
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والغرف والفوهات والاتصالات وشبكة التنظيم والعلاقات الموجودة 
داخل هذا القسم. . 
وهناك اتصال ما بين الأذن الباطنة والوسطى بواسطة نافذتين هما 
المدورة والبيضية وبواسطة النافذة المدورة العلوية يتم الاتصال ما بين الأذن 
الوسطى بعظيماتها الثلاث وما بين الأذن الباطنة» والعُظيم الذي يستقر على 
النافذة لدت في حين أن العظم الذي يستند على غشاء 
الطبل هو المطرقة» ويصل ما ب بين العظمين عظم السندان» بالإضافة إلى 
عضلتين وهذه الججبرعة تنك الأنن الوسطى التي تتصل بالبلعوم بواسطة 
نفير أو ستاش الذي ينظم الضغط ما بين الأذن الوسطى والخارجية» والذي 
'يفصل بينهما غشاء الطبل» ويعتبر صوان الأذن مجمع الصوت الخارجي الذي 
يقوده إلى غشاء الطبل الذي يوقع اهتزازاته على عظيمات السمع والتي تنقله 
بأمانة إلى النافذة المدورة التي تحمله بدورها إلى الأذن الباطنة التي تقوم 
بتفسيره ونقله بشكل سيالة عصبية إلى المركز السمعي العام في الدماغ: 
الفص الصدغي . . 
؛ - في الدم الكامل ١50‏ مليون كرية حمراء لنقل الأوكسجين» و70 مليار 
كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن وهي بخمسة أشكال» ومليون 
مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزف وإيجاد التخثر في أي عرق 
نازف» وتتكون هذه الخلايا بصورة أساسية من مخ العظام الذي يصب 
في الدم بمعدل 5,5 مليون كرية حمراء في الثانية و5 ملايين صفيحة 
و١٠١٠‏ ألف كرية بيضاءء وجدير بالذكر أن الكريات الحمراء تقوم بنقل 
٠‏ ليتر من الأوكسجين لخلايا الجسم كل 75 ساعة. 
- في المعثكلة (البانكرياس) قطاع لإفراز الخمائر التي تفرغ إلى الأمعاء 
الدقيقة حيث يتم هضم أنواع الطعام الثلاثة البروتينات والسكاسر 
والدهون» وهناك قطاع ثان متصل بالدم وهو المعروف بجزيرات 
لاتفرهانس التي يبلغ عندها ( ٠,٠:: 7 5*٠,‏ ٠4و١1‏ جزيرة) فيها 
أربعة أنواع من الخلايا أهمها خلايا ألفا التي تفرز هورمون (الغلوكاكون) 
الذي لطيو كم لسري اليه وبخلايا نينا :الي تقون الانسولين 
ومهمته الرئيسة حرق السكر ذ في الجسم أو على الأقل إعطاؤه إلى الخلايا 
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التى تستعمله كوقود للطاقة والحرارة» ويجب أن نعلم أن فقذان السكر 
في الدم هو غرام واحد فقط في كل ليتر من الدم بنسبة ثابتة أي خمسة 
' غرامات في كل الدم داخل العروق وهذا لا يبقى في الدم أكثر من دقائق 
ومصدر التموين الرئيس لسكر الدم هو الكبد بما يحوي من غليكوجين 
الى كيز بكر "حدما والكبد هو العضو الذي يشرف على تحوللات 
المسكر تن قط 
وإماهة أو تتكثيف 
وتجفيف . 
0-7 بويضات 
عر لمكم كل 
و أن تكون 
عددها فى المبيض 
الواحد )5٠٠,٠٠٠(‏ 
بويضة» ولا يفرز من 
هذه البويضات في 
يدون فجكرية 
بيضة واحلة» 





الكبد د مصدر التموين الرئيس لس لسكر الدم بما يحوي من غليكوجين - 
ويتناوب المبيضان الذي يعتبر سكراً مجففاً والصورة تبين موقع الكبد من الجسد 


في الإفراز بالحالة 

الطبيعية» ويعتبر المبيض غدة الجنس البدئية كما هو الحال في الخصية 
عند الرجل» ولكن من الأمور الملفتة للنظر أن مبيض المرأة في بطنها في 
حين أن خصية الرجل خارج بدنه لآن اعمال نوت النطف أو إضابة 
الخصية بالسرطان وارد جداً إذا بقيت خصية الرجل داخل البطن ولم تنزل 
الوكين المي البعناة وير ماني الحم الوك 


)١(‏ الطب محراب الإيمان» الدكتور/ خالص الجلبي. 
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٠‏ - تعتبر الخصية عند الرجل مصنع الإنتاج للنطف أو الحيوانات المنوية» 
حيث تجتمع أنابيب مجوفة وبأطوال تصل إلى بضع كيلو مترات لتصنع 
النطف ومن جدارها الداخلي حيث تتطور خلايا الجدار لتصل إلى مرحلة 
النطفة برأس طوله 5 ميكرونات وذنب طوله 00 ميكروناء وتعتبر النطفة 
حاملة لإمكانية خلق نصف إنسان» ويجب أن نعلم أن دفقة المني 
الواحدة عند الرجل قد تصل إلى 5٠٠‏ مليون حيوان منوي ولا يتخلق 
الإنسان إلا من نطفة واحدة فقط». بل إن التوأم أيضاً قد يتخلق من نطفة 
واحدة اندمجت ببيضة واحدة كما قد يتخلق من تلقيح بيضة بحيوانين 
منويين. وعدد الأنابيب المنوية في الخصية حوالي )5٠0٠00(‏ أنبوب 
منوي . 

رحلة مع بع 
الاكتشافات التشربحية للحسد 

١‏ - تعتبر الخلايا الدماغية من أنبل الأعضاء لأنها تمثل حكومة البدن العاقلة 
العالمة المخلصة وباقي الجسم الشعب المتفاني في الطاعة والولاء» ولذا 
فإن الدماغ مغلف بثلاث أغلفة فضلا عن التصفيح العظمي بحيث يعتبر 
الرأس كصندوق محكم الإغلاق وبين الأغلفة يتسرب سائل خاص هو 
السائل الدماغي الشوكي الذي يقوم بعمل ماص للصدمات» وهذا الإتقان 
المحكم جعل علماء الفضاء يصممون نفس الطريقة لحماية القمرة 
الصناعية بإيجاد الغلافات والسائل على نفس الطريقة» ونلفت النظر إلى 
أن الجنين في رحم الأم أيضاً مغلف بثلاث أغشية خاصة فضلاً عن 
الغلاف العضلي الرحمي. . 

؟ تحت سطح الجلد يوجد حوالي 2 ١5١‏ مليون مكيف لحرارة 
البدن» والمكيف هنا هو الغدة العرقية لأن تبخر العرق من الجلد 
يمتص معه نسبة عالية من حرارة البدن» وسطح الجلد الذي يبلغ» 
متر مربع تتفاوت فيه الغدد العرقية قلة وكثرة» والغدد العرقية 
هي أنبوب متعرج طويل لضخ سائل العرق الذي يمتاز بصفات 
خاصة ويبلغ إفرازه اليومي حوالي الليتر» ومجموع أطوال أنابيب 
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الغدد العرقية الموجودة تحت سطح الجلد حوالي 5ك 8 كيلو 

مترابت 1 

* - إن الرغامي عند الإنسان تتفرع إلى قصبات وقصيبات حتى تصل إلى 
مستوى الأسناخ» ويبلغ عدد الآسناخ في الرئتين حوالي )25١(‏ مليون 
سنخ رئوي» وكل سنخ يتمتع بغلاف رقيق ويتصل بجدار عرق دموي 
صغير وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز الفحم ومنح الأوكسجين اللازم 
الل 
إن شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما يزيد على )5٠١(‏ متر 

مربع لتصفية الدم وفي الحال الطبيعية لا يستخدم أكثر من عشر هذه الأسناخ» 

وفي الأزمات تنفتح مزيد من الأسناخ . 

4 - يقوم اللسان بالمضغ والبلع وذوق الطعام والتصويت» فيه ١1‏ عضلة 
تحركه إلى كافة الجهات وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل الحس» وعلى سطح 
اللسان يوجد 40٠١‏ نتوء ذؤوقي لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر 
والمالح» وإن حركة اللسان “في أي اتجاه ينتج حرفا معينا وبذلك يستطيع 
الإنسان أن ينطق بفصاحة» وأثناء المضغ والبلع تفرز ست غدد بفوهات 
ست اللعاب إلى الفم لتطرية الطعام وتهيئته المبدثئية بالاشتراك مع 7" 
جهازاً قاطعاً وطاحناً وهي الأسنان. 

ه ‏ تعتبر النخامة ملكة الغدد الصم في البدن» ومفتاح التأثير على بقية 
الغدد» فهي تفرز تسعة هورمونات من ثلاثة فصوص تنظم النمو وإدرار 
اللبن وتوزيع الأملاح في البدن وتنظيم شحنة الجنس وتوزيع الأشعار 
وإعطاء صفات الجنس الثانوية وتنظيم توتر العروق الدموية وصباغ الجلد 
بما يناسب ودفع الرحم إلى التقلص في المخاضء» وكل وزن الغدة لا 
يتجاوز النصف غرام وأبعادها بالمليمترات. 

5 يعتبر الكبد أكبر غدد البدن إذ يزن ١6٠١‏ غرام ويحوي "٠١‏ مليار خلية 
يمكن أن تتجدد كلياً خلال أربعة أشهر فخلاياه أسرع من خلايا الجنين 
المعروفة بسرعة الانقسام» ووظائف الكبد مدهشة ما بين مستودعات 
السكر والدهن والفيتامين. أو احتجاز السموم وقلبها إلى مواد غير 
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ضارة» أو تحويل الفضلات مثل النشادر الناتج عن فضلات البروتين 
إلى مادة غير ضارة وهي البولة» ويبقى الكبد مركز التموين الرئيس 
لسكر الدم. وبروتينات الدم. للحفاظ على تخثره بتكوين مولد 
الليفين» كما يقوم بإفراز الأصبغةء وتكوين الكولسترول ذي 
الشخصيات السبعة . 

لمادات ا ال ار ا ساعة وتتجدد 
ل ا 0 
أنواع الأغذية والماء والأملاح والفيتامينات بل وحتى المواد الضارة 
انا : 

4 تزن الكلية الواحدة ١6١‏ غراماًء فيها مليون وحدة وظيفية لتصفية الدم 

3 تسم [(التقروتات) ويزف إلى الكلية فى مدق © لا ضاعة 1:4 ليث وهو 
المعروف بالبول» ويبلغ طول أنابيب النفرونات حوالي (20) كيلو مترأًء 
وبهذه الطريقة يتم تصفية الدم من كل شوائبه وبشكل مدهش وكأننا نرى 
أمانة العاصمة وهي تنظف ليس مرة واحدة فقط في اليوم بل 75 مرة 
العظام «النقي) لتنظيم إفراز عناصر الدم» كما أن فيها جهازاً منظماً 
تتربع غدة تزن سبعة غرامات وهي الكظر وتفرز من قشرها عشرات 
الهورمونات المنظمة للسكاكر والأملاح والماء في البدن» ولإفراز شحنة 
ان الغدد يفرز مادة الأدريتالين المنظمة لتوتر 
الدم. . 

اسرد الحو كارك من الدم. داخل الجملة الدورانية التي تمتد 
حوالي )١١١(‏ كيلو متراً طولاً عبر كل أنسجة البدن» ناقلة الدم بما فيه 
بشكل لا رجعة فيه عندما ينقطع ورود الأوكسجين عنه لمدة خمس دقائق 
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0 
رأس سود ">7 تراكمالمادة 


أحد شغور المسام و عن 





لأ كل سك لا ا اا 
الغدد في الجسد تنظم النمو وإدرار اللبن وتقوم بتوزيع الأحلام في البدن 
وتنظيم شحنة الجنس وتوزيع الشعر وإعطاء صفات الجنس إلخ من الأعمال 

5 تبلغ سماكة الجلد مقداراً متفاوتاً ما بين دملم على جفون العين إلى‎ ٠ 
ملم في أخمص القدمين» وباستثناء بعض المناطق في الجلد مثل باطن‎ 
اليد وكعب القدم فإن الجلد في جميع المناطق مغطى بالشعرء ويختلف‎ 
شعرة/ سم المربع» كما يوجد في كل‎ 6٠١ إلى أكثر من‎ 5٠ العدد من‎ 
مسام عرفي . وهذه المسام تسمح بخروج السائل منه‎ ٠ سكمس مربع‎ 
إلى خارج البدن ولا يسمح بالعكس أي دخول السوائل من خارج الجسم‎ 
إلى داخله في صمام في اتجاه واحد.‎ 

15 الحبل الشوكي قطره حوالي ١‏ سم وطوله حوالي هه سم يتفرع 'منه 5١‏ 
ويوجد في الإنسان حوالي 6٠0.٠٠١‏ خلية عصبية في القرن الأمامي 

للحبل الشوكي وينتج شلل الأطفال إذا أصاب التدمير الثلئين فأكثر. وتعتبر 

القرون الآأمامية في النخاع المسؤولة عن تحريك العضلات في حين تعتبر 

المراكز الخلفية مسؤولة عن نقل كافة أنماط الحس (الآلم» الحرارة» 

البرودة» الضغط» اللمسء الحس العميق. . 5 إلخ). 

١‏ - لا يمكن أن تتشابه بصمتان في العالم سواء ما مر من تاريخ وجود 
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الإنسان على الأرضء أو حالياً بتعداد البشرية الذي يبلغ 58٠١‏ مليوؤن 
اإشسانء أؤ ناريت به الممسيل من متي ودف مق إن 
هناك قانوناً حيوياً وهو أن الطبيعة (والتي خلقها اللّه) لا تكرر نفسها 
مطلقاً على مستوى النبات والحيوان أو الإنسان» ويعود السر إلى مائة 
ميزة لليصمة بحيث أن تفريعاتها تصل إلى حد إصابة الإنسان بالدوار 
عندما يتصور احتمال تطابق البصمتين» سواء بين إنسان وآخر أو في 
الإنسان الواحد بين إصبع واعرفضن امايو عد فنالا عرومان 
بصمات أصابع التوأمين» ولتقريب فكرة احتمال تطابق بصمتين فإن هناك 
00 فق أصيل سحلتو ن هدر وهذا الرقم يمكن تصوره إذا قام 
البشر الموجودون حالياً على وجه الأرض جميعاً بدون استثناء بما فيهم 
الأطفال والنساء والمرضى بوضع ثلاث جرات قلم في الثانية الواحدة 
على الورق والاستمرار في ذلك حوالي ثلاثة ملايين من السنين بدون نوم 
أو راحة أو تناول طعام» فإن هذا الزمن بمثابة إمكانية تكرر هذه الفرصة 
التححدة !1 ! 
إن هذا الأمر العجيب جعل دول العالم تتبنى البصمات كعلم إثبات 
يقيني في تعيين شخصية الإنسان لما فيها من ثبات وفردية بدءاً من أول هذا 
القرن» يكفي أن نعلم أن بصمات مومياء مصرية أخذت وكأنها بنت اليوم 
وكذلك بصمات جثة فى الدانمارك أرجعها الأخصائيون إلى ما يزيد على 
ب إن هذا يذكرنا بإعجاز القرآن العلمي قال تعالى : 
« بك كَدِرِنَ عل ل ضْوَىَ بكم 4 . 
[سورة القيامة» الآية: 4] 
١١‏ - يحتاج الدماغ يومياً إلى ١١5‏ غراماً من الغلوكوز وكمية من الفوسفات 
و١٠-5١/‏ من الأوكسجين الذي يحتاجه الجسم» ولكمية من الدم لا 
تقل عن ٠٠٠١‏ ليتر فإذا نقصت هذه المواد تقاعس الدماغ عن القيام 
عيله الحتري» 
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آيات معجزات 
في جسد الإنسان تبهر 
العقول والألباب 


أجراس الإنذار 
المبكر في الجسم البشري 

في الجسم البشري آية دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى» سماها 
بعض العلماء (أجراس الإنذار المبكر ذ ا البشري)» وبعض الدول 
المتقدمة في مقياسٍ العصر تبتدع مااي تنونى أجهذة الانذاز اليكك: وهذا 
الجسم الذي خلقه الله في أحسن تقويم زؤده بهذه الأجهزة. (أجهزة الإنذار 
المبكر)»ء هذه الأجهزة متوضعة في الجلدء فالجلد هو سطح يغطي شبكة 
هائلة من الأعصاب, وانتشار الأعصاب تحت سطح الجلد شيء رائع» هذه 
الأعصاب تنتهي بجسيمات خاصة» يختص كل منها بنقل حس معين» هناك 
جسيمات تنقل الحر والبرد» فأن تغسل يديك» وأن تضع الماء على وجهك 
فهذا شيء مقبول في الشتاء» أما أن تضع الماء على ظهرك فهذا لا يحتمله 
معظم الناس» لأن عدد الأعصاب التي وزعت على ظهر الإنسان يفوق عددها 
عدد الأعصاب التي في اليد والوجه. وهناك.حكمة بالغة» فالأعضاء التي 
يجب أن تغسلها كل يوم خمس مرات جعلت أعصاب الإحساس بالبرودة فيها 
ضعيفة» ولكن الأماكن التي إذا صببت عليها الماء تضررت جُعلت أعصاب 
الإحساس بالبرؤدة فيها كثيرة» وهناك جسيمات تتحسس بالضغط» واللمس» 
وكيفة أن الإنسان يتقلب. في الليلة الواحدة ما يزيد على أربعين مرة» لأن 
الجسم إذا ضغط على جهة معينة ضاقت الشرايين فضعفت التروية» لذلك 
هذه الجسيمات تنقل الإحساس بالضغط إلى المخ وأنت نائم» والمخ يصدر 
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أمراً بالحركة» وهذا ورد في القرآن الكريم؛ وهو من إعجازه العلمي» قال 
تعالى : ش 

وَْملبهُحَ دَاتَ اليَمِين وَدَاتَ أَلسَمَال * . 

[سورة الكهف» الآية: ]١8‏ 

ولو أن التقليب كان على اليمين فقط لوقع الإنسان من السريرء فحكمة 
الله عز وجل اقتضت أن يكون هذا 
التقليب 'ذانت البمين .وذات الشهال: 
هذا هو الإحساس بالضغطء وهناك 
الإحساس بالألمء يقول العلماء: إن 
هناك من ثلاثة إلى خمسة ملايين نهاية 
عصبية تختص بالألم! وأما للحر 
والبرد فهناك نهايات عصبية تزيد على 
مائتى ألف» وأما الإحساس بالضغط 
فوناك ها تن عو هدياية الن نهانة 
عصبية ؛ أي نصف مليون!! 

هذه المعلومات الدقيقة من حر 
وبرد وألمء وضغط ولمسء. ينقلها 
ستة وسبعون عصبا مركزيا إلى المخ» 
وأنت نائم لا تدري! إذا لامست يدك 
شيئا حارا فإن استجابة اليد عن طريق 
سحب اليد تقل عن واحد من مئة في 
الثانية» الشيء الخطر لا يستدعي إذا | ا 
تعطلت الأجهزة ولم يصل الإحساس إن وناك الله في الجسد الإحساس 
إلى المع كبو يكفى أن ب دل إلى بالتوازن وهذا ما تحققه وظائف بعض الأعصاب 
لا سر اللي ل 
بذك لأمست شا شار وأنت غير منتبه تسحبها في استجابة مثالية . 
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إن الإحساس بالتوازن ‏ وهذا من وظائف بعض الأعصاب ‏ يحققه 
خمسون مفصلاً» ومئتا عظم» ومئتا عضلة» كلها تسهم في أن تبقى واقفا 
على قدميك دون اختلال في التوازن”''. 

الجلد. . خط الدفاع الأول عن الجسد 

يتعرض جسم الإنسان إلى العديد من المؤثرات الخارجية التي تقع على 
الجلد»ء فحرارة الصيف وبرد الشتاء لا يتعرف إليهما الجسم ولا يقوم 
بإدراكهما إلا عن طريق الجلدء ذلك لأنه يحمل تلك الأحاسيس إلى الأجهزة 
الداخلية المتخصصة التى تعمل بدورها على إحداث الاستجايات المناسبة . 
ومن ثم يغجبر التدلد» دما بتعيويه مل خلايا متخصصة : 0 
الحسية في جسم الإنسان. . قال الحق تبارك وتعالى : #3 كََا نت جَلُودُهُم 
بَدَََهمَ جُلُودًا يها دوفو الْعَدَابَ 4 . 

[سورة النساءء الاآية: 05] 

كما يعتبر خط الدفاع الأول ضد أي غزو ميكروبي يتعرض له الجسم 
لأنه بتغليفه للجسم من الخارج يكون أو ما تلامسه الميكروبات المرضية التي 
تسبح في الهواء أو تنقلها الحشرات أو ما إلى ذلك من الوسائل . : 

الخلايا الحسية : 

وأثبت العلم الحديث أن السنتيمتر المربع الواحد من جلد الإنسان 
يستقبل حوالي 6٠١‏ مؤثرء ويحس بهاء من خلال 8 مستقبلات للحرارة» ١‏ 
للبرودة» ١5‏ للمسء ١١١‏ للألم.. وأن الجلد هو المركز القوي (حيث إن 
ينات الحم ل التجلدة وخر يترا الجر معان وتقالي َم 
ست لوده هم بَدَّلتهُمَ جُلُودًا يها 2 يعلل 8 لِيَدُوفوا الْعَدّابٌ» فيكون هذا أداء 
0 ى مع الحقائق التي أثبتها العلم في أن الحس الأصيل في 
الإنسان هو الجلدء بدليل أن الجلد حين يحرق أو يكوئ يمتنع الإحساس 
بالألم «وذلك لموت الأعصاب الحسية في الجلد). ولكن المولى سبحانه 
وتعالى ذكر كلمة # بَدَّلْنَهُمْ جلُودًا غَيْرَهَا © لأنه بدون ذلك سوف يشعر الإنسان 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة (آيات الله فى الإنسان) د/, محمد راتب 
الثا بام 
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العلا عسرة وده فقط ع اول إمره لم حريوك الكاديا الحسية في 
الجله قله يقتعر العذابي : .فازاذ الله أن يديم عليهم إحساسهم 
بالعذاب» ولذلك فحين ينضج الجلد وتموت الخلايا الحسية به يأتي الله 
لهم بجلد آخر به خلايا حسية حية ليذوقوا العذاب ويتكرر إلى أن بشتاء 
الله رب العالمين . 
علاج ذاتي : 

ومن نعم اللّه على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى أن الجلد يعالج 
نفسه في كثير من الحالات. خاصة في الجروح والإصابات» فعندما تحدث 
إصابة للجلد تأخذ الأوعية الدموية في المنطقة المجاورة في ي التوسع» ومن ثم 
يتدفق خلالها مزيد من الدم. في الواقاع اتفعة تحسم : الخضام التي تتخلل 
الجدران الرقيقة للأوعية الدقيقة التي تسمى الشعيرات» لتتيح لسائل البلازما 
أن يتدفق إلى الأنسجة المصابة بمقادير كبيرة» كما أن زيادة السوائل فى البقعة 
المصابة تؤدي إلى تمدد الأنسجة والضغط على الأعصاب وارتفاع الحرارة 
الموضعية مكان الإصابة» وهذه العملية بجملتها تسمى الالتهاب وهي إحدى 
زمائل التضضي الوفاتية . ١‏ 

فالجلد له القدرة على قتل أنواع معينة من الميكروبات في يوم واحدء 
وأنواع أخرى في ثلاثة أيام. . كما له القدرة على قتل الفطريات أيضاء 
فالطفل قبل سن البلوغ يصاب بالقراع الإنجليزي» لكن تصبح لديه المناعة 
ضد هذا المرض إذا تعدى سن البلوغ» ويغطي سطح الجلد بشعر تختلف 
غزارته باختلاف أماكن سطح الجلد. ولكي يبقى الشعر في حالة طيبة» زود 
لله تعالى كل شعرة بغدة تفرز مادة دهنية تغذي الشعرة» وتعطيها اللمعان 
للازم» وتحميها من تأثير برودة الشتاء حيث تقل نسبة الماء ذ فى الجوء 
نعيصاب الجلد بالتشقق والشعر بالجفاف» وتحميها أيضاً من حرارة الصيف» 
غلاوة على أن هناك فى الجلد مادة مشتقة من الكوليسترول تتحول إلى 
نعادن هقر العوم الأشعة شين قوق التسسجية: رهذا النوتامين 
يمتصء. بدوره» من الجلد» ويؤدي دوراً فعالاً في الوقاية من مرض الكساح 
الذي يصيب الأطفال» كما أن فيتامين «د» يساعد على ترسيب الكالسيوم 
والفوسفور في العظام . 
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تنظيم حرارة الجسم : 
والجلد مزود 
بحوالي من اثنين إلى 
خمسة ملايين غدة عرقية 
مسؤولة عن تنظيم درجة 
حرارة الجسم وخروج 
العرق» فالقابت علمياً أنه 
عندما ترتفع درجة حرارة 
عله الأحياك تمس 
درجات مئوية» أو ترتفع 
درجة حرارة الدم نصف 
درجة», فإن الجلد يرسل 
إشارات إلى المخ الذي 
يرسل بالتالي إشارات إلى 
الغيلاة التهدا بج اعرد 
إشارات إلى الغدد العرقية 
لتفرز العرق» ومعروف 
أن كل لتر من العرق 
يأخذمنالجلد٠8ه‏ 
سعراً حرارياً وبذلك 


تنخفض درجة حرارة الجسم . 








انظر إلى هذا الطفل كب 
وجعل الجلد الخط الدفاعى الأول عن كل أعضاء الجسد 


ويشره الجله موجن بها تسطاذيا وظينعها كزين نادة السلطتين القن نيت 
الجلد لون وؤللتفييا خبارة التخلذيا'من أسبة الع الحارقة مزالت عت 
هذه النؤاة 'كركي .تيهنا في التخلية على هيئة قبحة تخبط بالتواة السحنيها )ورلا 
تدرقيك: التؤاة اقفوهات والتسافات سنت مظان الككلد»: وعدة هده التخلذيا 
في جسم الإنسان يقرب من ملياري خلية ووزنها ١‏ جم. ولو ولد الإنسان 
بدونها لأصبح جلده ناصع البياض وهو ما يسمى بعدو الشمس . 

ويعكس الجلد كثيراً من التغيرات التي تطرأ على الجسم عضوية كانت 
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أو نفسية. . فمن الناحية العضوية يستطيع طبيب الأمراض الجلدية أن يكتشف 
بعض أنواع السرطانات الداخلية بمجرد النظر إلى جلد المريض» ومن الناحية 
ولا ل تي با 
أنواع الإخساس وفي قوله تنالى : 4 ف 0 00 
لون الرمية الآية: 77] 
ذلك أن ذكد الله عندما يكون من القلب» ا ا 


جهاز التكييف والتبريد في جسم الإنسان 

من الآبانك: الذالة عق ,عظنة الله عر وغل أن فح الإسان سيان كيقه 
وقدونل يعد من أدق وأعقة الأجيرة «الادماة كان يتعير تعرارة تاضةه 
تعادل سبعاً وثلاثين درجة» فكيف يصنع لو ارتفعت الحرارة» أو انخفضت» 
هو لا يموت إلا في حالتين؛ إذا ارتفعت حرارته إلئ الخامسة والأربعين مع 
الرطوبة المطلقة» أو ارتفعت إلى درجة الستين مع الجفاف المطلقء. فما دون 
هاتين الحالتين فالإنسان مزود بجهاز بالغ التعقيد يثبت حرارته في الدرجة 
السابعة والثلاثين» كيف يكون ذلك؟ 

في الإنسان من ثلاثة إلى أربعة ملايين غدة عرقية» موزعة في الجلد توزيعاً 
حكيماً» ففي باطن اليد مثلاً في الستتمتر المربع أربعماثة وثمانون غدة عرقية» هذه 
ل ل ل تر 
مناء هذه الغدد العرقية في أيام الحر الشديدة تفرز عرقاً من مائتي تطمدن كسيب 
ا ا 0 
وانتشر على سظح الجلد الذئ تزيد مساحته في الإنسان على مثر وثمانية بالعشرة 
من الأمتار المربعة» هذا الماء الذي تفرزه خلايا العرق» يتبخرء ومع التبخر يحصل 
ما يسمى التبادل الحراري» فحينما يتبخر العرق يمتص حرارة من الجسم تعيده إلى 
الدرجة الثابتة» إنه من أعقد أجهزة التكييف في الكون. 


للق الخليج العربي 11/ ه/ 6١٠٠م‏ 
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وحينما يبرد الإنسان تضيق الأوردة لتخفف جولان الدم في السطح 
الخارجي» ليحافظ الدم على حرارته» فإذا شعر الإنسان بالحر اتشعت 
الشرايين والأوردة حتى ينتشر الدم في أوسع مساحة في الجلدء أما إذا برد 
الإنسان فإن لونه يصفرء لأن قطر الأوردة والشرايين يضيق ليبقى الدم في 
الداخل محافظاً على حرارته ليعوض بذلك ما فقده في المحيط الخارجي» 
وبد طا يت ع ع موري دا بعد اد ١‏ 

فهناك آلية معقدة تتم لو هبطت الحرارة عن الحد المعقول» وهناك آلية 
0000 : 

لو أن ألف سنتمتر مكعب من العرق خرج من الإنسان لفقد من الحرارة 
ما يساوي ألفأ وثلاثمائة سعر حراري» فهو جهاز تكييف دقيق» يواجه الحرء 
ويواجه البرد. 

هده مرخ آيات اللّه 'الدالة على عظمته 'واللّه سبحانه وتغالى يقول: 

«ون أفيؤٌ أن مويو 4 . 


[سورة الذاريات» الآية: ١؟]‏ 





هذه صورة لسطح جلد الإنسان وانظر إلى ما تحت طبقة الجلد 
مصنع متكامل للتكييف والتبريد وقال العلماء: إن ما نحت الجلد أعقد أجهزة التكييف فى الكون 
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جهاز التعرق عند الإنسان 

ف الإنسان جهاز للتبريد» ويسميه بعض العلماء جهاز التعرق» هذا 
الجهاز بمنزلة جهاز التبريدء وجهاز التنظيم الحراري للإنسان. 

يتألف هذا الجهاز من مليون وحدة تبريد» أي مليون غدة عرقية» والغدة 
العرقية الواحدة تتألف من أنبوب طوله مليمتران» وقطره عشر الميليمتر» هذا 
الأنبوب يلتف على نفسهء ويتصل بالجلد» وتتوزع هذه الأنابيب على سطح 
الجلد على نحو غير متساوء تكثر في الجبين» وفي أخمص القدم»ء وباطن 
الكف. وفي أماكن أخرى من الجسم» بمعدل ثلاثمائة غدة عرقية في السنتيمتر 
الواحدء وكل غدة عرقية جهاز تبريد كامل» وهذه الأنابيب المليون إذا وصل 
عدها سد يد طولها سحي كدو سر نمكي كل جيم وف تل كه مرا 
من العرق الذي تنضح به هذه الخلايا تسعة وتسعون غراماً ماء» وغراماً واحدأً 
من المواد المنحلةء نصفها من الملحء. ونصفها من البولة» وبعض المواد 
الكيمائية الأخرى» والإنسان يفرز من العرق في الأربع والعشرين ساعة من 
ستماثة غرام إلى ألف غرام» إلى ما يعادل كيلو غراماً من العرق» وإفراز العرق 
مستمره» ولا نشعر به إلا إذا كان غزيرأء والدليل على أن هناك إفرازا مسعمرا 
ليونة الجلدء ورطوبته» ولولا التعرق لما كان هناك ليونة» ولما كانت هناك 
رطوبة. والتعرق صمام أمان لارتفاع حرارة الجسم. كيف أن بعض الأواني 
البخارية لها صمام أمان مخافة أن تنفجرء وكذلك الجسمء لو أن الحرارة 
ارتفعت فوق معدلها لمات الإنسان» لذلك هناك صمام أمان» فإذا ارتفعت 
حرارة الجسم من الداخل» أو كان هناك حرارة من الخارج. فإن هذه الأجهزة 
تفرز الماء الغزيرء وهذا الماء الغزير يمتص الحرارة الزائدة فيتبخرء ويهذه 
الطريقة يحافظ على حرارة الجلد المعتدلة. 

من وظائف التعرق طرح البولة» وتليين الجلد. وتنظيم حرارة البدن» 
لذلك يجب العناية بتنظيف الجسم لإزالة آثار التعرق الكريهة» لأن في جسمنا 
أملاحاً» وحمض بولة كما في البول. ١‏ 

إن غسل الجمعة يرقى إلى الواجب» لإزالة أسباب التعرق» وحق اللَّه على 
المسلم أن يغتسل كل سبعة أيامء كما ورد في الحديث» فعن جابر رضي الله عنه 
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قال: قال رسول الله يَثِةِ: (على كل مسلم غسل في سبعة أيام كل جمعة)”" . 
والتظافةاىة الآيمان+ فبِيذ التظينت تزال رائجة الععرق الكريية وتزال رواست 
التعرق بعد التبخرء وتفتح مسامات الجلد» وتفتح فوهات غدد التعرق”" . 
الأسئان. . شحرة تنبت بلا نواة 

الأمشكنان مح 
لجع الكل ليه قن 
حس الات كين 
تنبت من عظام الفكين 
في القمء وكأتها 
شجرة زرعت بلا 
ا 

يتكون طلقم 
الأنيتاذة البشرية ١‏ 
بحااضى قعل فنك 
وعدي الأنه ثمان 
من الأسنان القاطعة 
الشبيهة بالإزميل أو 
«القواطع) وخلفها 
توجد أربعة أنياب». 
وخلف هذه أيضاً توجد 
ثمانية ضروس قبل 
الطنامدة 1 خدرها ١‏ 
طاحتاً . جهاز التعرق عند الإنسان يتألف من مليون وحدة 


| ا تبريد أي مليون غدة عرقية وكلها تتصل بالجلد عن طريق أنابيب 
ومن المعتاد أن بمعدل ثلاثمائة غدة عرضية بالسنتيمتر الواحد 





220 رواه أحمد برقم (04705) . 
(0) آيات الله فى الإنسان» د/ راتب التابلسى . 
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ينمو الطفل إلى سن ستة أو سبعة شهور قبل أن تبدأ أسنانه في 
الكلوون وسميي هلف الأستان الأولق اللكعية. م يها البتعيمير 
(الآستدان ‏ الشاقطة)الأيهنا مغ آوراق: الشجن النتوسفيةة لبسث 
دائمة» بل تسقط . 

وجاء في موسوعة «جسم الإنسان» ترجمة وإعداد الدكتور عبد المنعم 
عَبيكَ أن أؤل الأستان القى 'تظهر هرما السنداق: القاطعتان المركزيتان فى :الفك 
الك » وعد للك )وى ف عن كسك وجكترق 1 تمر إلى سقيق: 
تشق ١8‏ سنا أخرى طريقها في اللثة» وعندما يصبح عمر الطفل سنتين إلى 
سنتين ونصف السنةء يكون لديه طقم كامل من عشرين سناً. وعلى الرغم من 
أن الأسنان الساقطة صغيرة حقاء إلا أنها:قوية جداً وقادرة على معالجة أجمد 
أنواع الطعام التي قد يصادفها الطفل. 
مراحل الظهور : 

وتتكون الأسنان داخل المادة العظمية للفكين العلوي والسفلي. وعندما 
تنبت (تشق طريقها في اللثة)» فإن عليها أن تخترق الأنسجة التي تغطي 
العظام» وتسبب التهاباً واضحاً أثناء هذه العملية» وفي هذا ما ل لأن 
يسبب للطفل ارتفاعاً فى الحرارة» واضطراباً ملحوظأ فى الشهية والحالة 
العامة . ْ ْ 

وقال: عندما يصبح عمر الطفل ست سنوات» تظهر أربع أسنان 
جديدة.» وهذه هى الضروس الطاحنة أو التى كثيرا ما تسمى «طواحن 
السنز انق السيع) و أول الأسنان الدائمة في 596 

وبعد ذلك» وأثناء كل تفوس أ سيك سنوات» يشم :ذفع الأسنان 
الساقطة بواسطة الأسنان الدائمة التي تنمو تحتهاء وعندما يتم فقد كل 
الأسنان اللبنية تظهر الطواحن الأربعة التالية مباشرة خلف الطواحن 
الأولى» ولا يتبقى سوى الطواحن الثالثة» لكي يتم طاقم كامل من 
الأستاث الدائمة: 
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الأسنان من المعجزات الهية في جسم الإنسان فهي تنيت من عظام الفكين 
في الفم وكأنها شجرة زرعت بلا نواة ويتكون طاقم الأسنان البشرية من ١7‏ سنا في كل فك 


هذه الضروس الأربعة عادة ما تسمى بضروس العقل . . ونادراً ما تظهر 
قبل سن الخامسة عشرة وفي بعض الأشخاص يتأخر ظهورها حتى سن 
متأخرة». وفي أشخاص آخرين ربما يعاق ظهورها بسبب الضروس الطواحن 
الثانية . . وهذه الحالة تعرف باسم ضروس العقل المدفونة . 
الذي يظهر فوق اللثة يسمى التاج» أما الأسنان القاطعة الأمامية فلها تاج حاد 
كالإزميل للقطع» في حين أن الطواحن مسطحة للطحنء» ويندمج التاج بعد 
ذلك في جزء أضبيق يم البو بسني 3الحق؟ وهذا بدوره يؤدي إلى الجذر 
ولمعظم الأسنان جذر واحد ولكن مثبت بقوة في جيب متكون في عظم 
الفك . 

وتتكون كتلة كل سن من مادة باهتة. الاصفرار تسمى «العاج» وخارجها 
توجد طبقة من «الميناء» التي تعطي السن مظهرها المميز» وفي مركز العاج 
في كل سن يوجد «كهف النخاع»» وهو تجويف مملوء بالنسيج الضام الذي 
يحتوي على الأوعية الدموية والأعصاب الخاصة بالسن. 
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وهذه تدخل السن من ثقوب صغيرة عند قمة كل جذر. . ويتم استقرار 
كل سن في الفك بوساطة طبقة رقيقة من النسيج الليفي الجامد الذي يحتل 
المسافة الضيقة بين جذر كل سن وجدار الجيب الذي تبيت فيه السن. 
الضروس والقواطع : 

وحول الحكمة من مراحل خلق الأسنان وكيفية عملها تقول الدكتورة 
نعمت صدقي في كتابها «معجزة القرآن»: لا تنمو الأسنان وتخرج من اللثة 
إلا عندما تقترب حاجة الطفل إلى المضغ» ثم تملا بعد ذلك فكيه ليمضغ 
الطعام؛ حتى إذا ما كبر حجم الفكين في سن السابعة سقطت هذه الأسنان 
الصغيرة ونمت بدلا منها أسنان أكبر وأقوى. . فإذا ما كبر حجم الفكين ثانياً 
أطل ضزس جديد في نهاية كل فك فملا الفراغ الذي نشأ عن زيادة حجمه؛ 
فما أن يكبر حجم الفكين مرة أخرى ويقترب المرء من سن العشرين حتى 
تتكرر زيادة الأضراس الأربعة فتملاً الفراغ ثانياً. 

وجعل الله تعالى في الجزء الأمامي من الفك. أي بين شفتي الفمء 
الأسنان وهي القواطع التي تقضم الطعام. . ولذا وضعها سبحانه في مدخل 
الفم» ثم الأنياب في الجانبين الأماميين وهي التي تمزق اللحوم حيث خلقها 
الله تعالى مدببة الأطراف. . ثم الضروس صفين في داخل الفم خلف الخدين 
اللذين يمنعان سقوط الطعام إلى خارجه» وهذه الضروس تطحن الطعام طحناً 
فتعده للهضم . 

كان رسول الله كله يستخدم السواك لنظافة الأسنئان وحمايتها من 
التسوس . . ويتفق ذلك مع ما وصل إليه العلم الحديث حيث تأكد أن أسنان 
الإنسان ليست مجرد قطع صغيرة من الأنسجة الصلبة في الفكين. إذ إنها 
تحتوي على طبقة خارجية تتكون من ميناء صلبة جداً وطبقة العاج وهي أكثر 
ليونة» ولب السن حيث توجد الأوعية الدموية والأعصاب. . أيضاً يتكون 
الجزء الداخلي من كل سن من نسيج حتى يتم مداده بأوعية دموية صغيرة 
وأحد الأعصاب. والعصب هو الذي ينقل الإحساس بالألم حينما يصيب 
المرض أحد الأسنان. . وثبت علمياً أن هناك أعداداً هائلة من الجراثيم تعيش 
داخل أفواهنا. . وهذه الكائنات المجهرية تعجز عن إحداث المرض مباشرة» 
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ولكنها عن طريق ميناء الأسئان» ومن هنا تأتى أهمية النظافة التى أوصى 
الإسلام بها للأسنان. . ولكل أعضاء الجسم الإنساني. 
إعجاز الجهاز البولي في الجسد 

يعمل الجهاز البولي على فصل البول من الدم وطرده خارج الجسمء 
وإذا توقف عن عمله كانت نهاية الإنسان فورا. . ويعد هذا الجهاز من أروع 
الأدلة على وجود الله عز وجل ورحمته بالإنسان وعظيم إبداعه في خلقه . 

ويتكون الجهاز البولي من الكليتين» والحالبين» والمثانة. ويتكون 
نسيج الأولى من عدة ملايين من الشعيرات الدقيقة وأهم وظائفها تخليص 
الدم من الفضلات السامة التي تخرجها خلايا الجسم عقب عملية التمثيل 
الغذائي, مثل حمض البوليك» وغيره» مما لو تركت في الدم لحدث ما 
يسمى «التسمم البولي»» أيضاً تعمل على تخليص الدم من المياه الزائدة عن 
حاجة الجسمء كما تنتظم نسبة تركيز الأملاح والسكر وبعض المواد الأخرى 
في الدم . ويحمل الشريان الكلوي الدم إلئ القلب بعد تخليصه من هذه 
الفضلات » وبعد ذلك يتم ضخ هذا القلب بعد تخليصه من هذه الفضلات» 
وبعد ذلك يتم ضخ هذا الدم عبر الشريان الرئوي إلى الرئتين لتنقيته من غاز 

تفرز الكليتان البول بصفة مستمرة» فيرسل أولاً بأول إلى المثانة عن 
طريق الحالبين» والحالب عبارة عن قناة أسطوانية ممتدة من حوض الكلية 
إلى المثانة وهو ينقبض انقباضات منتظمة من أعلى إلى أسفل تتكرر بمعدل 
ثلاث مرات في الدقيقة الواحدة وتزيد في حالة المرض لتدفع ما يوجد في 
البول من أجسام غريبة مثل الحصى والرمل . 

والمثانة عبارة عن كيس عضلي في أسفل البطن» وهي تقوم مقام خزان 
للبول وفيها فتحتان يوصل كل منهما لأحد الحالبين القادم من الكلية التي في 
جهتها وتسمح هذه الفتحات بالمرور من الحالب إلى المثانة وتمنعه من 
الرجوع مرة ثانية. . وعندما تمتلىئع المثانة يشعر الإنسان بالرغبة فى التبول . 

يقول الدكتور عبد الرزاق نوفل في كتابه «وما خفي كان أعظم»: إنه 
يوجد دائماً في مثانة الإنسان بعض البول. . وعندما يزيد فإنه يسارع 
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بإخراجه. وهذا البول يصل إلى المثانة من الكلى عن طريق قناة تخرج من ' 
الكلية إلى المثانة. . ولا يسمح أبداً أن يرجع منها إلى الكلى مرة أخرى . . 
مهما تغير وضع الإنسان ولا يمكن أن يرتد ولو بعض البول إلى حيث كان» 
وهذا يخالف كل القوانين الطبيعية. . وكل النظريات العلمية. . التى تؤكد 
كلها أنه ما دام السائل يجري في مجرى من مكان إلى آخر. ال يق 
القهقرى . . لا سيما لو انعكس وضع الاتجاه الذي يكون عليه الجسم الذي 
يوجد به المجرى!! إلا في الجهاز البولي» لحكتنة الله يانه وال ورافده 
بعباده . 

وأضاف أنه لا يقتصر الإعجاز في هذا الجهاز على هذا فإنه إذا ما 
قورن بعمل الكلى وأجزاء الأجهزة التي تقوم على فصل البول وإخراجه. 
ليجد أن هذا الجهاز يحمل من المعجزات عشرات أروع. 
أعمق . . وآلاف أعظم من استمرار جريان البول في القناة في اتجاه واحد 
لا يتغير.. فلكل إنسان كليتان متشابهتان ومتماثلتان.. لهما حجم 
واحد.. ووزن واحد. إلا أنه لو أصاب المرض أحدهما فتعطلت أو 
وجب استئصالهاء سارعت الكلية الثانية إلى النمو الفوري. . حتى تواجه 
وحدها ما يحتاجه الجسم . فتقوم الكلية الواحدة بعمل الكليتين معاً ولا 
يعرف العلم كيف تقوم الكلية الواحدة بنفسها ودون تدخل خارجي أو 
داخلي . . بالانقسام والنموء والتتنشيط لتضناعف: عسلهاء ولا يمكن أن 
يوذ لف :إلا وإنافة الل 

ولا يقتصر عمل الكلية على مجرد إفراز البول من جسم الإنسان 
بكمية تصل في المتوسط إلى لتر ونصف لتر في اليوم الواحد. . إذ إن لها 
من الأعمال الخطيرة ما يظهر طبيعة دور الكلى في حياة الإنسان وما تقوم 
به فلا بد من أن يمر الدم بكليتين» إذ إن الحقيقة العلمية تؤكد أن الدم 
يمر ثلاثمائة مرة في الكليتين في اليوم الواحدء وما ذلك إلا لفصل 
الأملاح الضارة والمواد السامة منه وإخراجها من الجسم . وتقوم الكلية 
بعمل مضاد لذلك أيضاء إذ إنها تمر بمرور الدم فيها تعمل على الحفاظ 
على الأملاح الضرورية في الجسم والمواد الزلالية.. فيحتفظ الجسم 
بالمعد لات الثابثة المطلوية. 
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وقال: لأن الدم 
يمر في الكليتين "٠١‏ 
مرة في اليوم. . فإنه يمر 
مرة واحدة كل خمس 
دقائق. . وتقدر كمية الدم 
التي تمر فيها يومياً بنحو 
لتر. أماكيفف 
تعمل الكلية على إفراز 
اسجيعراة: اكه 
والحفاظ على نسب 
المبلح والمواة الرلالية: 
فإن ذلك إنما يتم بمرور 
الدم في القنوات الملتوية 
الموجودة في الكليتين» 
ويبلغ دم ؟ مليون 
قناة وطولها ٠٠١‏ كيلو 
متر ومساحتها عشرون 
الخلايا المختلفة الشأن 


المعبانية العلمىء 





صورة واضحة من خلف جسد الإنسان ومن أسفله توضح 
موقع الكليتين في الجسد مع بيان تشريحي لهما وطريقة عملهما 


والموجودة في هذا الجهازء فقد يكون عدداً مماثلاً لعدد النجوم في السماء. 

. ولقد تمكن العلماء من حساب الجهد الذي تؤديه الكليتان يومياًء 
فوجدوا أنه يساوي 575” مترأ لكل كيلو جرام» وهي طاقة تساوي ما يحتاجه 
ل ل ل ل ل ا 
متر. هذا ما تقوم به الكلية يوميا.. ولا يدري صاحبها عن شأنها شيئا ولا 
يحس .بقدر ما تقوم به أبداً. . أما الوقود الذي تستخدمه الكلية في عملهاء 
فهو الأوكسجين تأخذه وتستخدمه في عملها. . ولا تستخدم غيره. 

سبحانه وتعالى. . الخالق. . جليل الشأن. . جميل الصنع . . بديع 
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اد خلق . «ضنع أله الى عن كل مَنءٍ كه ريما صو 4 . 
[سورة النمل» الآية: 848] 

من أسرار الجسد: 

فلنحاول طرق أبواب هذا العالم المعقد» وسبر أعماقه بكل تؤدة 
وخشوع لعلنا نعيش في ظل هذه الآيات القرآنية التي تجعل الحليم حيران. 

في المعدة يوجد (0”) مليون غدة معقدة التركيب لأجل الإفراز. أما 
الخلايا الجدارية التي تفرز حمض كلور الماء فتقدر بمليار خلية . 

في العفج والصائم يوجد )36٠١(‏ زغابة معوية في كل )١(‏ سم مربع 
لامتصاص الأغذية المهضومة» وفي الدقائق )56٠١(‏ زغابة مع العلم أن طول 
الأمعاء ثمانية أمتار. 

في مخاطية الفم يوجد (000,000) خلية تعوض فوراً وذلك كل 
خمس دقائق . 

يوجد في اللسان )460٠0(‏ حليمة ذوقية لتمييز الطعم الحلو والحامض 
والمرّ والمالح. 

لو وضعت الككريات الحمراء لجسم واحد بجانب بعضها في صف 
واحدء لأحاطت بالكرة الأرضية التي نعيش عليها (5 -5) مراتء. أما 
مساحتها فتقدر ب (500”) وعدذها (6) ملايين كرية حمراء فى كل مليمتر 
كدي دل اله ْ 

ولعي حرو لي وراد 6 ور احكر و مكل شط توريوة 
تقطع خلالها )١1١59(‏ كم ألف ومئة وخمسين كيلو مترا في عروق البدن. 

القلب: هو مضخة الحياة التي لا تكل عن العمل . عدد ضرباته (59 - 
)٠‏ ضربة في الدقيقة الواحدة وينبض يومياً ما يزيد عن (مئة ألف) مرة يضخ 
خلالها )602١١(‏ ليترا من الدم وحوالي (05) مليون جالون على مدى حياة 
إنسان في المتوسط . . .. ترى هل يستطيع محرك آخر القيام بمثل هذا العمل 
الاق لعل تلاك الفترة الطويلة دون حاجة لإصلاح؟! 

تحت سطح الجلد يوجد )١5١  0(‏ مليون مكيف لحرارة البدنء 
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والمكيف هنا هو الغدة العرقية التي تخلص الجسم من حرارته الزائدة بواسطة 
عملية التبخر والتعرق. 

يستهلك الجسم من خلاياه )١15(‏ مليون خلية في الثانية الواحدة بمعدل 
٠٠٠٠0(‏ 0 سبعة الاف وخمس مئة مليون خلية في الدقيقة الواحدة. 

وبنفس الوقت يتشكل ويتركب نفسن العدد من الخلايا تقريباً ولو تعلم 
أيها القارئ بناء وهندسة وفيزيولوجية الخلية الواحدة لسقطت على الأرض 
ساجداً من إعجاب متتع الله تعالى. قال تعالى: #وَيرق لامكل مضْريِها 
لِلنَّاينَ وَمَا يَمَقِلهآ إِلّا الصيلكون» . ْ 
[سورة العنكبوت» الآية: 47 ] 

الرُغامى عند الإنسان تتفرع إلى قصبات ثم قصيبات» وهكذا حتى 
تصل إلى فروع دقيقة على مستوى الأسناخ الرئوية» ويبلغ الأسناخ الرئوية 
حوالي )26١(‏ مليون سنخ» وكل سنخ يتمتع بغلاف رقيق ويتصل بجدار . 
عرق دموية صغيرة» وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز الفحمء ١‏ 
الأوكسجين اللازم للبدن. إن شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما يزيد 
عن )39٠١(‏ متر مربع لتصفية الدم وفي الحالة الطبيعية لا يستخدم أكثر من 
عشر هذه الأسناخ» وفي الآزمات ينفتح المزيد من الأسناخ . 

في كل يوم يتنفس الإنسان )١5(‏ ألف مرة يسحب فيها )18١(‏ متراً 
مكعباً من الهواء يتسرب منها (1,5) متر مكعب من الأوكسجين للدم . 

في الدماغ )١1(‏ مليار خلية عصبية و(١١٠)‏ مليار خلية دبقية استنادية 
تشكل سداً مارداً لحراسة الخلايا العصبية من التأثير بأية مادة. والأورام تنمو 
خاصة على حساب الخلايا الدبقية كأن الخلايا العصبية مستعصية على 
السنطانة: 

يتغذى الدماغ على الغلوكوز كمادة سكرية فقط بخلاف القلب الذي 
يتغذى على سكر الغليكوز أو حمض اللبن» الغلوكوز هو الحلوى 0 
التي يفضلها الدماغ.بخلاف بقية أجهزة البدن وإذا وقع البدن في أزمتكة 
فإن آليات الجسم تفضل هذا العضو النبيل عن باقي أعضاء البدن في العطاء: 
وذلك لأن انقطاع“الدم عنه عنه  "(‏ 0) دقائق تؤدئ لعخريب داقم للتراجع في 
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أنسجته. أما كمية الدم التي يحتاجها يومياً فلا تقل عن )٠٠١١(‏ ليتر. . 

لو وضعت الخلايا العصبية في الجسم بصف واحد لبلغ طولها 
أضعاف المسافة بين القمر والأرض. 

العين :فى العية الواحدة حوالئ )١545(‏ عليون مستقبل ‏ حساسن للضوء 
واد دين بالمشاريط والعطى عدم دن واحذة من الطيعاك "العشين الى 
تشكل شبكة العين والتي تبلغ سماكتها بطبقاتها العشرة )١,5(‏ مم. ويخرج 
من العين نصف مليون ليف عصبي ينقل الصور بشكل ملون!! # لد عَلقَا 
لْانسنَ ف أحْسَن تَتوي و © . 

[سورة التين» الآية: 4] 

أما الأذن: ففى عضو كورتي الذي يمثل شبكية الأذن يوجد 
(0,60”) خلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات بمختلف اهتزازاتها وشدتها 

وفي الأذن الباطنية يوجد قسم يسمى التيه لأن الباحث يكاد يتيه من 
أشكال الدهاليز والممرات والجدر والحفر والغرف والفوهات والاتصالاات 
وشبكة التنظيم والعلاقات الموجودة داخل هذا القسم!! 

في الدم الكامل )١5(‏ مليار كرية حمراء لنقل الأوكسجين» و(0؟5) 
مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن» ومليون المليون صفيحة دم 
لمنع النزف بعملية التخثر في أي عرق نازف» وتتكون هذه الخلايا بصورة 
أساسية في مخ العظام الذي يصب في الدم مليونين ونصف كرية حمراء في 
الثانية الواحدة وخمسة ملايين صفيحة» ومئة وعشرين ألف كرية بيضاءء 
وهذه أهمية العظم بتوليد عناصر الدم وتتراجع وتضعف هذه الوظيفة عند 
المسنين» ولنتذكر هذه الآية القرآنية التي تعبر عن الكهولة قال تعالى: #قَالَ 


رب ِف وَهَنَ الَْظمُ مف وَآشْتَعَلَ ألرَأْسُ سَيْباوَلمْ حكن ِدْءَآيكَ رت قينا 4 . 


: [سورة الإسراءء الآية: 45] 

مليون وحدة وظيفية لتصفية الدم تسمى النفرونات ويرد إلى الكلية في 

مدى )7١5(‏ ساعة )١18١١(‏ ليتر مبن الدم» ويتم رشح )١8١(‏ ليترا منه» ثم 

يعاد امتصاص معظمه في الأنابيب الكلوية ولا يطرح منه سوى )١,5(‏ ليتر 
وهو المعروف بالبول . 
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ويبلغ طول أثاضيت النفرونات حوالي (60) كيلو متراً من ّم لذ قن 
كل شَيْءٍ #. 
الحليمات الذوقية فى اللسان 


المشيرتجم إلى أن 
الساجياه اندوقي فق 
التكلنك الاخصخر 0 
الخلسياق تشع صب 
بالعصب البلعومي 
اللسانية أها فى الثلثين 
الأمامييق تتعضوان 
بشعبة عصبية أن من 
العصب الوجهي السابع 
وتسمى هذه الشعبة 
000 
وإن الألياف 
الذوقية في العصب 
اللدار يي لتساك 
والألياف الذوقية في |0070أ 
حكول اللجتيد نيا إن في جسد الإنسان أسراراً عظيمة اكتشف العلم التشريحي 1 


من نواة واحدة بعضها فرآها معجزات عظيمة وسيبقى الإنسان يكتشف ما في جسده 
ل ا 
في الدماغ هى النواة في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ‏ 


المضرة ره 
سر ذلك علماء العصر» فانتهوا إلى القول: إن عصب حبل الطبل هو 
عصب تائه لأنه قد ضل طريقه فهو عصب ذوقي نشأ فى النواة الذوقية 
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التي نشأ منها العصب التاسع البلعومي اللساني ولكنه لم يسر معه بل 
طاف طويلاً فخرج مع العصب الوجهيء ثم دخل عظم الصخرة والأذن 
الوسطى» ثم الع لطر عضي النبواو الخد إلى اقلم لمات ومن 
الذوق . 

لقد قال من رأوا نصف الغلم أن هذا الطريق الطويل الذي سلكه 
العصب التائه هو خطأ فى التكوين ولكن الله سبحانه وتعالى الذي لا تنفد 
ا سن يي 


5 


الْهَاقِ وه نفس م حو حَقَّ يبك لَهُم أنه 

ل 0 فقد كان فى مرور العصب 
المذكور داجل الأذن الوسطى على الوجه الباطن لغناء الطبل ومرافقاً 
للرباط الطبلي الكعبي الخلفي» فالأمامي حكمة بالغة في خلق الإنسان 
وتحقيفا لأمر الخره يولم ركو موات فلل الطرين» ذلث اقب ذا شعن 
الضغط الجوي داخل الأذن الوسطى» انجذب غشاء الطبل نحو الداخل 
وضغط على هذا العصب ويؤدي هذا الانضغاط إلى تنبيه الألياف الذوقية 
لتى يحملها فيؤدي ذلك لإفراز اللعاب من الغدد اللعابية وهذا يوجب 
على" الآذناة أن ببعلع لعانه » ويحملية البلم هله :تتفم القوعطة البلعومية 
للنفير السمعي (نفير أوستاش) فيدخل الهواء للأذن الوسطى ويتعادل 
لضغط داخل وخارجء غشاء الطبل» فيعود لوضعه الطبيعي ويزول 
نضغاط العضب التائه ويتوقف إفراز اللعاب وهكذا دواليك . ## ريام 


ع ع عير ل لمر 


َلَقَتَ هذا نطلا سْبَحَنئَكَ مَقِنَا عَدَّاب ألثَار # . 





[سورة آل عمران» الآية: ]١91١‏ 

ولو تابعنا بمحاولة التعرف إلى دقائق وعجائب جسم الإنسان لأصابنا 

الصداع نتيجة الهول والدهشة» ولكن سنقتصر على هذا القدر البسيط. 

فلنرجع ونتأمل الآيات القرآنية التي تصف خلق الإنسان لعلنا نقدرها بعض 
تقيراها: 
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يقول العلماء “إنقي اللسان آيات ومسدزات تق رطع الله سبحانه 
فيه حواس التذوق ولولا هذه الألياف الذو قية لما عرفنا للطعام طعماً وما ميزنا بين الحلو والمالح والمر 


الذاكرة 


كوك اللها دجسا د وتعال: 
وف فى أن بصِرُونَ # . 
[سورة الذاريات» الآية: ١؟]‏ 
ما منا أحد إلا وفى دماغه شىء يسمى الذاكرة» والتى لها دور خطير 
لجا اع ل ع سوه لاي ْ 
«1 تكة مَسَحْتَهُرْ عل مَكَاَيوَ ما أنتطكوا مضي ولا تفوت 4. 
[سورة يسء الآية: /ا51] 
كيف اترنعية لي يكف إقافر كدف كانهو ركيت مروف ان رذ 
مكانه قد أودع في ذاكرتك» وأنت في محلك التجاري كيف تأخذ من هذا 
المكان هذه القطعة» ومن هذا المكان هذه القطعةء لآن هذه القطع كلها 
مودعة. فى ذاكرتك». وأنت .فى بيتك تعرف مكان كل حاجة من حاجاتك» أين 
أودعت 2 العو وأنك اح متزسعك جعيتنا زمر تعفن الك يوب تود 
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امتحاناً» كيف يوّدَّى هذا الامتحان؟ إن هذه المعلومات قد أودعت فى 
الذاكرة» وإن إنساناً دون ذاكرة مخلوق لا وجود له» ويستحيل عليه التعلم 
والتعليم قال تعالى : 

#وَلوَ نا ص لَسَحْتَهْرٌ عل مَكَاتْهِرَ هما أَسْتَطعُوأ مضي ولَا تَحعوت *. 

[سورة يس» الآية: 517] 

إن المقالات العلمية التي تتحدث عن الذاكرة تقول: (إن الإنسان إذا 
عاش ستين عاماً فهناك من الصور التي تختزنها ذاكرته ما يزيد على ستين 
مليار معلومة») فلو أردنا أن ننسخ هذه المعلومات في كتب لاحتاجت إلى 
الآف المتجلدات» كليا كتب تخيان المعلومات:الى لا تعرف حت الأن 
مكانها في الدماغء وهناك نظريات جديدة تففرض أن الذاكرة ليس لها مكان 
في الدماغ؛ إنها مرتبطة بالحياة النفسية . 
على كل هذه المعلومات التي تأتي إلى الإنسان بعضها يخزن في مكان 
قريب» ليسهل استرجاعه» وبعضها يخزن في مكان متوسطء وبعضها يخزن 
في مكان بعيدء وبعضها لا يخزن إطلاقاً فإذا خزنت تتوزع بحسب نوعهاء 
فثمة ذاكرة للمشموماتهءه وذاكرة للمبصرات» وذاكرة للوجوه. وذاكرة 
للألوان» وذاكرة للعطورء وذاكرة للأسماءء هذا شىء دقيقء, أما إذا أردنا 
استدعاء شيء» أو أردنا معرفته فيقول العلماء: إن الذاكرة تسلك طريقة 
التزمير في ولنت اشريع »+ فإذا قدم لك عطر شممته» لأنه قد خزن في ذاكرتك 
سبغة وتبيعون لوعا من الحطور» وإن هذا العطر الذي شممته الآن يمر على 
هذه الأنواع كلها إلى أن يأتي التطابق» وتقول: هذا العطر اسمه كذاء هذا في 
المشمومات» وهذا فى المطعومات» وهذا فى الذوقيات» وهذا فى 
الكتصعراك ومةا فى الوجوم: وهذا فى الأسسماء والأرقام: وفي كل 
شيء » . المعلومات المتوافرة عن الذاكرة متواضعة جداء ومع ذلك ففيها 
حتناه 0 العقول. 

قال بعض العلماء و اداح لسري وتوم تود والشيء الذي 
يدهش أن الخلية العصبية لا تنقسمء » ولا تموت» فلو أنها انقسمت» وماتت 
لفقد الإنسان خبراته كلهاء يقول لك: أنا خبرتي في الطب أربعون عاماً» وأنا 
خبرتى فى القانون خمسون عاماء. وهذا خبرته فى الصناغة كذا سئة». كل هذة 
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الخبرات تتراكم» وتتراكم حتى 
فيو الانهان» ولو فقه ذاكرته 
لفقد كل خبراته دفعة واحدة. 
إن الذاكرة وحدها آية 
كبرى من آيات اللّه الدالة على 


590 600 
اختلاف ألوان البشر 


يقول الله عز وجل في 
كتابه : 


آله 


ومن يليو حَأَقٌ أَلسَّمْووتِ 
ادر واخدلنت يكم الويف 
َف دَلِكَ ليت يَلعيِلِِينَ # . ْ 
[سورة الروم» الآية: 00175 < في كل جزء من الجسد آبة وهذا الدماغ آيات إلهية 
وقدرة الدماغ على حفظ الذاكرة أمر إِلْهي يحاول الإنسان 
أن يفهم أسرارها عن طريق تشريح الدماغ ْ 





نقفا وقفة سريعة عند 
قوله تعالى : « وَغيلف نكم 
أي 4 . 

يقول العلماء: إن في أدمة الجلد خلايا عنكبوتية؛ أي على شكل 
العنكبوت» تمتد على جوانبها زوائد رقيقة» سكن الخلايا في كل 
بوصة مربعة إل سعية: أل خلية: 

إنه لا اختلاف في عدد الخلايا , بون اسفن وأسودء فإن الخلايا في 
الإنسان الأبيض.والإنسان الأسود الحتزن عدد ثابت» ولكن اختلاف التلوين 
نابع من كثافة المادة الملونة» وهذه المادة الملونة اسمها الميلايين. - 

إن بين إنسان ناصع اللون» وإنسان داكن اللون فرقاً في هذه المادة 
الملونة لا يزيد على غرام واحدء لكن الشيء الذي يلفت النظر أن هذه 
الخلايا تتناقص بمعدل عشر إلى عشرين في المائة كل عشر سنوات» لذلك 


.574 د/ محمد راتب النابلسي موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. ص‎ )١( 
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يميل جلد الإنسان مع تقدم العمر إلى أن يصبح أكثر نصاعة وأكثر بياضاًء ولكن 
هذا لا يعنيناء بل يعتينا ترس هذه المادة الملونة فى الخلايا العتكوية الين 
تحت أدمة الجلد» والتي يزيد عددها في البوصة المربعة الواحدة على ستين ألف 
خلية» حيث أن نسبة هذه المادة الملونة تحددها المورثات في نوية الخلية . 

ولكن ما العلاقة» وما تفسير تلك الألوان الداكنة عند الشعوب التى 
تعيش في خط الاستواء» على أن الشعوب التي تعيش في قطب الكرة 
الشعالي أو التجتويق. ألواتها ناضيعة؟ "هنا مدكنة الله عن وجل ع " 

قيل: إن المادة الداكنة من خضائصها أنها تمتص الأشعة فوق البنفسجية 
الضارة» ولأن أشعة الشمس فى خط الاستواء عمودية شديدة كانت الشعوب 
في هذه المنطقة ذات ألوآن داكنة. 

والآن إلى الآبيات الكريمة»: قال تعالى : 

اوسن إيد. حَلقُ آلتعوت وَالايّضٍ ولخيكث اليك اليك إذَف دلِكَ لبت 


ِلَعدِلِِينَ # . [سورة الروم» الآية: ؟؟] 





يقول تعالى: #ومن آياته خلق السماوات والأرض 
واختلاف ألسنتكم وألوا انكم إن في ذلك لآيات للعالمين»# 
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إن" الكعلوف الوان القن آرة ذالة على عظية اللهامرمونهل .وي أذ 
افق نينا وآ كب كماع وان مكف عق العدر الذي #تطوع عليه رلك 
إن نظرت بعينك إلى وجوه الناس» لا ترى إنساناً له لون كلون آخرء فلو 
صوّرته بآلة لوجدت أن اللون موحد تقريباً» بينما إذا نظرت بعينك إليهم 
رأيت كل إنسان له لون خاصء بل إن العين البشرية كما هو ثابت تفرق بين 
ثمانماتة ألف درجة من اللون الواحد! فهى ذات الدقة العالية التى تفرق بين 
الدرجاث الدقيقة في التلوين. ْ ْ 

عن أبي نضرة حدثني من سمع خطبة رسول الله يلِةِ في وسط أيام 
التشريق فقال: (يا أيها الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا 
فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربي. ولا لأحمر على أسود». 
ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)”'' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلْهّ: (إن اللّه لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)”". 

- وفي لخر خبراطبي أذيع غلى:شبكات"العلفرة في أنحاء النالم 
وكذلك على صفحات المجلات العلمية وشبكة الإنترنت أنه تم في 
الولايات المتحدة الأمريكية وفى مراكز البحوث الطبية اكتشاف الجين . 
المسؤول عن ألوان البشر وقال الخبر: إنه من الممكن مستقبلاً التحكم 
بهذا الجين وتغيير لون البشرة . 

الشفاء الذاتي 

إن الترمبانة الطبية ب دواء وتقنية ‏ لا تُمَكُنُ الأطباء:من علاج أكثر من 
ربع الأمراض» وبقية الأمراض إما أن تشفى بنفسهاء أو أنه لا علاج لها. 

الحقيقة الثانية: لا يوجد طبيب لم ير أو لم يسمع عن حالات شفاء 
مرض عضال دون سبب طبي واضح.ء إن الشفاء الغامض لكثير من الأمراض 


.)77075( رواه الإمام أحمد برقم‎ )١( 


هرم رواه مسلم برقم (5055). 
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الموعدفيمة كان يعون دوه مدددان عه لطي ؛ لكن الطب لم يتوقف 
عندهاء لأن بعضهم يرجعها إلى أسباب غير علمية» وهي في الحقيقة ترجع 
إلى رحمة الله بعباده» قال تعالى : 


م 0 وى هو يطعم وسقين »* وَإِذَا مضت فَهُوَ يَشْفين 
دق صق شم بين * وَالْرَا أطْمعٌ أن يَِْرَ لي خَيق يَوْمٌ ل » رب هبَ لي 
كه ري اسهة د الال د مسن ا ا لوي 1 
0 
[سورة الشعراءء» الآيات: 18 85] 
هناك. جهاز خاص للشفاء الذاتي» لم تأت على ذكره فهارش كتب 
الطب أو قواميسه. وهناك حالات مرضية مستعصية شفيت على نحو 
غامض» ودون سبب واضحء من هذه الأجهزة التي أوكل إليها الشفاء 
الذاتي جهاز المناعة» وهو من الأجهزة الرائعة التي أبدعها الخالق» 
ليس لها مكان تشريحي ثابت» جهاز جوال» وهو مبرمج ليعرف أية خلية 
غريبة غير خلايا الجسد ليقوم بتدميرهاء وأهم ما'في الجهاز ذاكرته 
العجيبة» فهو لا ينسى أبداء فهو سلاح يواجه عدوا من أمد طويل» 
ولولا هذه الذاكرة العجيبة لجهاز المناعة المكتسب لم يكن هناك فائدة 
إطلاقاً من التلقيح ضد الأمراض» هذه الخلايا خلال جهاز المناعة تُصنع 
في نقي العظام» وتعد إعدادا خاصا وقويا في الغدة الصعترية تحت 
عظمة الصدرء وكأن هذه الغدة معهد إعداد المصارعين» وهذه الخلايا 
هي خط الدفاع الأول في الجسم.ء كما تقوم هذه الخلايا بحماية الجسم 
من مرض السرطان» ولعل هذا من أبرز خصائصهاء وإن من هذه الخلايا 
ما هو خلايا مستطلعة تتعرف إلى الجرئوم.ء أو إلى الخلية الغريبة» 
فتأخذ شفرتهاء وتذهب بهذه الشفرة إلى الخلايا المصنعة كي تصنع 
سلاحاً مدمرا لهاء وبعض هذه الخلايا تصنع الدواء المضادء أو المصل 
المضادء وبعضها خلايا مقاتلة تحمل هذا السلاح» وتذهب إلى أرض 
المعركة لتقضي على هذا الجرثومء وبعضها خلايا ملتهبة» هذه الخلايا 
يهاجمها فيروس الإيدز فيدمرهاء لذلك يعد أخطر مرض يصيب البشرية 
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اليوم مرض الإيدز؛ الذي يسبب تدمير جهاز المناعة المكتسب» 
يحقق الشفاء الذاتي . 
من أطرف وظائف هذه الخلاياء وهذه بشارة لمن أراد أن يقلع عن 
التدخين أن بعضها يذهب إلى الرئتين» ويلتهم بعض ما علق بالشعب الهوائية 
فح أثان"وقوانث التدحيية 
والجديد فى هذا الجهاز أن هناك خلايا من مكونات جهاز المناعة 
المكييى افق ب زد لمم كا نك اللي الج كلسي مجان سل 
أنها تستطيع عدر ان الخلايا الشاذة قبل أن يبدأ شذوذهاء أو تلك التي 
تسبب ورما. 
إلا أن أخطر ما في الموضوع أن وراء جهاز المناعة قوة خارج الجسم 
لا علاقة لها بالمناعة» تشكلهء وتطوره» وتأمره» فالقوة المسيطرة ليست من 
داخل الجسمء بل من خارجه. ولا يعلم مؤلف الكتاب ما 0 هذه كرا 
نهنا :الله بدميانه وتجالق : 
والحقيقة العلمية أن الاكتئاب». والحزنء. والتوترء والشدة النفسية 
(الكرب) تضعف من قوة هذا الجهازء وأن الأمل والحب والهدوء يقوي 
إمكانات هذا الجهازء لذلك فإن الشرك باللّه يضعف هذا الجهازء قال تعالى 
ل 
# فلا ندم مم أنه لها ءاخر فكو من الْمحَدَينَ # . 
[سورة الشعراءء الآبة: 7١؟]‏ 
أما المؤمن مز اسيم وتفويض وتوكل وإيمان بقوله تعالى : 
#وَِلَهِ حب السّمنوات والاض وليه مرجع أله ل تخ كه تل د ا 2 
يعَفِلٍ عَما تَحَمَلُونَ © . 
[سورة هودء الآية: “7 ]١١‏ 
فلوسي :فهة: لآن اتوهنا» : والطجانية وو ايو والققة باللك 
والتفاؤل بالمستقبل» كل هذا يقوي جهاز المناعةء الذي أوكل اللَّه إليه الشفاء 
الذاتي» أما القلق» والخوف,» والحقدء فممًا يضعف جهاز المناعة» وهذا 


58 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعئه وحسابه 168 


الجياز اع طصت نيطة الأشنان دلق تجن أن" المتمدية الشوكلية علي الله 
حق توكله هم من أسعد الناس وأكثرهم طمأنينة وهدوء واتزاناً فهم يعيشون 

سام وتوليي سام توحيائيس اندلا يفول لجال 
#ووكاذ يمن ألرّرت يسْنُونَ عل الْأَرضٍ هَوناوَإذا حَاطْبَهُمْ ألْجَهِاُونَ الوأ سلما © . 
[سورة الفرقان» الآية: 37 ] 





إن من عظمة الخلق الإلهي جيل في البعند شفاء ذاناً كالجرح 
الذي يلتم ذاتياً ومن إبداع الخالق في الجسد جهاز المناعة حو جه ان 
في الجسد ليدافع عن الجسد وأمراضه ومن كل غريب داخل 
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الجديد 


«٠» 


في بحوث الطب البشري 


الجديد في بحوث الخلايا الجذعية 

أفرجت الأكاديميات الوطنية هذا الأسبوع عن خطط جديدة تتعلق 
بإجراء البحوث الخاصة بالخلايا الجذعية البداثية للإنسان. 

وكان الناخبون في كاليفورنيا قد وافقوا على رصد ثلاثة مليارات دولار 
من أجل تمويل بحوث الخلايا الجذعية» بينما صادق المشرعون في ولاية 
ماساشوسيتس في أوائل الشهر المنصرم على قانون جديد يؤيد الننضي قدماً 
في هذا المجال العلمي الجديدء والآن فقد أصبح يتعين على المناصرين 
للبحوث في الخلايا الجذعية الالتزام بمزيد من الصبر من أجل تحقيق 
أهدافهم في هذا المجال الجديد. 

ويذكر أن الخلايا الابتدائية للإنسان كان قد تم التعرف إليها منذ أقل من 
ا ا ل ل لي ل اي 
حقيقتين' امباسويية” 

أولاهما أن هذه الخلايا يمكنها أن تستنسخ نفسها في وعاء او 
جديد والمضي قدماً لتشكيل أي نوع من أنواع الخلايا في الجسم بصورة 
تقضي إلى إمكانيات علاجية واضحة وغير محدودة على حد سواء حيث يأمل 
العلماء فى تحويل عيذ التحلايا إلى أعصاب التعالية مرقن الباركتهرن فين 
المضي قدماً في تحويلها أيضاً إلى خلايا الأنسولين بهدف معالجة مرض 
السكري» ولما كانت هذه هي الخطة العامة إلا أن مسألة تحويل الخلايا 
الجاع لحري ان ار برع لتزرو وا اللخاذياه الاك حجان داعنيو 
للعلماء حيث إن عملية تطوير هذه الخلايا العنيدة ما زالت تواجه العديد من 
الصعوبات» بل إنه حتى لو تمكنا من إنتاج خلايا بديلة في الوعاء ا 
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فإننا سنواجه المهمة الأصعب الخاصة بمدى قبول الجسم لهذه الخلاياء يبقى 
أن السؤال المهم لا يتعلق فقط بإمكانية حل هذه المشكلات وإنما بالتوقيت 
الذي يتم فيهء وهنا لسوء الحظ فإن التقدم العلمي يسير ببطء شديد فيما 
يبدو» فبينما يمضي المؤيدون لبحوث الخلايا الجذعية في الترويج لهذه 
البحوث كوسيلة لعلاج المرضى الذين يمكن أن يستفيدوا من إمكانياتها 
العلاجية إلا أن هذه المعالجات ليس من المرجح أن ترى النور في وقت 
قريب بحيث يستفيد منها معظم المؤيدين. لها حالياً على الرغم من أن مرضى 
السكري من الدرجة الأولى ربما يشكلون استثداء شديد الأهمية . 

وعما قريب فإن المجموعات المؤيدة لهذه البحوث والتى ظلت تشكل 
دغماً أساسياً لعلوم الخلايا التعدعة ا شتواجه حخوظاً غاتية من أجل أن نيرهن 
على أنها راهنت على التكنولوجيا المناسبة» أما بالنسبة إلى الباحثين في هذا 
المجال فين التتتوقع أن يعققوا تقدما ملحوظا ولك العلم في تخد ذاته ليلين 
من المتوقع أن يمضي بخطوات سريعة تتفق مع التوقعات المأمولة» وهذا هو 
السيناريو الذي ربما تعودنا على مشاهدته في السابق حيث إن العلاج 
بالجينات وليس بالخلايا الجذعية كما هو الأمر حالياء ظل لفترة طويلة يمثل 
فكرة علاج الأمراض بواسطة إصلاح خلية منكسرة من خلايا الحمض 
النووي». وهى الوسيلة التى طالما اعتبرت التعبير النهائى للدواء الجزيتى» 
رلك شيل الزقما جه كينا الخيرذا العلما مها (إنت يحبا + اسمن بر لهو 
الحظ فإن النجاح ما زال أصعب من أن يتحقق على المستوى النظري ناهيك 
عن إمكانية علاج الأشخاصء وقد جاءت حالة الموت المأساوي المفاجئ 
لأحد المتبرعين للخضوع للدراسات العلاجية ويدعى جسي جيلسنجر 
بالتزامن مع إدراك أن هذا النوع من العلاج ما زال على بعد سنوات عديدة من 
التحقق لكي تمثل انفراجا للفقعة في نهاية المطاف, واليوم فلا يوجد سوى 
عدد قليل من الباحثين المحبطين الذين ما زالوا منهمكين فيما كان يعتقد أنه 
العلاج الذي يؤرخ لعصر جديد من البحوث. 

ولكن هل هذا هو المصير الذي ينتظر علم الخلايا الجذعية الآولية بعد 
حيس سنؤات أو عشر شدوات من" الآن؟ امل ألا يحدت هذا الآمر على 
الرغم من إمكانية حدوثه. ورغم ذلك فإن الصحف اليومية ما زالت تحتشد 
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بأنباء تتحدث عن التقدم الهائل الذي يشهده مجال العلاج» ولكن هذه 
التقارير تتناقض مع التقدم العلمي الذي يسير بخطوات شديدة البطء في هذا 
المجال. 

أضف إلى ذلك التوقعات التي تشير إلى إمكانية التقدم في النواحي 
العلاجية والواردة.فى مبادرة الخلايا الجذعية التى وافقت عليها ولاية 
كاليقورتيا مؤخراء وعلى سثيل المقال فإنه فى-حال الاتدفاع في تجازتت 
علاجية في مجال الخلايا الجذعية قبل التحقق من أن العلم قد وقف على 
أرضية صلبة فإن النتائج السلبية المترتبة من الممكن أن تؤدي بسهولة إلى 
فشل مستقبل هذا المجال العلمي بأكمله. 

ولكن كنت السبيل إلى تحني هذا العضينز المأشاوى؟ رتعية عل 
الكلجاء أذ فقومو بآداء أفضل جما محتمن نيفد معديو اهيا ا 
الحالية عبر التركيز ليس فقط على الإمكانيات العلاجية التي تتمتع بها هذه 
الخلايا الجذعية» وإنما أيضاً على المدى الذي نبتعد فيه عن تحقيق هذه 
الإمكائيات» وغل" المجموغات المؤيدة لهذه البوك أن تعمل على نوازية 
احتمالات الفشل والنجاح وأن تشرح لنا الأسباب التي تدعو إلى المعالجات 
الخاصة بالخلايا الجذعية التي ستستغرق وقتاً طويلاً لكي تتحقق» ولماذا 
يستحق الأمر كل هذا الانتظار» وفي هذه الأثناء يتعين على المنظمات أن 
تستمر في تشجيع العلماء للعمل بهمة أكبر وتحقيق النتائج المرجوة في أسرع 
وقت ممكن» ويجب على المحررين والمراسلين في الصحف والمجلات 
العلمية أن يتجنبوا نشر مواضيع البحوث التي تنطوي على نوع من الشكوك 
حتى إذا كانت هذه ما 0 لأن تكتسب أهمية إعلامية» وأخيراً فإننا 
سنحسن صنعاً إذا ما وضعنا في الاعتبار أن عرض البرامج العلمية في أجهزة 
التلفزة ربما يأتي على حساب الحقائق العلمية بشكل يؤدي إلى حالة من 
الإخلال والفوضىء وفي النهاية فإنني أتشكك في أن تمضي البحوث الخاصة 
بالخلايا الجذعية كأداء علاجية في تطورء إلا أن التقدم في هذا المجال 
الجديد من العلوم سيتطلب المزيد من الجهد والأموال والمزيد من الوقت 
بالطبع . 

ولكن الرسام العالمي مايكل أنجلو كان قد لاحظ أن العبقرية هي نتاج 
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الصبرء لذا دعونا نأمل مع أولئك الذين يتطلعون إلى الخلايا الجذعية كوسيلة 
للعلاج ألا يطول انتظارنا""' . 






يقول العلماء: إن الخلايا يمكن أن تستنسخ نفسها بنفسها في وعاء استثنائي جديد 
والمضي قدماً لتشكيل أي نوع من أنواع الخلايا وهذا ما يسمونه (بحوث الخلايا الجذعية) 


بدء استخدام الخلايا الجذعية 
في علاج أمراض القلب 
قبل عامين تدهورت الحالة الصحية للسيد روزنبرج بسبب فشل قلبه. 
إلى درجة أن الأطباء أخبروه أنه لم يتبق إلا بضعة أشهر»ء قبل أن يتوقف قلبه 
عن النبض» وأن توافيه حتماً المنية» وأمام هذا المصير المحتوم؛ قرر 
روزنبرج السفر إلى مدينة فرانكفورت بألمانيا» كي يخضع لنوع من العلاج 
الحديث المعتمد على الخلايا الجذعية» في هذا العلاج» الذي لا زال في 
الطور التجريبي» تم سحب خلايا جذعية من نخاع عظام الساق» ثم حقنها 
في قلب السيد روزنبرج» والآن وبعد مرور عامين على تلقيه للعلاج» عبر 


)١(‏ ديفيد أيه شايوتز. 
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حتى في لامي أن لمكن من 
القيام ماي ذا ا فالكن 
أستطيع أن أمشي مكل «يتسير 
وسهولة. وأن أصعد الدرجء 
وحتى لعب الجولف أصبح 
بإمكاني . 

لقد نجح اادج باستخدام 
الخلايا الجذعية فين أن يمنحني 
أعواماً من الحياة» لم أكن أعتقد 
سأحياها أبداً وأمام هذا النجاح 
الباهرء وكتعبيري عن العرفان. 
قرر روزنبرج إنشاء مؤسسة خيرية 
أطلق عليها اسم مؤسسة خلايا 
القلب 2105 مناه ذ5لاءعن) أرجوء1] 
هدفها المساعدة على توفير هذا 
الأسلوب العلاجي لأكبر عدد 
ممكن من المرضى في بريطانيا 
وحول العالم» وبالفعل في بذاية 
هذا الأسبوع توجهت جهود 
المتطوعين في مؤسسة خلايا 
القلب ببدء دراسة علمية في اثنين 
فين أكبر متنقنيات العاصمة 
البريطائية» لتحت :في إمكانية 
اسجقداء الحاو الجداعية 
المأخوذة من نخاع العظامء 





الخلايا الجذعية المستنسخة للعلاج تؤخذ 
من نخاع عظام الساق فقد جعل الله سبحاته في نخاع عظام 
الساق مصنعا لونتاج الفاقد من جسم الإنسان 


كوسيلة علاجية لإصلاح التلف الحاصل في عضلة القلب» هذه الدراسة. التي 
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تخريلوا ننرن ,مؤهسة حاف الفليي. مسجرى صلق متمثانة مريق عا وبتارة 
بين ثلاث مجموعات من المرضى» يمكن لكل منها أن يستفيد من هذا 
الأسلوب العلاجى الحديث» المجموعة الأولى: ستشمل ثلاثمائة شخص 
رقن قيوط اارحطال اليه افيح رفيا ناش بع عفان 1 أن 
المتجموعة الغانية:فستشمل قائتى مريضن مصابين بوط أو فشل ‏ القلن 
نشيجة تهندل "أو تددة. عشئلة القلب لم6 6 أما المجموعة الثالثة : 
فستشمل مائتي مريض أيضاً أصيبوا حديثاً بذبحة صدرية وتلف في عضلة 
القلب. وفي المجموعات الثلاث ستتم تجربة أسلوب معتمد على خلايا 
جذعية مأخوذة من عظام الحوضء» تحقن لاحقأ في داخل الشرايين التاجية 
المغذية لعضلة القلب. أو أن يتم حقن عامل نموء للمساعدة على تكاثر 
عدد الخلايا الجذعية في الجسم,ء والانتظار للتعرف إلى ما إذا كانت هذه 
الخلايا ستخرج من مكانها الأصلي في نخاع العظام» لتصل من نفسها عن 
طريق الدم إلى عضلة القلب». من ثم تقوم بإصلاح التلف الحادث فيهاء 
هذا الأسلوب الأخير إذا ما نجح» فسيوفر على المرضى مخاطر تكاليف 
الإجراء الطبي اللازم لحقن الخلايا في داخل الشرايين التاجية مباشرة. 

وتسشيى أ ]فى !القلب والشؤابيه التاجية إلى عمل عقو د نين أفراد الجنس 
البشري» وخصوصاً في الدول الصناعية حيث تقتل أمراض السسياقي ويطات 
ملا قيشها كل قلاك”دقائق» فى الوالآيات المتحدة تسيب أمزاقين الشترابية 
التاجية في الإصابة بمليون ونصف المليون ذبحة قلبية في العام الواحد» تشير 
الإحصائيات الأمريكية» إلى أن ثلث الذين يتعرضون للذبحات القلبية د 
نميهم بسبيها ونان بين هولاء يبوت +10 :قبل أن يضلوااحدى إلى 
المستشفيات لإسعافهم» ولكن إضافة إلى من يلقون حتفهم. ؛ كثيراً ما تترك 
الذبحة الصدرية أثرها على القلب في شكل ندبة أو موت جزء من عضلة 
القلب» هذا الجرح الغائرء يؤدي لاحقاً إلى ضعف في قدرة القلب على ضخ 
الدم» وينتج عنه هبوط أو فشل القلب في تأدية وظائفه . 

ورغم أنه يمكن للعقاقير الطبية أن تساعد مرضى هبوط القلبء, إلا أن 
العلاج النهائي غالباً ما يكون في شكل زراعة قلب» أو عن طريق استخدام 
مضخة كهربائية أو قلب صناعي» ولكن للأسف هذه الاختيارات كزراعة قلب 
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حديه كلا : تعد محها قاكمة مين التشاكل والمخاطن الخاضة ‏ نفى ظا 
الوضع الحالي الذي اشتد فيه الطلب على القلوب البشرية الصالحة للزراعة 
وندر ما هو متوفر منهاء أصبح على المرضى المحتاجين لتلك القلوب 
الانتظار لفترة طويلة تتعدى الشهور والسنين أحيانا» ولكن بسبب الحالة بالغة 
السوء لقلوب هؤلاء المرضئ» فكثيراً ما يلقون حتفهم قبل العثور على قلب 
مناسب» وحتى من يظلون منهم على قيد الحياة» تصل حياتهم الصحية إلى, 
درجة من التدهورء يصبح معها من غير الممكن نقل القلب الجديد إليهم. 
وهذا الوضع المأساوي الذي غالباً ما يجد أصحاب القلوب شديدة المرض 
أنفسهم فيه» يؤمل أن تتمكن التقنيات الحديثة في مجال القلوب الصناعية من 
أن تخفف من وطأته إلى حد ماء ولكن حتى إن تطورت تقنيات الهندسة 
الطبية إلى درجة تجعل من القلوب الصناعية طويلة الاستخدام واقعاً طبياً 
عمليا وأن تصبح عمليات زراعة القلوب متوفرة لكل من فشل قلبه» سيظل 
اختيار إصلاح أعصاب القلب استخدام الخلايا الجذعية الخاصة بالمر يض » 
هو الحل الأسهل والأرخص والأكثر فاعلية» إن أصبح إجراء روتينياً يوم ماء 
فرغم ما تحمله أبحاث الخلايا الجذعية من آمال في علاج أمراض القلب 
وغيرها من الأمراض إلا أنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة 
لإثبات'فاعليتها أولاًء ثم سلامتها وأمنها للاستخدام ثانياء وعقن و إن تبفث 
فاعلية وسلامة استخدام الخلايا الجذعية هو ما من شأنه أن يحدث ثورة في 
عالم الطب» هو أن يغير إلى الأفضبل حياة الملايين من البشرء إلا أنها ستظل 
ذآئما جالحقة بمعقرلات الخلؤقية واتعقادات الحساعية: المعهدلة الأحلدية 
الكبرى» تتمركز في أن الكثير من أبحاث الخلايا الجذعية» يتم على خلايا تم 
الحصول عليها من أجنة» بعد تدمير هذه الأجنة . 

وهذه المشكلة لا تنطبق على العلاج السابق: حيث أنه يعتمد على 
خلايا أخذت من جسد المريض نفسه. وإن كان يتوقع أن تحتل هذه المشاكل 
والانتقادات» أهمية أقل شأناً في واقع الممارسات الطبية اليومية» إن أصبحت 
بالفعل الخلايا الجذعية اختياراً عملياً لعلاج أمراض القلب» أو غيرها من 
الأ ا 


.م٠١١9/١١/٠١ د. أكمل عبد الحكيم » الخليج العربي‎ )١( 
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تناول الأسماك يؤخر تأثير تقدم العمر على المخ 


توصلت دراستان أمس 
أذتناول الأستماك مرة واتحدة 
في الأسبوع على الأقل يبطئ من 
تأثير تقدم العمر على المخ وأن 
الإصابة بالسمنة فى منتصف 
الك فيضنت نهار الذمياة 
باختلال وظائف العقل . 

وقانت النزاسة الفى 
أجريت على سكان شيكاغو على 
تدع ميت شتواك الفقوت أن 
أحماض (أويجا_ ”) الدهنية التى 
وى اللسماة قعزة ولانفب 
المغ وتقلل خطر الإصابة 
بالسكعة إيهيا» كساقية أذ 
تناول الأسماك بصورة منتظمة 
يحمي المخ من تقدم العمر . 

وكتبت مارت كلير 
مؤريس من المركز الطبيى :من 
جامعة روش في شيكاغو قل 
معدل تدهور المخ بين من 
يتناولون وجبة أسماك واحدة 
أو أكثر أسبوعياً إلى ما بين 





إن استخدام الخلايا الجذعية هو ما من شأنه أن يحدث 
ثورة في عالم الطب إلا أن المعضلة الأخلاقية الكبرى تتركز في 
أن الكثير من هذه الأبحاث يتم على خلايا تم الحصول عليها 


من أجنة بعد تدمير وقتل هذه الأجنة 


:“إلى 38 في الماقة نويا مقارلة أرقف اللين كتاوارة عياف أفل أسيوها. 


وأضافت في تقرير نشرته دورية الجهاز العصبي على الإنترنت: إن 
معدل التدهور يعادل انخفاض عمر الشخص ما بين ثلاث إلى أربع سنوات. 


وبق التاثئر الوفائ لتقاول الأسماك يعد أن "انيت باحنوة أن تناول 


الفاكهة والخضروات يحدث نفس الأثر. 
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ويعتبر مرض خرف الشيخوحة (الزايمر) ومسببات أخرى للاختلال 
العقلي من المشكلات المتنامية حول العالم خاصة في الدول المتقدمة التي 

وفي دراسة أخرى نشرت في نفس الدورية توصل باحثون سويديون من 
معهد كارولينسكا في ستوكهولم إلى أن أيا من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو 
ارتفاع معدلاات الكولسترول في منتصف العمر يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة 
بالاختلال العقلي بمقدار الضعف في مراحل متأخرة من العمر. 

وقالت: إن من يعانون من الأعراض الصحية الثلاثة فى منتصف 
أعمارهم يزيد خطر إصابتهم بالاختلال العقلي بمقدار ست وزات قال بمن 
لا يعانون من هذه الأعراض . 

وتم تقريباً إعادة فحص نحو ١0٠١‏ حالة شملتهم الدراسة التي بدأت 
عام 1977م وتبين أن ١7‏ في المائة من بين هؤلاء أصيبوا بالسمنة في منتصف 
أعمارهم وزاد خطر إصابتهم بالاختلال العقلي بمقدار الضعف بالمقارنة مع ربع 
من شملتهم الدراسة الذين كانت أوزانهم طبيعية في منتصف أعمارهم ومع 





الأسماك التى جعلها الله سبحانه لنا لحماً طرياً نستخرجه 
من البحر جعل فيها فوائد عظيمة منها كما قال العلماء: يؤخر تأثير تقدم العمر على المخ 
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نصف من خضعوا للدراسة وكانوا يعانون من زيادة قليلة في الوزن ”"©. 
على طريقة جينات الزواحف 
مشروع علمي لإعادة نمو الأطراف المبتورة 
لدى الإنسان 

شرع علماء بريطانيون بتنفيذ مشروع للتعرف إلى جينات الزواحف 
التي تؤهلها لإنتاج أطراف بديلة حال تعرض أطرافها أو أجزاء منها 
للأضرار»ء وأضافوا أن المشروع يهدف إلى فهم عمل تلك الجينات 
ومحاولة تنشيطها لدى الإنسان لتعويض الأطراف المبتورة لديه والتخلص 
من الندوب المتخلفة عن الجروح خصوصاً أن الإنسان يتشارك مع تلك 
الأحياء بنسبة 85 في المائة من الجينات . 

ويمتد المشروع الذي خصص له مبلغ ٠١‏ ملايين جنيه إسترليني 
وساهمت بتأسيسه جامعة مانشستر بالتعاون مع مؤسسة هيلنغ (الشفاء) 
على مدى ربع قرنء. ويهدف إلى التعرف إلى الجينات التي تنشط ' 
عمليات توليد أنسجة الأطراف المبتورة وتنشيط مثيلاتها إن وجدت لدى 
الأنساة» 

ويزعم العلماء في دراسة هذه الجينات لدى الشرغوف فرخ الضفدع 
الذي تندمل الجراح في جسمه في غضون ساعات قليلة من دون أي أثر 
للندوب» وينمو لديه ذيل جديد كامل خلال تسعة أيام . 

أعلن أنريك أميا البروفسور في إعادة توليد الأنسجة في الجامعة أن 
الببدق زاك كيديا أن الأححة المشرية ممقلا بقل ده لتقمب نهار 
الممتازة» :إذ إن العمليات اللجزاحية الي تجرى:داخل أرخام الأمهات لا 
تخلف أي أثر للندوب بعد مرور عدة أشهر وأضاف أن هذه الخصائص التى 
يمتلكها الجنين تختفي بعد ولادته» حيث تظهر الندوب بعد الجراحات عند 
الكبارء ويقول العلماء: إن خلايا البلاستيما المتخصصة التي يولدها التمساح : 
قد تلعب دوراً مهماً في إعادة نمو الأطراف ومن الأحياء التي لا تتخلف لديها 


)١(‏ الشرق الأوسط ا" 
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الندوب ويمكنها إنتاج أطراف جديدة التماسيح وبعض الديدان التي يكتمل 
: 5 خا الإ ادف 
نموها حتى بعد تقطيعهاء وأفراخ الضفدع الصغير"'*. 





أمل الإنسان أن يحقق كل شيء وأمله أن يستطيع هذا الجسد 
من خلال الأنسجة إعادة توليد الأنسجة في الجسد للفاقد منها كأن يفقد الإنسان 
يده فتعيد الأنسجة هذه اليد كما كانت فهل ينجح العلم؟؟ 
نمو دماغ الجنين والحفاظ على ذاكرة المسنين 
أفادت دراستان أمريكيتان مفصلتان أن السمك مفيد لاكتمال نمو دماغ 
الجنين والحفاظ على ذاكرة المتقدمين فى السن» فقد توصل باحثون من 
جامعة هارفارد للطب فى بوسطن إلى أن تناول الأمهات للأسماك أثناء فترة 


.م5٠١9/5/1١8‎ : الشرق الأوسط‎ )١( 
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الحمل يزيد من نمو الدماغ لدى الأجنة» الأمر الذي يظهر جلياً من خلال 
الأداء المتميز في الاختبارات القياسية للقدرات والمهارات الذهنية لدى 
الأطفال في سن © أشهر مقارنة بغيرهم من الأطفال ممن لم تتناول أمهاتهم 
الأسماك أثناء فترة الحمل . 

لقئ اللاواشة الى أتحويت علي ب 17 أما وشت فى العدف الأحيود 
بول فو حامر سج اليس الأمد ف سويت عن قور كل السية 
والحذر من تناول أنواع من السمك تحتوي على كميات عالية من مادة 
الرئبق . | 

وخلص الباحثون إلى أن الأمهات اللواتي ترتفع في أجسامهن نسبة 
الزئبق فإن مواليدهن يسجلون نقاطا متدنية فى الاختبارات القياسية للقدرات 
والمهار اك" الز م تلان 1ش 

وعلقت الدكتورة أميلي أوكين الباحثة الرئيسة في الدراسة بأنه 
يجب على الأمهات الحوامل تناول الأسماك لكن عليهن في نفس الوقت 
الحرضن على أن:يكون من أنواعها ذاث المحعوئ القليل مق الرقيق» 
كالسلمون والتونة الخفيفة وسمك الكود الأبيض» وذكرت أن لحوم 
الأسماك تحتوي على مادة أوميغا "" المهمة في نمو الدماغ ومحافظة 
على قدراته» كذلك خلص باحئون من المركز رش بشيكاغو إلى أن 
تناول السمك مرة في الأسبوع على الأقل يقلل كثيراً من تدهور القدرات 
الذهنية والعصبية لدى المتقدمين فى العمرء الأمر يضعف احتمال 
الإضنابة بالكرف والععه» سد مطلع اشير الجاري» عمدزية عشر 
دراسات طبية على الأقل تؤكد فوائد الأسماك على صحة الدماغ وسلامة 
التفكير والمحافظة على الذاكرة وسلامة القرارات وتسلسل العبارات 
وَعبوها مرج الأشنياء التي رتاتر بها المسيقون 0 
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لقد ثبت علمياً أن للسمك فوائد كبيرة على الدماغ والذاكرة وقوة التفكير " 
وصفاء الذهن فالسمك لذيذ الطعم فلنكثر منه فنحافظ على دماغ سليم وذاكرة طيبة 
هرمون للتحكم بالبشر يثير الجدل 

حتئ العلجاء اللبوستريون والأسريكيونة اكتسانا مقر امك أ نيجع 
من التحكم بالبشر أمراً في غاية السهولة إذ سيكفي لذلك أن يرش المرء رذاذاً 
من علبة في وجه شخص ما كي يتحكم بهء وقد بين الباحثون أن هرمون 
الأوكسيتوتسين يحول المرء إلى إنسان يصدق كل ما يقال له فيقدم على 
أعمال يطلبها الآخرون منه دون أن يجد تفسيراً لما فعل ذلك» ورغم أن 
التجارب تجري على علاقة الإنسان بالمال بعض تعرضه لرذاذ هذا الهرمون» 
إلا أن التأثيرات تشمل مختلف جوانب الحياة. 

درس هذا الهرمون منذ زمن بعيد. لكن الذي كان يعرف عنه حتى 
تاريخنا الحالى أنه هرمون له علاقة مباشرة بالتناسل فقط وأنه يوجد لدى 
اللأكوو واللساء فون ودر لماك ملاع الريك وسقدعي إدزار اليب 
لدى الأم المرضعة وإضافة على ذلك فإنه يظهر في الجسم لدى القيام 
بالعمليات الجنسية . 
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وقد بقني دوره في التأثير غلى سلوك البشر الاجتماعي في إطار 
الافتراضات حتى الآن. 

يمكن لهذا الاكتشاف أن يساعد فئ معالجة أمراض الانطوائية 
التي تعذر فيها على المرء إقامة علاقات مع الوسط المحيط به ويمكن 
عن طريق إنقاص هذا الهرمون في الجسم معالجة مرض آخر هو 
معلازمة ويلبلمز الفى تققد الإتسان إحساسه بيضؤورة الحفاظ غلئ 


الم 
دراسة لفهم 
مقاومة جهاز المناعة للأمراض 

قالت جامعة سنغافورة الوطنية: إنه يجري الآن تنفيذ مشروع بحثي 
جديد في الجامعة يستهدف تحقيق فهم أفضل للجهاز المناعي للجسم وكيفية 
محاربة للأمراض» ويتولى الفريق المكون من ١5‏ باحثاً البروفسور مايكل 
كيميني وهو حجة بارز في الجهاز المناعي من مستشفى كنجز كوليدج في 
لندن . 

ويدرس الفريق طريقة تجاوب الجهاز المناعي مع الأمراض 
المبعدية :وضواة البيعة ٠‏ وتكسي الدراسنة على اأهرافن الخساسبة الى 
تحدث حينما يتجاوب الجهاز المناعي بأكثر من اللازم ويعطي ردأ 
فتيظ] على اك م اق نو ذ تيا “واتدوس الا ننة تاذيا و اليا مدردة 
يت تلكمطها خاذل هذه الانتهايات حميداكان يض المسديمة ذا 
ستريس تايمز . 

وفي البلدان المتقدمة تضاعفت أعداد الإصابة بالربو وأمراض الحساسية 
على مدار-العقود الثلاثة الماضية"" . 


.م1٠٠١‎ /9/؟١ الاتحاد الإماراتية‎ )١( 
.م5٠٠١ (؟) الاتحاد الإماراتية ١؟/ لا/‎ 
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مقل العين يكشف لغز الكرة الأرضية 





0 ميو ا 7 
0 بطالال العلياء نيم تكله كمالع الأبراضس خم المتصفيةن 
ونهايتها وتوليد 0 يي د : 


الطاقة وغيرهاء وقال الدكتور (عماد قيام) في تصريحات لصحيفة الانبطا 
الأردنية: إن هذا التشابه يفتح مدخلاً لفهم الكون وربما يساعد في إجابة عن 
أسئلة كثيرة متعلقة بنشوء الكون وتطوره والإجابة عن السؤال المتعلق 
باحتمالية وجود أشكال للحياة على كواكب أخرى بالإضافة إلى وصف 
اقتراحات تطبيقية حول إمكان تصميم تقويم وتوقيت أرضي بيولوجي وذلك من 
خلال الاستفادة من التشابه التشريحي للعين والفلكي للأرض» وأضاف د . قيام 
المتخرج في طب القاهرة أنه توصل إلى أن كرة عين الإنسان هي كروية تميل 
إلى الشكل البيضاوي ولها قضبان وخط استواء ويميل محور ارتكازها عن 
حون ازتكازها قن حجر الجمجمة بمقدان ( درجة تقريباً) تناماً مثل كوكب 
الأرض الكروي المائل إلى الشكل البيضاوي والذي يميل محور ارتكازها عبر 
القضيبين من 77 55 درجة عن محور دورانها حول الشمس . 

واضح أن التشابه بين كرة العين والأرض من حيث الشكل والميل 
والحركات أعطى المسألة بعداً جديداً بأن وجود الإنسان على كوكب الأرضضن 
ربما يحمل دلالة بيولوجية تكمن في الشكل التشريحي للعين تربطه بهذا 
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الكو كي ووتهما ا لهذا 0 علاقة وطيدة بالوقت والتقويم 0ك 
إنها متناهية الصغر ولا يمكنك أن تراها أو تسمعها ولكن هناك نقشأً 
مهما وقوياً داخل جسمك يحتدم على مدار الساعة من دون توقف حول كل 


الاتصال وتبادل 
الأحاديث بلغتها 





00 كل شيء متاح أمام العلماء فأحد الأطباء قال: 
الخا : شيء متاح امام 
صة من بين إن هناك علاقة عميقة بين كرة عين الإنسان وكوكب الأرض 
تريليونات الخلايا يما يقيح المجال للجواب عن أسئلة محيزة كثيرة 


شخص أو حيوان أو نبات . 

ويقول العلماء: إنه حتى الميكروبات الأحادية الخلية هى كائنات 
اجتماعية تتواصل مع بعضها بعضاً من خلال لغة خاصة حفاظاً على بقائها 
واستمرارية حياتها ونموهاء وإن التقدم التكنولوجي قد أتاح للعلماء فرصة 
تعلم كيفية استراق السمع لمعرفة لغة الخلايا وكيفية الاتصال والحديث 
فيما بينها وكشف ما هو غامض ومجهول من أسرار تلك اللغة وقواعدها 
وز تياتر لحت لكاو ا بعل لاسر ايها ماكز ا لمعه لال أذ الايشات 
الم في هذا المجال قد تقضي إلى التوصل إلى طرق علاج 
ال 


.م5٠١60‎ /8/9 الاتحاد الإماراتية‎ )١( 
.م5٠٠١‎ 0 (؟) الخليج الإماراتية : 59/ لا/‎ 
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يقول أحد العلماء : إن هناك نوعية خاصة من الخلايا فى الجسد :1 
لا تكف عن الاتصال فيما بينها ولها لغة خاصة بما يفيد الجسم ويحافظ عليه سبحان الله 
ولا يزال الطريق مفتوحاً لكشف أسرار هذا الجسد المعجز 


اكتشاف الجحين المسؤول عن لون البشر 
أعلن بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وشبكات الإنترنت /٠١‏ 
5 ٠ه‏ عن أحد مراكز البحث العلمى فى نيويورك بالولايات المتحدة 
الأمريكية عن اكتشاف الجين لوول عن لون السجدر ف الات 3ه و قن أثار 
هذا الأمن حم« العلل كن الأزويتاطط المانى حول العو دفر لهجا رمه عن 
ذا" الحكين لففير لوق دلق لأس انروما سوك هذا مقا عناك فطرية 0 
ا ال 


)١(‏ سبست دوت كوم على الإنترنت. 











الفصل الثالث 


النفس البشرية ومكوناتها . 

النفس البشرية . 

أن سكن النفين؟ 

- كيف يكون الحساب يوم القيامة على النفس؟ 
الإرادة وعملها فى النفس الإنسانية . 
الضمير والشين الإتسانية: 

النفس والعلم الحديث . 

- كيف تحدّث الله سبحانه في كتابه عن النفس البشرية . 
١‏ النفس الأمارة بالسوء . 

" النفس اللوّامة . 

النفس المطمئنة . 

- كيف تعمل النفس وتقرر الفعل؟ 

مسؤولية النفس عن الفعل . 

امتحان النفس وابتلاؤها . 

هل النفس مخيرة أم مسيرة؟ 

النفس في القرآن الكريم. ‏ - 

النفس فى الحديث النبوى 

النفس عند الفلاسفة . 

- المعاني الثلاثة للنفس . 

العقل والقلب والفؤاد في القرآن الكريم والسنة النبوية . 
أولا: العقل . 

ثانياً: القلب. ' 

ثالثاً: الفؤاد. 





1١ /ام‎ 


1: 
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النفس البشرية ومكوّناتها 


النقيق :عن كتلة"العواطف الإتسنانية الساكدة فى السك وتقسم إلى 
قسمين : 
ااكثلة فوراظفه الشين, 
؟ ‏ كتلة عواطف الشر. 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية الكتلتين معاً كتلة 
الخير وكثلة الشر بالنساوى... قال الله تعالى : 

وي وما سوه اهمها وها وهام هَدَ ألم من ركهم وقد اب من دسلا 4 . 

ش [سورة الشمسء الآيات: لا ]٠١‏ 

وجعل الله سبحانه وتعالى العقل هو القوة المتحكمة في تسيير الكتلتين 
باتجاهاتهما المتاحة لهما فالعقل لديه القدرة والقوة على التسيير إنه (المدير) 
ولكن اللّه سبحانه وتعالى لم يتركه وحيداً بل جعل له مجلس شورى لا يقطع 
أمرا ويصدر حكما إلا بالاتفاق مع مجلسه. ومجلس شورى العقل (السمع 
والبصر والقلب) شاركوا العقل المسؤولية واتخاذ القرار وذلك لمسؤوليتهم 
أمام الله سبحانه وتعالى. 

قال الله تغالى: 

«وَلا تَقفُمَا َلك يو. ملعا إن ّمع وَبِصَرَ وَالفوَاد عل 


7 
ا 


وُلتِكَ كان عَنْهُ مَسشْولًا» . 
[سورة الإسراءء الآية: 85] 
وجعل الله سبحانه وتعالى في مجلس العقل هذا مرجحاً قوياً في حال 
التلاف محلس الشووى على أمر ما عدا الحريجم هبو (الإزافة) وبحي إدارة 
منفصلة ليس لها اتصال إلا بالعقل لتوجيه الأمر بتنفيذ القرار إما لمخالفة 
الرغبة النابعة من النفس أو لموافقتها. 
والثئة كلق الله ميان وتيا لعلف النفسع نوق اتعناسية يمدت ان 
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الإنسان بحدوده العقلية المخلوقة أن يكتشف سر هذه النفس ومهما تطور . 
العلم ووضع أمامه مئات الأجهزة المعقدة لفهم مكونات النفس وكيف تعمل . 

لفون شي وتوويكن والخيية قنيه ادي لذلك وش تسيل اجون 
واكتشاف رموزه أهون بآلاف المرات من اكتشاف رموز النفس المخصصة 
قي عقن نخلقها. اللف بعلجه وفدرك: وكاتتحوع واوادي اللاي انار عر اقيق 
إنما يعتمد على التحليل العقلي مستنداً أولاً وأخيراً إلى كتاب اللّه سبحانه 
وتعالى وأحاديث رسول اللَّهِ كَِةِ وما جاء به العلم من قدرات طفيفة في فهم 
كنه النفس من الفجارب التاريخية على عموم الإتسان. 

والصعوبة التي يصطدم بها العلم في تفسير معنى النفس تفسيراً دقيقاً هو 
(تفردها) وهي صفة الخلق العظيمة م و افك اناق دلق على د هالا رمن 
مات ان داك نوكي رود الاي اااتشوي ادر رضي توا اوه اا عن 
باقي البشر وكذلك الروح. لهذا تبقى الروح والنفس في علم الله ويبقى 
الجسد المادي الذي تتناوله البشرية في التشريح والدراسة آية من الله سبحانه 
وتعالى فأمكنهم منه طبياً وعلمياً حتى يريهم آياته في خلقه وما خلق. ش 

أين تسكن النفس؟؟ 

النفس بكتلتيها العاطفية الخير والشر مستودعها ومسكنها الجسد 
وحصراً ربما في القلب وذلك ود مشاطل» الله القلوب وسكي عليه كانها 
هي المسؤولة عن الإيمان والعمل . 

قال تمالي: 

نكر موا الذي قتكزن لج فرت يتقلرة يبا أ انا متسغون يتبال طن 
الأبصر وللكن تح الْعُلُوبُ َل في الْصدُور © . 

[سورة الحجء الآية: 45] 

وبما أن القلب هو قوة تشغيل الدارة الكهربائية التي تسري في الجسد 
فهو إيا بوسل تلك الدارة على صووة إيكان وإما يرشتها على ضور جور 
والسيد المتحكم في التفاعل مع تلك الدارة الكهربائية هو العقل طبقاً لما 
يرسله سمعه وبصره بتوافق أو تنافر مع الإرادة» والدليل على وجود كامل 
الكتلة العاطفية في القلب بكتلتيها الفجور والتقوى. أن الله سبحانه وتعالى 
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يجعل على القلوب الميتة عن إصدار كتلة الخير أقفالاً ليزيد في إغلاق إرسال 
الدارة الإيمانية والخيرية إلى العقول ولتبقى دارة الشر تعمل في أولئك الذين 
كفروا وأشركوا وفسقوا ولم تنفع معهم كل وسائل الإنذار والهداية. 
قال الله نال 
ومن أل مين دك بت وَيْد- وض عَنَا وَتَىَ ما َدَمَتْ يدا ِنَّ جَعَلنَا عَك لوبهم 
أحكة حَحتذل التو تو انين رذن ردغو إل لْهُدَئ فلن بَمِتَدوَأ دا بدا © . 
[سورة الكهف» الآية: /اه] 
وقال تعالى : 
#أقلا يَدَبَرُونَ ألْهَرَءَانَ أم عل فلو أد 
[سورة محمدهء الآية: 4 ؟] 
والجنيد مسعف | احشاتيٌ فقط: لآ دون له فى كل العواطك وعملهاة 
دي لسن كدلة عراطفة :إثنا دي اذاه مشدة وشاهدة تعلق الكيلة العاطفية: 
وكذلك قدماي وبطنى 5000١‏ الدنيوي عموماً أداة منفذة لا ندري 
كن كو عله المو ان ود الى اناه فالسينا ند بعرت البطن لا تحدد 
لصاحبها نوعية الطعام ولا ترفض هضم الطعام الحرام» فهي تستقبل ما يدخل 
إليها وتقوم بوظيفتها كمعدة وكذلك تفعل مع الشراب أو الخمر على حد 
سواءء فهي مأمورة لا آمرة وفي ذلك شهادة براءة لأعضاء الجسد من 
المسؤولية» فالمسؤولية لا تقع إلا على النفس بواقع فعل الاختيار بين أمرين 
أو عدة أمور ولهذا فيوم القيامة ينشئنا الله سبحانه وتعالى نشأة أخرى وبجسد 
جديد بعلمه وقدرته. 
قال تعالى : 
عل أن بَيْلَ أمتلم وننء ول تر لكان الأرن باذك 
:5 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: 5١‏ - ؟57] 
وهذا الجسد الجديد هو المأوى والمسكن لتلك العواطف الإنسانية 
التي كانت في الدنيا والتي يقع عليها الحساب يوم القيامة ويقع عليها الجزاء . 
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فاللّه سبحانه وتعالى حينما يخاطبنا في القرآن الكريم نجد دائماً أن 
الخطاب موجه إلى تلك النفس التي تحمل جميع المشاعر والعواطف والآلام 
والأحزان والأفراح» وهذه العواطف هي التي كانت تُسَيْر الجسد الذي خلقه 
اللّه للفناء ولم يخلقه للديمومة ورجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى رجوع النفس 
وما اتجمال وسيل 
قال للد قال 
[سورة الفجره الآيتان: لا -8؟] 
فاللّه سبحانه وتعالى يرجع إليه النفس وأما الجسد فإنه يفنى في تربته 
ولايبقى منه إلا كما قال رسول الله يلةِ: عجب الذنب. روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله كل : 
(ليس من الإنسان شىء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عَجْبُ الذنب ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة) جزء من حديث”2. 
وهذا العجب من الذنب هو الذي تعاد منه خلق الخلائق ولكن بتكوين 
ار مايق اله جاده وتعالى هده كن ارشيك ول ,رقية الت الله ستعجان: 
وتعالى التي سيريه إياها. 
قال تعالى: 
#وَْلٍ أَخْمَد يِل سيك ايو هويا ومَاريّكَ َل عَم لون # . 
[سورة النمل» الآية: 97] 
وهذه الرؤية تبدأ من لحظة البعث وكامل أحداث يوم القيامة وتكون مع 
الخلود سواء في الجنة أو في النار. 
والنفس البشرية بما حملت من خير أو شر تبقى في هذا الجسد الجديد 
لتذوق العذاب والنعيم أو لتنعم بالنعيم. 
والله كينانة وتعاق مدنا بقدعنا فاه دده عليه لاك لكان الول 
الدنيوي (بجبلته) فيزيولوجية خلقه لا يمكن له أن يتعامل مع المستجدات 


.75980 رواه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم‎ )١( 
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والأحداث لأنها تفوق تحمل الجسد الدنيوي» من بعث وقيامة وموقف ورؤية 
الملائكة والجن والنار والجنة . ْ 

ولا يستطيع هذا الجسد أن يتحمل الرؤية الجمالية الفائقة في الجنة» 
ل م ا فالتغيير حتمي 
ل قصيراً وقبيح الوجه رض طقن ادن ااغالي ف جد ين مق الإنسان 
كان عابذا لله عادة صادقة. فهل يتركه العف عاة الدمامة هذه يوم 
القيامة عدوا عد شحرله الجنة أو وضلا خلق يلا مدافين أو يدين أو فيه 

0 56 بالحيد أو الكلى كاد أعمى أو أخرض أو أبكم 
سبحائه وتعالى ات ان ل لح الح ينيل نوالا ال والله 
أعلم . 

كيف يكون الحساب يوم القيامة على النفس؟ 

الحساب يوم القيامة واقع على تلك النفس بما حملته وأصدرته كتلتها 
العاطفية التى أوصلتها إلى الخير أو إلى الشرء وعذاب النفس أشد بكثير من 
عذاب الجسد وإذا وقع على النفس العذاب فهو أشد إيلاماً من كل أنواع 
العذاب فأي إنسان يُخبّر بأنه صدر في حقه حكم بالحبس لمدة ماء وفي هذا 
الخبر يقع الإنسان بأشد الآلام والعذاب وتراه يتعذب ويتألم ويتملكه الخوف 
والرعب الشديد» فمن أين جاءت هذه الآلام رغم أن الجسد لم ينفذ فيه بعد 

إذاً ما الذي يتعذب في الإنسان والجسد سليم معافى لم يصب بأذى؟ 
(إنه عذاب النفس) . 

لذلك عندما يحاسب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة العبد الفاسق 
الكافر يحاسبه على مسمع من البشر أجمعين ليكشف أسراره الدفينة في نفسه 
فيعيش ساعتها آلاماً شديدة بما وقع عليه من عذاب النفس رغم أنه لم يدخل 
النار بعد. 





345 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 104 


ويحميه كذلك النفس فإنها ليست مجهزة لأن تعيش دون جسد يأويها 

ويحميهاء ويبما أن الفاوق غير مجؤول عن أعيال الإنسان عتلى اعتياز آنه 

مأوى فقط ومأمور ومحكوم بإصدارات النفس الداخلية في هذا الجسدء 

ولكن المأوى قد يكون شاهداً على كثير من تحركات الإنسان في أعماله 

ا ل صر ليم 

ا نادلا أَطمَنا أ أ نط كل عَيْءِ وَهْوَ حَلَفَكُ 
8 عسوم 


وَل مَرَوَ وله ُْحَعُونَ 
[سورة فصلتء. الآية: ١؟]‏ 


وقال 00 
« اق خم ع أفؤيسهم وَدُكِلسآ يديم وَكَْبَدُ أَتَمْلْهُم يما انوأ يككيسيوت 4 . 


[سورة يسء الآية: 56] 
وجسد النعيم دائم وجسد النار يتبدل بصورة دائمة بقدرة الله سبحانه 
وتعالى حينما تنضج الجلود وتتقطع الأمعاء من العذاب والنار. 
قال اللمتهالن” 
0 وَسُفوأْماء جما فََطَْ أمَُكَهرَ ‏ . 5 
[سورة محمدء الاية: ]١0‏ 
واللة سبحانه توكبالن الكاماء عدله ورتعيفة لأ يندج إنتاناً وينيعله الثار 
قبل حسابه يوم القيامة وإذا مات العبد وقبر ففي القبر يكون عرض المقام فإن 
كان كافراً أو فاسقاً عرض عليه مقعده من النار فيقع العذاب على ذات النفس 
لآن عذات التفسق أشد تن عذات» الجسد: 
عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يلك قال: 
(إن كم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي». إن كان من 
أهل الجنة» فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك اللَّه يوم القيامة)'"' . 


220 رواه البخاري رقم الحديث (؟1855). 
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وانتظار العذاب على النفس ربما يكون أشد من وقوعهء فالإنسان إذا 
كان ينتظر حكماً بالإعدام بعد حين فإن عذاب النفس في انتظار تنفيذ حكم 
الإعدام لأشد بكثير من عذاب الإعدام وآلام وقوعه. 

ونا يفش توضوع بويعلا ثولة تعالى 

« ادر بتومُوت عَلهَا عُدًُا وَعَفِوًا وَيَوْمَ تَقُومُ أَلَاعَةُ أَدَِلُواً َال فرعو أَسَّدٌ 
َلْعَدَابِ # . 

[سورة غافرء الآية: 45] 7 

وهذه الآية الكريمة تشير إلى عذاب القبر (النفسي) فالعرض على النار 
لا يعني دخولها لأن الله سبحانه وتعالى ينحدد الدخول في عذاب النار يوم 
تقوم الساعة ويقع الحساب ويتقرر نوعية الجزاء . 

فعذاب النفس في العرض على النار ورؤيتها للمصير والعذاب كمن 
كترير ١‏ معدي وف لاق بعالا برو جد رو رسا وريه زا كاد لكام 
الحالتين تعيش النفس آلاماً عظيمة مع العلم أن المريض الميؤوس منه وينتظر 
الدوك بحي تمالة انامس قمر الحسكنات القوية التي تنيث 
الإحساس العصبي الجسدي بالآلام وكذلك من في القبر ربما لا يعيش آلامأ 
جسدية لأن النار لم تنل بعد من جسده شيئاً مع أن الأحاديث تؤكد وهي 
كثيرة عذاب القبر وهذا لإا ينكره أحد مطلقا الاك ا 
العذاب؟ وكيف يصل هذا العذاب إلى الجسد والنفس في عالم البرزخ فيبقى 
في علم الله سبحانه وتعالى وقدرته واللَّه أعلم . 
الإرادة وعملها فى النفس الإنسانية : 

النفس بكتلتيها العاطفية يستطيب لها المقام داخل الجسد لتحقيق 
رغباتها سواء كانت الرغبات شهوانية شيطانية وسواء كانت الرغبات في طرق 
إنحائية خترية لعيلاية . ١‏ 

والإرادة هي التي توجه خط السير وبيدها عجلة القيادة ‏ المقود _ 
(اللاوكسيرة الولدنينا" لقو ةطاح ترمد الشكاقة بر اأوايتيا نكا فق لمان 
والاتجاهات والرؤى معتمدة على احتياط خزين الفكر من الفعاليات ضمن 
حركة دائرية تجمع زوايا الميل بأدق تفاصيلها وأجزائها. 
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والإرادة موجهة في أكثر زوايا الميل نحو الخير بارتباطها مع السمع 
والبصر لأن السمع لا يألف الكلمة القذرة كما أن العين لا تقبل المنظر البشع 
فكلا السمع والبصر موجه نحو رؤى الجمال الحسي والسمعي الذي يسمو 
بالإنسان إلى درجات رفيعة الله سبحانه وتعالى لما أوقع الابتلاء والامتحان 
على الإنسان ملكه حرية (الإرادة) القادرة على اتخاذ القرار دون تدخل القوة 
الإليية, 

وحقيقة الإرادة أنها دائماً حينما تريد أن تفتح أي باب تجد لها عدواً 
(بقالب صديق) وهو الشيطان المتوجه كليا نحو الشر والسوء يقف على جميع 
الأبواب» فإن كانت النفس الموجهة من الإرادة تريد فتح أبواب الشر ابتسم 
لها وباركها وأثنى على عملها وإن كانت النفس الموجهة من الإرادة تريد أن 
تفتح أبواب الخير بقواه المتعددة (الإيمان بالله ‏ الإحسان ‏ إقامة العبادات - 
صلة الرحم) فإن الشيطان لا يستطيع منعها ولكن ما ملك من قوة الوسوسة 
للنفس يحاول أن يثبطها عن فعل الخير بكل ما أوتي من قدرة من أن تفتح 
الأبواب الخيرية وليس له سلطان جبري على رد الفعل المراد تحقيقه . 

قال الله تعائى : 

وما د كا ليك ين شلطكي بل كخم كما يت * . 
[سورة الصافات» الآية: ]7٠‏ 

وليس الشيطان حارساً على أبواب الخير لا يفتحها لأحد ولكنه يقف 
عليها جميعاً كموجه وليثنيك عن الدخول في الأبواب الخيرية بكل الوسائل 
الممكنة (ترغيب - ترهيب - تخويف - تأمل - تزيين وقلب جميع صور الخير 
إلى شر وجميع صور الشر إلى خير) . 

0 ولا بد لكل نفس تريد فتح أبواب الخير من مواجهته وهنا الامتحان من 
الله سبحانه وتعالى لكل الامتحانات الدنيوية التي توجب الرسوب أو النجاح 
فتقدم الجواب في امتحانك بما تعلمته وأتقنته وفهدتة.. وكذلك التفسن. . 
الإرادة فإنها تلقي دروس الصح والخطأ عن طريق السمع والبصر ووعت ما 
تعلمت عن طريق الفعل» وأين يكون الخطأ وأين يكون الصح» وقبول فعل 
الخير وفعل الشر يقع عليك بكامل الحرية بناء على بنك المعلومات 
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(المخزن) الذي امتلأ عن طريق جهازي السمع والبصر فأنت حينما تفتح 
أبواتث الخير وكاء نما الديك من معلوماقع تتعحيي الارشاة «وتوجيه الشيطان 

ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الوسواس (الشيطان) التأثير المطلق 
عليك بل جعل توجيهه وكيده وأمره إليك (ضعيف) دون سلطان. 

قال تعالى : 

#إِنَّ كيْدَ لشَّمِطنِ كان صَعِيعًا # . 

[سورة النساءء الآية: 5لا] 

ولهذا فهو إما أن يثنيك عن فعل الخير لضعف إيمانك وليس لقوته 
العشيدية علبك 6 وإما أن تدفعة قوة التقجى ليوف دنعا قنديدا أورعفدها غزاه 
يبتعد عنك ابتعاد الخائف الذي تجعله يحسب ألف حساب قبل أن يعود إليك 
وليس من قوة أقوى من قوة (الإيمان بالله الواحد) قادرة على دفعه حتى لو 
تمثل لك في كل لحظة من لحظات حياتك رغم أن الشيطان أخذ على عاتقه 
أن يحتنك ذرية ابن آدم إلا قليلاً منهم . 

قال تعالى : #لَِنْ لَخَرَيَنِ إل يور الْقِيمَةٍ تيك مويه إلا إبلا4 . 


[سورة الإسراءء الآية: 57] 

ولأحتنكن : أي لأستولي عليهم وأستميلهم وأعلمهم دروب الفساد 
والطغيان إلا قليلاً منهم وهم عباد الرحمن المؤمنون بربهم وبوحدانيته. 

ابسن لوحي " يكير التين الأمارة بالسوء الا 0 
الإرادة وتعويدها على اتخاذ اد السوء والطغيان. 
الضمير والنفس الإنسانية : 

الشمر هو أخل أجراء النفس ‏ ويعمل قن اتيجاة الكين ذاتما وهو أشيةاما 
نكو يعقوت بناعة ل نجه إلا إلى جهة البمين :ذاثما. 

الا سي كان" ا ل 
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يكل حتى وإن أعجزته النفس وقللت من دوره وقيمته والضمير لا يترك النفس 
إلا إذا طزدته جبراً من ذاتها وعملت على تحتق توجبهة وإرشاده وتضصحة 
وتأنيبه فعندها يخرج الضمير من النفس غير حزين عليها لشرها وفسادهاء 
العاقبة التي تنتظرها من اللّه سبحانه وتعالى وهذا الصنف من البشر ذكرهم : 
السوء والشر وعدم قبولهم الدعوة إلى الهدى والإيمان والخير. 

قال تعالى : #وَإن تَدَعَهُمْ إِلَّ الْهُدَئ فلن تدوأ إذَا بدا * . 

[سورة الكهف. الآية: لاه] 

والضمير الذي أوجذه الله فى القن هئ الذى ولعت" الدون الرئيس فئ 
انتقال النفس الأمارة بالسوء إلى درجة النفس اللوامة والنفس المطمئنة . 

واللّه أعلم . 
النفس والعلم الحديث : 

النفس خلق الله سبحانه وتعالى وتسويته # وَيَدْين وَمَاسَوَهَا 2 فيها من 
الدقة ما تعجز عن تحليلها أعقد وأدق حاسوبات هذا العصر. 

وكم حاولت كبرى الشركات في صناعة أجهزة دقيقة لتصل بها إلى 
بأجهزتها المعقدة ليست مادة جسية ملموسة يقع عليها الاختبار والتجربة كما 
ومسويها. 

قال تعالى : 


خم وت 


صل 
ا 0 ل رسج الو بجت وو دودحو لجرو اع اج لس 276 
9# وَلْفَدَ حَلقَنا لاضن وَتَعَدُ ما وسوس يد تَفَسمٌ ونحن | ب إِلَّهِمِنَ حبلٍ الْوريد # . 


4 


« يله عه لين وَمَانقِى لصُدُودُ 4 . 
ش [سورة غافر» الآية: ]١4‏ 
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قل إن مُحْسأمًا ف صُدُورصتُ أو دوه يتلته امد 4 . 
[سورة آل عمران» الأية: ]١9‏ 

فعلم وسوسة النفس وخائنة الأعين وما تخفي الصدور علم اختصه الله 
لنفسه دون العالمين وكم من الأجهزة صنعت وأنفق عليها المال والجهد في 
سبيل معرفة ما يفكر به الإنسان بدقة وقياس كتلته العاطفية» ولكنها فشلت في 
الوضول" إلى"هذا العلم الذقيق ونحتين الساغة6ووغلم هذا العلم: الكبير. إذا 
استطاع رجل معرفة بعض أسرار نفسك البسيطة الآنية معتمداً على الحدس 
والتخمين فإن البشرية تعتبره خارقا للمعرفة وتهرع للتعرف إليه كي تعرف 
كيف اسنتطاع هذا الرجل معرفة إماذا أفكر الان) وهم بين مصدق ومكذب» 
وأخيرا يردون هذا العلم على صاحبه بعد أن علموا أنه دججال ومنافق وأنه من 
المنجمين . وصدق رسول الله يك إذ قال: عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول اللَّهِ له : 

“ساني غزاكا إن كامنا نصذكويها تقول فد كبربيها إيزل على 
17 

ومع ذلك فإن أحدث ما توصل إليه العلم الآن يقول: إن الإنسان وإذا 
ما فكر فإن جسده يصدر (إشارات كهرومغناطيسية) لها رموز وشيفرات من 
الصعب جداً فك رموزها ومعرفة شيفرتها لأنها غامضة» ولكن الذي خلق 
أعلم بسر هذه الإشارات الكهرومغناطيسية فهو الذي أوجدها وأوقف الإنسان 
عوك نيل امع 1 

الله شيحاتة وصالى لق الإتننان وتلق العقل وهو أعلم بأعلى طاقة 
إنتاجية له وهو أعلم أن سقف العقل ومهما طور ونمي لا يمكن أن يكشف 
سر الخلق في الروح والنفس والعقل فقد اختصها الله لذاته . 

. قال تعالى : 

ف سوق قا وكين المان دكن 4 


[سورة الإسراءء الآية : ]| 


. رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك‎ )١( 
. الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي‎ ٠١ (؟) مجلة العلوم: ع‎ 
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وقال تعالى: 
ودين وَمَا سَوَهَا 4 . 
[سورة الشمسء» الآية: /ا] 
وقد قال علماء كثيرون: إن سر هذا العقل وهذه النفس لا يمكن 
اكتشافها إلا بواسطة عقل أكبر ليكشف الأصغر وهو عقلنا ويما أن هذا غير 
متوفر في هذا الكونء لذا يبقى العقل والروح والنفس من اختصاص الله 
سبحانه وتعالى وحده. 


وتعالى فى كتابه عن النفس البشرية؟ 
لقد ذكرت كلمة النفس في القرآن الكريم على اختلاف معانيها 
ومدلولاتها ثلاثماثئة وست مرات (5 ره وهذا يدل على عظيم أمر النفس 
الأمكائية تعن الله سيمنا نه وتعالى لمسؤوليتها أمامه يوم القيامة ولوقوع 
الحيدابه الع اموالسانا علييا: 
ا اه الكريم ثلاثة اتجاهات 
ات الننس الأمارة بالسرندة وله خالناه: 
الحالة الأولى : النفس التي تأمر بالسوء ولك فورتحمينا الله وديا 
إلى صراط مستقيم . قال الله تعالى : 
« ##ة رمآ زه من إن الس كار يألشوء إِلَامَاوَحِمَ را إنَرَقٍ طَفُودُ نح 4 . 
[سورة يوسفء. الآية: 57] 
فالتفينن كما تام بالتقوئ تأمر بالفجور على قدر التساوي فإذا تغلب 
الأمر بالتقوى على الفجور أصبحت النفس في رحمة الله 
الحالة الثانية : 
هي النفس التي تأمر بالسوء و عورو 0 مطع مها مطادح ارد كيه 
ونس ضرع ير وجرا زود نابا لوكي لبون" الهداية 


ع 


ولن يهتدوا أبدا. 
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قال 007 
[سورة الكهف. الآية: لاه] 
وهؤلاء يسقطون في الامتحان الإلهي شر سقوط لأنهم لم يعملوا على 


نبي الفوستهع عن الهوى» 
قال الله تعالى : 
مع مه ين 0 ع م وملا سه صجر سر سر صوسعة 
“3 اما من ملي د ءاثر لله الذنا عَدد الججم د لمأو # . 


[سورة النازعات» الآيات: /ا- 94"] 
“' النفس اللوامة : 
وهي النفس التي انتبهت بعد غفلة أو النفس التي كانت أمارة بالسوء ثم 
انتقلت إلى درجة اللوامة بفعل الضمير الذي أوجده الله في الإنسان رحمة به 
والنفس الأمارة بالسوء ء تصل إلى مرحلة النفس اللوامة بقدرة الله سبحانه 
تا 
فال ال 
«الا قم يَوْرِ الْقمَةِ. * َلآ يم لين الام * أحَسَبُ لانن أن يحم عِطَامَةٌ 4 . 
[سورة القيامة» الآيات: ]8"-١‏ 
اسمس الثاني من الآية الكريمة الذين يدخلون في عموم 
١‏ ناتس لتر باش لاما رَحِمَ رَقه نرق عَفورُ نحم 4 . 
سكع ل 
وتعالى هي النفس التائبة وقد أقسم انهاه وتعالى بها لجلال رن 
عنذه )» لأن اللّه أفرح بتوبة العبد من نفسه ولأنه لا يريد الشر والسوء لاد 


)١(‏ قال الاك امسر يريج قنرض تمي البق اللرافة ميراي لومي 
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وأصحاب النفس اللوامة هم على الأغلب الذين كانوا يخلطون عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً فكان لديهم الاستعداد لفعل الخير ولكن استمالهم تيار 
الضلال قليلاً فرحمهم الله لاستعدادهم للتوبة والندم . 

قال “تعالى : 

« بدي لد يمافى نشوسؤ إن دحوأ ملحن ونم حكن الأري عَفْورًا 4 . 

اأسررة الاسرلف الآية0*] 

ومن كانت نفسه لوامة دخل في صنف التائبين الذين وعدهم الله 
بالمغفزة والعوبة والرحمة واشقبدال ذنوبهم حستات ومن أصدق من الله 
وعدا ؛ 

قال تعالى: 

إلا تب واس وَعَِلَ عحسَلا صَِحًا ولك بَدَلُ لَه سِيَاتِهمْ حَسَكَدتٍ 
كن أله هويا نِم 4 . 

[سورة الفرقان, الآية: ]٠٠١‏ 

عن ابن مسعود عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 86 : 

العاف من الدنن كم 'لاذتتب 77 : 

النفس المطمئنة : | 
ا وهي النفس التي سمت إلى أعلى مراتب السمو والرفعة والقرب من 
الله سبحانه وتعالى وأصبحت أقرب إلى الكمال الإنساني في التصاقها 
بالرسحنة لو وا محاي انهه الذي وكات ميقي وب اللي 
برفحوة عن وها" للك لا حي لو كانك بقواترم الأرض والسماء ويدخل في 
جنسهم السابقون والمقربون والأبرار. 

قال تعالى : 

2 السو تيقوت * وليك الْمفروي + في 7 جَنَّتِ التو *. 


[سورة الواقعة» الآيات: 53٠١‏ -؟١]‏ 


000 روآاه ابن ماجه وقال: حديث حسن . 
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وهؤلاء خاطبهم الله سبحانه وتعالى خطاباً رقيقاً فيه كامل رحمته 
وأكرمهم بقربه وجنته. 

قال الله تعالى:: 

« كلما النَفْس الْمَعلمِيِنَة + انج إِلَ ريك رَاضِيةٌ ميد * دَأَدَخْلٍ في حِبرى * وَأَدْخْل جَنَ # . 

شور القسن» الأيات ب م ] 

إنه استقبال حافل بكرم الله والذي لا يعلم كنهه إلا الله سبحانه وتعالى 
يكون من دونهم الخلق أجمعون: 

وقد جاء التكريم للنفس المطمئنةء لأن الاطمئنان في النفس أعلى 
مراتب الإيمان فإذا وصل إليها العبد صفت نفسه من كل شائبة وأضحى يعيش 
الحب والحب كله لله سبحانه وتعالى» وإذا وصل العبد إلى هذه الدرجة 
أحب اللّهِ لقاءه ومن أحب الله لقاءه أكرم نُزله وأحسن وفادته وأعظم أجره 
ووصل إلى درجة عظماء الآخرة وأسيادها ودخل اعد وو كنات 
رسول اللَّه عل وأعظم صفات هؤلاء الحمد والشكر والتوكل على الله في 
كل شيء والصابرون في البأساء والضراء والكاظمون الغيظ والعافون عن 
الناس . 0 


[سورة آل عمران» الآيتان: ١7"‏ - 15] 

وللوصول إلى درجة النفس المطمئنة حالتان: 
١‏ أن تكون النفس في بدايتها قد شذيت وأدبت دون انحراف ودون السير 
في طريق الشرء نشأت في حب الله وطاعته وماتت على ما نشأت عليه . 
١‏ أن تصل النفس إلى هذه الدرجة عن طريق التدرج من النفس اللوامة إلى 
النفس المطمئنة» وقد تصل النفس الأمارة بالسوء إلى درجة النفس 
اللوامة ثم الى جرح اللسس امعطم بع تور ضوح وده اسفن ليا 





عند الله من الدرجة الرفيعة كما للنفس التي نشأت في طاعة اللَّه لآن الله ٠‏ 


وعد من آمن وتاب أن يبدل سيكئاته كسينات لأنه ذاق طعم الإيمان بعد 
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امتحان فرضي باللّهِ ربا وبالإسلام ديناً وبرسول الله يك رسولاً وبالغمل 
الصالح طريقاً. 
وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب رضي اللّه عنه قال: 
قال رسول الله مَك ش 
(ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا . 
وأعظم الوصف لتلك النفوس المطمئنة جاءت من الرجال الذين عاهدوا 
اللموة ةا رادار او كاك اللناوا؟ 
لاي الوم َال صَدَفامَا عدوا لَه علي صِنْهُم من صن بم وَستهم من بنقَرٌ 
وما يدوا مَديلة 4 
[سورة الأحزاب» الآية: 77] 
اللهم اجعلنا ممن يملكون نفساً مطمئنة وارحمنا وأنت أرحم الراحمين 
وليس لنا إلا أن ندعو كما علمنا رسول الله يِه فقد روى الطبراني عن أبي 
أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ككٍ قال لرجل : 
(قل: اللّهم إني أسألك نفساً مطمئنة» تؤمن بلقائك وترضى بقضائك 
نا 
قلنا: إن النفس البشرية المكونة من (كتلة العواطف) مخلوقة داخل 
اجون لععمل :كنا أراه :للد لها أن عون بوايظة الخسيف ووجاعنه ليا فى 
لسسل فى تسمل زوك لالجا يمالك جادي الامستان .اسرد اليد 
اللذين جعلهما الله مع الفؤاد في موقع المسؤولية يوم القيامة لتأثيرهم على 
العقل وقرار النفس وجعل الله سبحانه وتعالى في النفس إدارة تعمل طبقاً 
لشبكة المعلومات التي تستقبل كل المؤثرات الخارجية وهي (الإرادة) وملك 
سياف رقدال د النفس إفازة قفو امرك ع اانا 
وهي إدارة (الضمير) التي ليس لها مسلك إلا مسلك الخير. وهذا الضمير هو 
غاية الرحمة الإلّهية بالإنسان ورفع الله سبحانه وتعالى من مكانة القلب فجعله 
وخردعا أميناً لجميع الحالات وجعل الله سبحانه وتعالى له بابين باب 
الزعية الأنميةونات فوا لفق انيما تفال مقيقة ود دنه وعد 1 ول 
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الاستقبال يكون من.الأذن والعين معاً فتقوم الأذن والعين بإرسال الصؤرة 
والصوت إلى العقل (الدماغ) فيقوم العقل بتحليل هذا الصوت وهذه الصورة 
بأقل من جزء من الثانية ويرسل التحليل إلى مراكز القرار (في النفس» وإلى 
الخزانة الحاوية للمعلومات لإيداعها أولا في المستودع كمخزون يستعمل عند 
اللزوم في (الذاكرة) ولمقارنتها ثانية مع بضاعة المخزن السابقة ليتبين تنافرها 
أو انسجامها. 

ثم تمرر هذه الصورة وهذا الصوت (وهما من جنس العمل البراد 
تحليله) غبر شبكة قوية جدا تعمل فى مجال ذائرة النقس المهيأة مسبقا 
لاستقبال الأفعال والأعمال والتي تحمل الفجور والتقوى ثم تعلن النفس 
استعدادها لقبول المرسل إليها من الصوت والصورة (فجور) أو رفضه أو 
قبول المرسل إليها إذا كان (تقوى) أو رفضه والذي يتحكم في القبول أو 
الرفض الاستيعاب السابق (لكامل الأفكار) كأن تكون النفس نشأت على 
الإيمان والخير فترفض الفجور والشر وتقبل التقوى والخير أو تكون 
النفس نشأت على الفجور والشر فترفض التقوى والخير وتقبل الشر 
والفجور. 

وفى هذه الحال ترسل النفس رغبتها فوراً إلى الإرادة لتأخذ"القرار 
المتريع :فرع القتوك أن الركصن». واللشان هو هال القن اللداخلية رفي 
الطريق لتنفيذ القرار من الإرادة تصطدم رغبة النفس مع اثنين يقفان دائما 
لها في الطريق وهما (الشيطان والضمير) فالشيطان يؤيد قرار النفس في 
السر و السيسيى برعي الشمي روس ارقنا ده وتعيطة إلى لخر ذف 
والشيطان والضمير في صراع دائم لاختلاف مواقفهما وآرائهماء والإرادة 
تسمع لرغبة الاثنين وتنقل هذه الرغبة إلى العقل» والعقل بدوره يستثير 
النفس مرة أخرى فتعطي النفس قرارها الأخير حسب تاريخها في الفعل 
ونوعية العمل التي تعودت عليه وحسب القوة النافذة من الشيطان أو 
الضمير فيحدث لقعا 

وفي حال يكون القرار للعقل والنفس هو الشر تتدخل العناية الإلهية 
لتبعة العمين عن تعزن الدرةبالارشاد أولاً والتضع انبا والاتذ ار فالعا 
وإن لم تنفع تبدأ العقوبات المادية والحسية على الإنسان الذي يفضل قرار 
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الشر فيصيبهم الله ببعض ذنوبهم عقاباً. قال اللّه تعالى: 
مع ل ا بو 2 وو ل 
فَأعَلَم أنمَا ربد لَه أن بهم يعض نوي # . 
[سورة المائدة» الآية: 14] 
وإن لم تنفع هذه العقوبات والمصائتب مراراً وتكراراً يكون لهم 
ل الدنيا وكره العداك اعم يوم م 


والأثام . 


ل أَُّ يتَِْا وم يذه في ظفْيِنِهم يَعْمَهُونَ 
[سورة البقرة» الاية: ]١8‏ 
قل من كن فى الصَّلَةِ فحدد له لتم مدآ * . 
[سورة مريم» الآية : 0 
والإرادة والضمير والشيطان لا تتدخل فى العمل إلا بما له علاقة في 
فعل الخير والشر وأما قرارها وتدخلها في الغرائز فيكون ضعيفاً كفعل الأكل 
والشراب والنوم وغيره وذلك لأنها تعلم أن هذه متطلبات الجسد الذي يحمل 
النفس وهو بحاجة إليها لاستمرار بقائه وصلاحه لحمل تلك النفس . والله 
أعلم . 
مسؤولية النفس عن الفعل 
إن الإنسان يولد على الفطرة ونفسه ملهمة بتقدير الخالق بعنصري 
الامتحان (التقوى والفجور) أي بفعل الخير وفعل الشر. 
فكتلة العواطف مخلوقة مع الوليد ولكنها (خامدة داخل النفس) 
كبويضة الأنثى الوليدة تبقى خامدة حتى تصبح الطفلة (شابة) فتنشط هذه 
البويضة وتؤدي دورها كما رسم لها الخالق» وستريها كد الو بن نيمل 
تحول ويبدأ جهاز السمع والبصر بالتدرب على الاستقبال ويبدأ جهاز 
الإدراك يعمل ببطء وحساسية شديدة مع وجود فطرة الإيمان باللّه ونوازع 
الخير ونوازع الشر. 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يل : 

عنمن وتو الآ يوق على القطرة فأرواء إما بيوداتة او يتصيراته أن 
200 ش 

وينتقل الطفل من مرحلة الإدراك البطىء إلى مرحلة الإدراك المتوسط 
بواسطة العين والأذن (السمع والبصر) اللحتن تلان كل الصور وقل الكلام 
إلى أجهزة التخزين والرصد ويبدأ الطفل بمحاكاة أفعال والديه وأخوته الكبار 
تلقائياً دون تحليل فكري لتلك المحاكاة أهي خير أم شر؟ 

كمحاكاة حركات العبادة والطقوس الدينية على اختلاف مناهجها 
ومذاهبها ويصبح الطفل متقناً لتلك الحركات مع إتقانه لمجمل الكلام في 
تلك الحركات العبادية بواسطة جهازي الرصد السمع والبصر اللذين ينقلان 
هذه الحركات والكلام إلى كتلة العواطف الدفينة في عالم النفس ولكن كتلة 
العواطف لا تزال في مرحلة كمود تستطيع أن تخزن دون الاستطاعة في 
التحليل ولا يبدأ التحليل الصحيح لكل المحاور التي تحيط بالطفل إلا حينما 
يصبح جهاز الإدراك متكاملا وهذا يكون في مرحلة الشباب. ولكن جهاز 
الإدراك لا يرفض جميع الصور والكلام المختزن داخل النفس وخاصة إذا 
رأى كل من حوله (مجموعة الأقارب) تقوم بهذه الحركات والأفعال» 
والرفض لا يتم للعمل ككل سواء أكانت نوازعه خيراً أم شراً لأن النفس كما 
قلت سويت وألهمت الفجور والتقوى على السواء. 

وحينما ينمو العقل ويصبح على درجة من العقلانية والتفهم لمجريات 
الأمور المحيطة بصاحبه يقوم بعملية مساعدة لجهاز الإدراك فيساعده بالتحليل 
لما يجري حوله ولكنه يبقى كسولاً أمام (العقيدة» التي ربما تتغلب عليه بفعل 
الوراثة العقدية التي تنميها التربية البيتية من الأبوين. 

وعندما يكبر العقل ويصبح القوة الحاكمة في عموم النفس تبدأ عملية 
الاصطدام بمعتقدات الأبوين من خلال اتصاله بالعالم الخارجي غير عالم 
البيت والأقارب (أصدقاء المدرسة ‏ أصدقاء الجامعة ‏ أصدقاء السوق - 


200 بعض حديث رواه البخاري . 
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أصدقاء العلم ‏ أصدقاء الثقافة والعلم)» جميع هؤلاء أصدقاء يساعدونه: 
إما على التمرد أو على قبول التربية البيتية كما هي دون محاولة نقاش» 
والبيت ربما يكون صحيحاً في تربيته وفي هذه يكون العقل قريباً من 
الوفاق مع الأهل ولكن إذا كانت تربية البيت شاذة وفي هذا مئات 
الاحتمالاات مثلا: 

داأقيوة تكثر 'زالله نولة تومن بهم 

دام سه النانء 

- أسرة أشرار وقطاع طرق. 

ع أسرة لصوهن : 

أسرة يعمل أفرادها فى الدعارة. 

فهل يقف دور العقل ودور النفس الإنسانية على قبول الأمر الواقع كما 
هو أو يجب التمرد على واقع الأهل. والهروب من طغيان الأسرة وشرورها 
وهنا يقع امتحان الله للإنسان. 

وقد يظن بعضهم خلو النفس من المسؤولية لحديث رسول اللّه كله 
السابق إن الإنسان يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
فالمسؤولية تقع على الأبوين دون الأبناء لأنهما علماه نوعية إيمان محددة 
وعقيدة محددة وبهذا يخلو الإنسان من المسؤولية والحساب والعقاب 
والجزاء . 

هذا يكون صحيحاً بحالة واحدة ويكون غير صحيح بحالة واحدة 
فالحساب من الله سبحانه وتعالى والجزاء من اللّه سبحانه وتعالى والجنة 
والنار مادتا الجزاء خلق من الله والذي يقرر ويحاكم النفس ويفرض الجزاء 
ال ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات الرحمة الواسعة 
والعدل المطلق وأنه لا يظلم أحداً من عباده. 

فهذه النفوس النائمة عن الإيمان والتوحيد وفعل الخير إذا لم توقظ فهي 
غير مسؤولة ومحاسبة عن معتقداتها وأفعالها (من الشر) ولكن إذا نبهت 
وأوقظت من الله سبحانه وتعالى وقع عليها الحساب. ولهذا التنبيه والإيقاظ 
للنفوس الكافرة أو الفاسقة سبل عند اللّه سبحانه وتعالى واضحة وأولها 
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إربال: الرسل سكتريق وسسدوين وزتائنها ابتلام القن بالعقويات الفتيوية اردع" 
الفوؤية :و اللجماعية» قال الله تحال : 
© وَمَا رسِلٌ ألْمَرَسَلينَ | ِل يرن 0 
[سورة الكهف» الاية: 05] 
يرسلهم بالدعوة مؤيدين بالكتب السماوية والمعجزات فإذا نزلت على 
قوم تنبههم:وتنذرهم وقع عليهم الحساب وإذا لم يرسل اللَّه زساة 3و حياي 
علي جد 
قال اللّهِ تعالى : 
(رنا كسيد عل تك تشرلة» . 
[سورة الإسراء» الاية: ]١6‏ 
فإذا أرسل الله الرسل وقعت المسؤولية على البشر جميعاً في تصحيح 
المسار ليس في المجال الويماني وحسب ولكن ف كل السلوك المتبع 
والموروث من الآباء لتلقي الأذن والعين سماع الحق الإلهي عن طريق الرسل 
والكتب السماوية دون الجبر على الاعتقاد وفعل الخير لوقوع الإنسان في 
دائرة (الامتحان والابتلاء) . 


قال قعالن : 
وَل ل ون ريك هَمَن سل ملؤم ومن له فليَكفرَ إن أعتَدكا لين ترا أحَاطَ بم 
سُرَادٍ 0 فها». 


[سورة الكهف. الآية: 9؟] 
فالآية تشير إلى تعدد منهج اللّه فتقول الحق أولاً ثم الاختيار من 
النفس البشرية لسماع الحق ثانياً والمشيئة الحرة في اتخاذ القرار سواء في 
الإيمان وسواء في الكفر مع الإنذار الشديد اللهجة لمن كفر واتبع طريق 
الشر والفساد وهي النار التي تحيط بهم سرادقها وملائكتها الغاللاظ 
الشداد. 
وأما أن يتذرع الأبناء بأنهم وجدوا آباءهم على طريق فاسد وهم على 
آثارهم مقتفون فهذا لن يكون صحيحاً إذا جاءهم الإنذار من الله لتصحيح 
مسارهم الخاطئ وهذا ما أوضحه اللّه لنا في كل كتبه. 


210 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه‎ 5١ 


فاك :الله بعالك : 
« يشر مَمَثأيرَ ميآوم قم ع4 . 
[سورة يس» الآبة: 3 


5 
الار” يور مرخ ب امقر د 


© إِن هو إلا نَذِير كم بين يَدَىَ عَذَابٍ سَّدِيدٍ * . 


[سورة سبأء الآية: 5:] 
ذلك 1ق لمن كن خاا فتاه سسيها وليسن دك اها بعصي انه 
الآباء صحيحاً فإذا ابتعدنا عن موضوع (مسألة الإيمان) ودرسنا أسرة 
لصوص لديهم طفل يربونه وينشئونه ويلقونه على أيديهم فن السرقة 
والشرء وتعلم منهم هذاء ولكن هل يشترط أن يتبعهم الابن فيما 
يعملون وفيما علموه إياه؟ أو في لحظة اكتمال الإدراك يحس ويدرك 
أن هذا العمل غير صحيح فيمنع نفسه عن فعل السوء أو تهوى نفسه 
العمل فينساق وراءهم في الفعل» فلماذا امتنع أحدهم عن مشاركتهم 
الفعل؟ وانساق الآخر لفعل السوء وعلى من تقع المسؤولية؟ إنها تقع 
على النفس التي قبلت الفعل السيئ دون إكراه وإجبار. وقد صدق الله 
تعالى : ْ 
مهَدَ قم من رَكّهَا ه ود حَابَ مَن دَسَّلهًا 4 . 
[سورة الشمسء» الايتان: 4 ]٠١‏ 
وعلى هذا فالنفس مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا 
ينفعها العذر بأنها اتبعت ما وجدت عليه الآباء والأجداد إلا إذا كانوا على 
طريق الإيمان والخير فكل نفس تأتي يوم القيامة تجادل عن نفسها تريد لها 
النجاة من عذاب يوم عظيم يوم يفر الآباء من الأبناء ويفر الأبناء من الآباء 
وكل يأتي ربه يوم القيامة فرداً وعبدا. 
قال تعالى : 
«## يم تأت حكُلُ تين يجَدِلُ عن نَقَيبَا وَوَق حكُلُ تقين ما عَِتْ وَهْمَ لا 
يظلمون #4 . ٠‏ 


[سورة النحلء الآية: ]١١١‏ 
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يوم القيامة فيكون هذا (وحاشا للَّه) نقص في عدل الله ورحمته 
وقدرته. قال تعالى: 
««آرّ يجْمَلُ لِينَ َ'مَنُواْ وَعيِوا لصحت كَلْمْفْيِدِنَ فى الْأَرْضِ أ جََعَلُ الْمَعِينَ 
كلْمْيَارِك . 
[سورة صء الآية: 4؟7] 
كا اند لبتم "أو وه معنن الموك البعييةا الله كانه رمعاي 
مرة أخرى للحياة الدنيا فيكون هذا عبثا من الله سبحانه وتعالى (وحاشا 
للفاذقات )لكان اللدانق <الدمقاقها اسيك وعل هذا بيقن أبن .عرو ها الى 
الله يهان وتحالق 'لسعاسيي> وال الكواء آمر تاها بالقران والسة 


[سورة إبراهيم» الآية: ]5١‏ 
«غ ثرت إل عد الكيب اندو يَيِمَمْ يما كُثدْ مه . 
[سورة الجمعة» الاية: 4] 
إمتحان النفس وابتلاؤها 
وهو أمر مفروض على العباد فرضاً لا يستطيعون عنه تحولاً ولا 
يملكون لأنفسهم مخرجا من هذا القضاء الإلهي غير القابل للجدل الإنساني 
ولا لحيلة العقل البشري . 
فإذا ثبتت لنا الحقيقتان بالكتاب والعقل وأننا لم نخلق عبثاً وأننا سنعود 
إلى الله بعد الموت فهاتان الحقيقتان تقتضيان أن يكون الله سبحانه وتعالى 
رقيباً على أفعالنا لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا يخفى عليه ما في صدورنا وما 
توسوس به أنفسنا ويعلم ما نبدي وما نخفي . 
وَإِذًا كان هذا لا بد منه فلا بد أن "أكون مراقياً ومحاسباً وإذا كنت مراقياً 
واسهايها لككن إن كاله لكر ان علو وما جواقيدى الله ليو ا با عن 
عملي لا بد أن أكون ولق أن نب مطل رمدي لأنال الجزاء العادل 
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ولكليك قرفية الخزاء ودطال النضة أو لفان لا ريد أن أكرين مميها مهدا 
ومراقباً في كامل سلوكي وعملي ومنهجي ومعتقدي . 
قال الله تال" : 
لا بَرَكَ الى ده الْثلك وَهْوَ عَك كل ع مر ٠‏ الل حَقَ الْمَوَتَ لقيو لبو ك2 
تسن عملا َال الوذ 4 . 
[سورة الملك» الآيتان: ١‏ ؟] 
وال الله فعا : 
#وَرَكم بعَصَكُ موق بَعْضٍ رجت لبوك فى مآ #اتل5: 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١178‏ 
وقال تعالى: 
« رلوك حي تَ البجهيت مك راسد وََوا لنب 4 . 
[سورة محمدء الآية: ]"١‏ 
وقال تعالى: 
١‏ كتين كيك الي ينوك رار ور ونه مُث © . 
[سورة الأنبياء» الآية: ه"] 
وأنا في الحياة الدنيا إذا أردت أن أحاسب رجلا ماء فعلى أي شىء 
اماي لأ بن انا كوظ قد وموك :دن وليه ادف البجا نبي( الع ْ 
وإذا أردت أن أجزيه على مادة المحاسبة (العمل) فلا بد أن يكون قد 
أحسن القرار والاختيار ونجح فيما أوكل إليه بأمانة وصدق مترفعاً عن الغش 
والخيانة والغدر والظلم . 
ولا يمكن أن أعطى أحداً (مكافأة) إلا إذا أحسن وصدق فى عمله 
وناك اوم قاو ل ريا فيا ليمك أن عافه الا إذ بيعي 
وكذب ولم يخلص فيه قولاً وعملاً. 
فالصحيح الذي أوجبه الله علينا هو ما نطيقه في حياتنا الدنيا ولا 
نستطيع أن نفعل غير هذا فلا يمكن لأحد أن ينجح إلا إذا اجتهد فيما أوكل 
إليه ولا يمكن الجزاء لأحد من فراغ دون عمل وامتحان ولا يمكن أن نعاقب 
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أحداً إلا إذا أخطأ وأساء في الحق واتبع الباطل والظلم. . . . طالما أن الله 
سبحانه وتعالى أوجب على عباده الابتلاء والامتحان فلا بد من وضعهم ضمن 
هذه الدائرة ليكون الامتحان عادلا ويكون الجزاء عادلا ولا بد من وضع 
عناصر الامتحان التي يجب أن أنجح فيها أو أرسب. 

والجافة رفن قرسي لله بعيحاف وهال _قرلهنا لامتحاو طادة شولة لك 
لا تفوق قدراتنا الحيلة والضجح: والمكيية عد ريه الله كام الأفكلةاريا 
يتوافق مع عموم البشر وعلى جميع مستوياتهم وقدراتهم العقلية والجميع 
يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة باجتهاد سهل بسيط فهي ليست من الألغاز 
ولااشن الأحاجى » 

قال تعالى: 

كلك انه نكا الا وسمها #ن 

[سورة البقرة» الآية: 85؟] 

فالسؤال الأول لا تشرك باللّهء والثاني لا تظلمء والثالث لا تعتدٍ 
والرابع لا تأكل المال الحرام والخامس لا تغش. والسادس لا ترتش» 
والسابع لا تقتل أحداًء والثامن لا تسرق» والتاسع لا تتجسس على أحد 
والعاشر لا تنم على أحدء إلخ.. إنها أسئلة بسيطة الجواب يتم عليها 
بمنتهى السهولة . 

را ال ا اللجرانيا و اطلق. لال 
الحرية في اتخاذ القرارء فإن شئت شئت سرقت وإن لم تشأ لم تسرق» وإن شئت 
اعتديت». وإن شئت شئت لم تعتد» وقد جعل الله سبحانه وتعالى السؤال الأول هو 
الأهم وعلاقته كبيرة لعبور الامتحان والنجاح فيه» وهو أن تعبد الله وتؤمن به 
ولا ات تقر ايه أجذاء وهذا هو الحق» فهو الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك 
في الدنياء وهو الذي سيرحمك في الآخرة» وهو مالك الملك ورب 
ارا ارات عويرس ميا الو ار بورك سرون لز اراي 
والكانته: أقلة سفس :الشكر والنتاء و التحيون؟ 

وفي ونا أعنا الااشك إنسانا ذا اعانة وساعده في أمر أو منع عنه 





531 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 214 


ظلماً ويبقى مدينئاً له مدى حياته؟ أفلا يحق للخالق الذي خلقك وأكرفك 
وسيدخلك جناته لك فيها نعيم وأجر غير مقطوع. أن تشكره وتحمده 
وشحب لما أمن وطلت؟ 
قال تعالى: 
# إِلَا لين امنوا ولوأ للحت ملَهُمْ أجر حير مون 4 . 
[سورة التين» الآية: 5] 
هل النفس م مُخيّرة أم مُسيّرة؟ 
يقع التخيير في دائرة صغيرة جداً في هذه الدنيا وهي كامل ما أستطيع 
ول ل اوس ار شار 
فرك ان اعونت راق دادقم ليس قي عجروة اراحتا موسر م در 
(الامتحان والابتلاء) ويخرج من دائرة المسؤولية المناط بها أحدنا في هذه 
الأرض 
- فكل ما في هذا الكون من سكنات وحركات لست مسؤولاً عنها ولا 
تقع في دائرة الاختيار. 
دواكفو خرقات لعددى :من كنات وتعوكاف له سشتوولا عنها زلا 
تقع في دائرة الاختيار. 
داكل المسناتب سواه كك" آنا سبيها أو عيرق لني مبسؤولا عنها ولا 
تقع في دائرة الاختيار. 
- وكل عوامل الطبيعة وما ينتج عنها لست مسؤولاً عنها ولا تقع في 
دائرة الاختيار. 
- ولادتي وحياتي وعمري وموتي ويك لديكا مسؤولا عنها ولا تقع في 
دائرة الاختيار» فدائرة (الاختيار) لمادة الامتحان والابتلاء صغيرة وبسيطة لم 
يكلفني الله إياها بما لا أطيق وإذا سأل أحدنا متى أكون مسؤولاً عن فعل أو 
منهج ومحاسب عليه ومجزي به؟ 
فالجواتب حينيا تكون مخيراحين أفرين وحيتها تكوة لك وحدك :دوه 
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العالمين حرية الاختيار وحرية القرار وحرية الرأي المطلق. 

وكل أمر لا تملك.له حرية الفعل والقرار فأنت مسير فيه وكل أمر تملك 
فيه حرية العمل والقرار فأنت مخير فيه وفي هذا يقع السؤال والمحاسبة 
والمجزاء. 

ففي ما أنت مخير فيه لا يملك أحد قوة التأثير عليك لا من إنس ولا 
من ملك الا من شيطان 'فليش من اح قن الدنيا يضرك على الكفر كما أنه 
المووين رودو نوفا نصررك عان الزنوان. فالزنهان و لكي راميكيان 4 لوتدوه 
عتصر الاختيار بينهماً. 

وليس من أحد في الكون كله سخره الله ليجبرك على الطاعة والعبادة 
أو يسنك على تركها فأنف مشيز فيو العتاذة أو الغصييان: بان تفعل أن ل" 
تفعل» أن تصلي أو لا تصلي» أن تصوم أو لا تصوم» أن تدفع زكاة مالك أو 
لا تدفع» أن تذهب إلى بيت الله للعبادة أو لا تذهب إلى بيت الله للعبادة . 

فمن هو الذي يملك الأمر والقوة ليجبرك على الصيام رغماً عنك وهل 
يستطيع أحد أن يفعل هذا؟ فقرار الصوم أو الفطر قرار اختيار فيه امتحان من 
الله 

فما امتحنك الله فيه فأنت مخير فيه وما لم يوجب فيه الامتحان فأنت 
مسير فيه لذلك لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن كامل الأمور المسير فيها 
العبد تحدث عنها (بصيغة المصائب) . 


[سورة التوبة» الآية: ١ه]‏ 


[سورة التغابن» الآية: ]١١‏ 


[سورة لقمان» الآية : 7 ]١‏ 
وأعااالشيكة هونن الأتبدان وقد من الله مييعاتة وهال الحضيية 





3235 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 216 


العقدذوة غ الشيقة التفعلة بالخطكفار وشعه تحدث الله عن مقليقة 
هذه المشيئة وحم العلمدس اأعلابن زالجوكتين معاد تر رديه را 
فيك أو في عموم خلقه فاللّه جعل مشيئته رحمة بعباده ولولا ذلك 
لأوكل الأمر للبشر العاجز عن علم المستقبل والذي هو جزء من علم 
الكيته تفن :إلى الكوو اللسياة العمد وذرة قر انها العقرية لمان ينا عق 


علم الله . 


قال الى 
2220010 مهظ عدو ميبير 5300 ر م 1 
« وَيَسلوتَكَ عت الروح هل رون أشر رق وَمآ شر يْنَ الها إِلاِلا4 . 


[سورة الإسراء» الآية: 808] 
لهذا وجبت مشيئة الله في تسيير الكون والحياة لكامل علمه وإحاطته 
بكل شيء. 
اا 
9 وَأنَ أََهقَد أُحَاطٌ كأ 5 عِلَمَ © . 
[سورة الطلاق» الآية: ؟١]‏ 
هل تتدخل العناية الإلهية في تغيير منهجي في الاختيار؟ 
نعم وذلك لأننا واثقون جميعاً أن الرحمة هي من صفات اللّه وأسمائه 
الحسنى وطالما أن الرحمة المطلقة هي من صفات الله الخالق للبشر فلا بد 
أن الح لضع لحار السو ء والشر ولكن دون قوة حغيرية وفسرية كال يرسل 
الله لك ملكاً يجبرك على عدم ارتكنات لقم "لعفل الا 
الإلهية في إلهامك فعل الخير والابتعاد عمّا عزمت عليه من الشر وإذا أصرت 
نفسك بدافع شيطانك على فعل الشرء يبتليك الله بالمصائب المقدرة علك 
ترجع عن فعل الشرء ولا يزال اللّه رحمة بك يبتليك بالمصائب حتى تعود؛ 
قال الله فعالى : 
« رُم بسكت الات للم تجوت 4 . 


[سورة الأعراف» الآية: ]١54‏ 
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فإن أصررت على فعل السوء باختيارك المحض يتركك اللَّه غير 
تأسوواف عللرات الشيانه" الدنوى وز اففاقها الكيطان ونا وتام السقييكة الله 
في ضلالك لعلمه بأنك لن تعود أبداً إلى طريق الحق والخير فيمدك 
انعا زر لضت والجاء:والعانية فتملل الكلظاة فرحا أنه را كيدل الشنيناة 
قد توفرت بين يديك فيوهمك بأنك الحق وإلا لما كنت في هذا النعيم 
الكبير» والذين يصرون على فعل السوء وتأمرهم شباطيتهم أن 0 
يشاؤون فيطغوا ويفسدوا ويزيد تكبرهم على الله ويظنون القوة فى 
نفوسهم وتزيدهم القوة الممنوحة لهم من الله سيحانه ار 
التحدي. وإن دعوتهم مرات ومرات إلى الهدى والإيمان والخير لن 
سشعمنا ا 

قال تعالى: 


#وإن تَدَعْهُمْ إِلَ الْهُدَئ فلن يمِمَدُوَأ إِذَا بدا * . 
[سورة فصلت. الآية: ]١5‏ 
وحينما تملّك قوم عاد القوة والقدرة التي أمدهم الله بها لطغيانهم زادوا 
في طغيانهم وتحديهم حتى قالوا: قال اللّه تعالى: 
وَل روأ أ لَه ألرَّى حَلقَهُمْ هْو أ يتب قو كوا بكَاِتنَا ِيحَحَدُونَ # . 
[سورة فصلت» الآية: ]١١‏ 
وكما أن العناية الإلهية تتدخل رحمة منها لتمنع عباد الله من فعل الشر 
تتدخل رحمة منه أيضاً مع أولئنك الذين ارتضوا طريق الحق والخير-والهداية 
فيفتح اللّه لهم أبواب الرحمة حتى لا يروا أمامهم إلا الخير والحق والإيمان 
و الطيس. : 
وَيَرِيدُ أََّهُ أأَزِيت أهْمَدَوَ هذى وَالْقيَتُ الصَدلِحَت حر عند رَيْكَ توابا وَحَيْنُ مَرَدا © . 
[سورة مريم» الآية: 5ل] 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين والصالحين والتائبين 
والمستغفرين وهو وكيلهم في الدنيا والآخرة. 
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النفس في القرآن الكريم 
النفس غيب » وهي جزء لا يتجزأ من الذات البشرية «النفس والعقل 
والروح) خلق اللّه آدم جسداً من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحهء فصار 
بذلك بشراء كما قال تعالى : 8 إد كَالَ رَبْكَ ِلْمكيكة إِنْ حَلق بسَرَا من طن + دا سَيَّسُمٌ 


2-02 
سس حت ار سور 


ونْفّحْتٌ فيه من روحى مَفَعوا و م سَجِدِينَ # . 
[سورة صء الآيتان: 1/١‏ 7/ا] 
فالتسوية هي بالتقاء النفس بالجسم» فيصير حيأاء وبعد ذلك تنفخ فيه 
الروح فيكون بشراًء فسر الحياة بالنفس وسر البشرية بالروح» وسجود 
الملائكة كم كاد ماكر كيم للروج: فهو سجود تكريم لا سجود عبادة» 
ا تعقبٌُ الخلقّ تسويثة نجد ذلك في آيات كثيرة» ا 


41 6 2 ع 0 200006 70 


# كسب ب لضن أن يررك سرّى * أل يك نطف ين مي مق * ثم كأنَ علقةَ فخلق فسوئ 
[سورة القيامة» الآيات: 75-*] 
وكما قال تعالى*# الّى حَنَّ شَرَّى » وى مَدَّرَ فَهُدَئ 4 . 
[سورة الأعلى» الآيتان:  ”‏ "] 
وكما قال تعالى: 8 الَرِىَ لعج كل قو علقم ويد علن الامو بر ار 2 
يحعل اناه 2 من سَللةَ مّن مَل مهن # لس مهي أبية مكل لكا أشن 


د 01 أ 2 2 


والاتصطر والافئدة قل ملاتا س4 


4 


9 


[سورة السجدة» الآيات: /ا-9] 

قد نشل تكرة السدوية بوه الور يكرا دع ال 
. وذكرت النفس في القرآن الكريم في ١90‏ موضعاًء والنفس ليست 
مادية وهي سر حياة الجسم» وإذا فارقت الجسم فارقته الحياة» كما قال الله 
تعالى: # يِتيهَا ألتفْس الْمُطلم يِه * أتجيى إِلّ يّكِ ضيه مضي * فَأدْخلٍ في عِبرى » » وَأَدْخْلٍ 
نسورة الفجرء الآيات: 71 750] 
وقفاك أنضا: وما كا لتَقْي أن كَمُوتَ إلا ِإِذْنِ لَه كتبا مُوَعَكُ جلا وَسَ يرد 

واب الدنيَا توتو م كدر اه يا ردق لشَكرِيَ # . 


[سورة آل عمرانء الآية: ]١52‏ 
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النفس غير مادية ولا تدرك بالحواسء» وما يدرك بالحواس بأية صورة 

من الصور لا يخضع للعلوم الإنسانية التجريبية.. وليس له من مصدر للعلم 
عنه إلا مصدر واحدء. هو وحي خالق الإنسان وفتن اللهعة اول ٠:‏ 

النفس في الحديث النبوي 

- أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول اللّه كله كه قال: «كل ابن 
آدم أصاب من الزنا لا محالة» فالعين زناها النظرء واسد واه لمي 
والنفس تهوى وتحدثء والفرج يصدق ذلك أو يكذبه' 

- أخرج الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما أن حمزة 
ابن عبد المطلب رضي الله عنه جاء إلى رسول اللّه كل فقال: يا رسول اللّه 
اجعلني على شيء أعيش به» فقال رسول اللَّهِ يلهِ: «نفس تحييها أحب إليك 
أم نفس تميتها» قال : بل نفس أحييها؟ قال كَلِة: «عليك بنفسك». 

- أخرج الإمامان وأحمد عن أبي هذيل عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: كان النبي كَل يتعوذ من علم لا ينفع» ودعاء لا يسمعء وقلب لا 
نيه ولص لشم 

- أخرج الإمام أحمد عن الخشني قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بما 
يحل لي ويحرم علي» فقال يَلِةِ: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب». 

- أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس عن أبي هريرة أن النبي 
عد قال : (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق. والنفس تمنى وتشتهي. والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه». 

ب أخرجه الأئمة بم وأصحاب السئن عن أبي عثمان النهدي» عن 

بن أرقم أن رسول الله كَككةِ كان يقول : الهم إى اود يك بير العيدر 

الكل الجر ارب لمي عات ره الهم آت نفسي تقواهاء 
وكيا اكير بن اها أنت وليها ومولاهاء اللّهم إني أعوذ بك من 


علم لااية ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع. ومن دعوة لا 
يستحاتب لها). 
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النفس عند الفلاسفة 

لجن لو يا ل با راك ل 
الفلاسفة العرب. 

قال سقراط «في القرن الخامس ق. م»): إن النفس جوهر روحي» وإن 
النفس البشرية أسمى النفوس منزلة . 

وقال أرسطو «في القرن الرابع ق. م»: إن النفس هي ماهية الإنسان 
وفكره وتمييزه. 

وقال أفلاطون: (إن النفس وسط بين عالميين: عالم علوي وهو عالم 
الخير والفضيلة» وعالم سفلي هو عالم الشهوة والشرء وإن الحكمة هي سمة 
النفس العاقلة». . وهكذا نجد أن فلاسفة الإغريق خلطوا بين النفس والعقل 
والروح» واختلط عليهم الأمر. 

أما الفلاسفة المسلمون فقد ذهبوا مذاهب شتىء» إلا اللو 
بالفلسفة اليونانية . 

ابن مسكويه: المتوفى سنة ١57ه‏ قال: إن الإنسان إذا أخطأ قامت 
النفس بتصحيح ما أخطأ فيه لذلك خلط ؛ بين النفس والعقل . 

أما ابن سينا: فقد توصل إلى بعض الأفكار الصحيحة عن النفس فقال: 
إن النفس لا تموت بموت الجسمء وإن النفس سر الحياة في الجسمء» وإن 
الجسم هو الذي يحيز النفس أثناء الحياة الدنيا. 

أما أبو حامد الغزالي فقال: إن النفس هي الأصل الجامع للصفات 
المذمومة فى الإنسان» واستدل على ذلك بالحديث الشريف : «أعدى عدوك» 
نفسك التي بين جنبيك» وفرق بين النفس والعقل والروحء إلا أنه اعتقد أنها 
صفات مترادفة للنفس . . واعاوهان الس بالخلاتب احوالها, 

أما ابن رشد: فاعتبر النفس والروح شيئاً واحداء ولكنه ميز بين النفس 
والعقل . 

لذلك قال ألكسيس كاريل المتوفى سنة 954١م:‏ إن معلوماتنا عن 
الإنسان معلومات بدائية . 
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وقال أحد فلاسفة العلمانية: سيظل جهلنا بالإنسان إلى الأبد. 

وهكذا وجدنا أن الفلاسفة أخطأواء وتحدث كل واحد منهم عن 
نال 

أنا إذا تديركا القران والستة + فستحن أن النفس غير العقل 2 وهنا معاً 
غير الروح . 

النفس سر الحياة» والروح سر بشرية الإنسان» وسر وعيه وإدراكه. 
والعقل هو الذي يُسَيّْرُ النفس» فالإنسان يعلو على جسمه بنفسه» ويعلو على 
نفسه بعقله. ويعلو على عقله بروحه. 

# وَأمَامنَ حَافٌ مقَاء ريد وَتَهى ألنقس عَن أَخوْكا ٠‏ ود ديد ى الْمأو 4 . 

[سورة النازعات» الآيتان: ]4١- 5٠‏ 

مَنْ الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى؟ إنه العقل . 

- النفس هي التي تأمر بالخير والشرء تحت وصاية العقل. . والنفس 
التي تحت وصاية العقل هي التي تجادل عن نفسها يوم التحينات ايفن ولا 
حر يي جد الرت لأنها من أفر اللدة آنا الجسم فهو طائع ساجد لله 


المعاني الثلاثة للنفس 
١‏ المعنى الأول للنفس .... : نفس الإنسان ذاته» كما قال تعالى في سو 


الينترة:(55): «3 +9 أَتأمردت آلنَاسَ يلير وتَسَوْنَ أَنشْسكُم وَأسم َو ا 
رمن َعَقَلُونَ» . 
وفي سورة القصص :)١5(‏ #تَالَرَتَ إِنْ ظَلَمَتٌ تَقَبى فأَغفرٌ لى فَعَمَرَ لَه إك 
هو امود التي 4: ٌْ 
وفي سورة يوسف (18): # إِلا حا في تَقيس يَعَقُوبَ قضَّلها © . وفي 
تور لحان :23 : امدق فق تدا تستكي مذ وما تَذَرِى نَفْسُ أي أَرْضٍ 
موث 


وك سه 


وفي سورة التحل :)١١١(‏ « + يَْمَ ني حكن فين مدل عن تيبا يوق 
مَك ننس اقبي وح ل اطلاورت 4 
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؟-_المعنى الثانى للنفس . . . : نفس الحياة» وال فى ججزء من الدات 
الإنسانية» كما قال تعالى في ملوزة الؤعر (49) )م2 يوق لاد عة 
مَوْتَهسا © . 


+ له سم 2 ف مره 6 
وكما في سورة آل عمران (180): # كل تَقين دَليَِةُألْوْتِ 4 . 


1 1 وى مس ب 80 هم سعد وكيا برهم رك > 

وكما في سورة يوسف (017): #وَمآ أبَرُِ تضى إِنَّ النَفْس لَأْمَّارَة بلسو إِلّامَا 
م ع 
رجم ري 


وكما في سورة السجدة 2)1*9 وا ف سد 


5 
تي سس هدم 2547 رعط هه 


ا في سورة القيامة (1): ولا أَقيمْ لين الامو © . 


”تاجيا حمر يتين .. اختي نين الا 0 


وكما في ستورة النازعات 43 -41):' # وَأمَامنَ حَافَ مقاء ريد وتهى التمن عن 
لهك + ون بيد المأرك * . 

وكما فى سورة الفجر :)١8  ١!(‏ # يكبا ألنَفْس الْمطمِيئّةٌ * أرجين إِلّ ريك 
ص ه45 

حنميس د - 8): # وفيس وما سوَّها * فأَهْمها جُورَمَا 
سر 4 . 

> 0 الجسم. وتتصل بكل خلاياهء وتغادر الجسم 
عند الموتة الكبرى» ولقد أثارت طبيعة النفس ومصيرها جدلا كبيراً بين 
المفكرين» وشغل بها الفلاسفة وعلماء الدين» وتؤكد كل الرسالات التى 
أرسلت على الرسل» وجود النفس وخلودهاء إلا أن. الفلسفاتث الخاد ةق 
وجودها. 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي: إن النفس لها معنيان: الأول ما يراد به 
الصفات المذمومة فى الإنسان وصفات الشهوة والغضبء. ويقول أهل 
التصوف: (لايتدهن مجاهدة النفس وكسرها)» وروى الإمام أحمد أن رسول 
الله كَكِةِ قال: «المجاهد من جاهد نفسه») 
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وقان وه نالك يه : «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» كشف . 
الخفاء للعجلوني . 
وبعد الفتح قال رسول الله يِه «قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 
الأكبر» قالوا: ما هو؟ قال «جهاد النفس» الزهد للبيهقي. 
المعنى الثانى: هى الإنسان على الحقيقة وهى الذات الإنسانية (الإنسان 
ا 5 
 *‏ المعنى الثالث للنفس: هي التي يسميها علماء النفس والأطباء النفسيون 
71513141 ومجال الطب النفسي 255011141155 وعلم النفس 
201101 .. 
ونظرة الطب النفسي للإنسان نظرة شاملة» فهو (يعتبر الإنسان كاثناً) لا 
يتجزأً. مكوناً من جسم ونفس وعقل وروح. 
وللجسم أمراض هي الأمراض العضوية. 
وللنفس أمراض هي الأمراض النفسية . 
وللعقل أمراض هي الأمراض العقلية . 
أما الروح : فلا تتعرض لأي مرض: لأنها من أمر الله . 
وتؤث رالأمزاضن النفسية على الجسم فتحوكيه أمتراصنا بلانية 
10501141105 وتؤثر الأمراض البدنية على النفس 
فتحدث بها إحباطأ نفسيا 1282128551011 . ش 
وتختلف النفس عن الروح: 
١‏ النفس قد تكون أمّارة بالسوءء أما الروح فلا.. فهي خير مطلق. 
؟ ‏ النفس تتعرض للمرضء أما الروح فلا. 
* - النفس تسعد لملذات الدنياء والروح تسعد للحرمان من ملذات الدنيا 
وتتالق: 
5 - النفس يقع عليها الخوفء أما الروح فلا. 
ه ‏ النفس لا تغادر الجسم قط إلا عند الموت الأكبر» أما الروح فتغادره أثناء 
النوم . 








23> الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 224 


١‏ النفس سر حياة الجسمء أما الروح فهي سر بشرية الإنسان وسر خلوده. 
رسف اليس عم الحليد: 

١‏ - النفس سر حياة الجسم. . فلا يحيا الجسم إلا بوجودها. 

؟ - الجسم يخضع للزمن ويمر بأطوار الخلق: الطفولة والشباب والكهولة 
والشيخوخة» أما النفس فلا تخضع لزمن» ولا تمر بأطوار مختلفة من 
الخلق». ولا تحدث لها شيخوخة» ولكن تحدث لها تغيرات إلى الأفضل 
كلما تقدم العمر. 
5 الترمذي أن رسول اللّه َل قال: «قلب الشيخ شاب في اثنتين : 

طول الحياة وكثرة المال» . 
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العقل والقلب والفؤاد 
في القرآن والسنة الشريفة 


العقل 
- أخرج الإمام أحمد عن زرعة عن عائشة ئشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول 
الله يكن : «الدنيا دار من لا دار له حت ل 
- أخرج الإمام العتنحن الياة ين نسي أن ونمزل الله عد قال: «إن بين 
يدي الساعة فتن كأنها قطع الليل المظلم؛ فيصبح فيها الرجل مؤمناً ويمسي 
كافراً» أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً» . 
أخرج الإمام أحمد عن النعمان الغفاري عن أبي ذر أن النبي كَل قال له: 
«أعقل ما أقول لك يا أبا ذرء إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة» إلا من 
قال كذا وكذا)»). 
- أخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول 
الله يل شاتين تنتطحان» فقال: «يا أبا ذرء هل تدري فيم تنتطحان؟» قال: 
لاء قال: «ولكن الله يدري وسيقضي بينهما» . 
أخرج الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن أبا بكر أرسل إليهء فجاءه فإذا عمر 
عنده جالس» وقال أبو بكر: يا زيد بن ثابت» إنك غلام شاب عاقل» وقد 
كنت تكتب الوحي لرسول اللَّهِ ل فتتبع القرآن فاجمعه . 
- أخرج الإمام أحمد في المسند عن قيس بن أبي حازم أن أبا هريرة قال 
له: صحبت رسول الله وك ثلاث سنين»ما كنت قط أعقل مني فيهن» ولا 
أحب إل أن أعي ما يقول رسول اللّه يك فيهن. 
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- أخرج الإمام ابن ماجه في سننه عن سليمان بن عمر الأحوص عن أم. 
جندب قالت: رأيت رسول وَل يوم النحر وقد انصرف» فتبعته امرأة من 
حدح وميا ضبني ينها يناريا لا يتكلم. » فقالت: يا رسول الله إن هذا 
ابني» وبقية أهلي» وإن به بلاء لا يتكلمء » فقال رسوك الله كلل : ١ائنتوني‏ 
بشيء من ماء» فأتي به فغسل يديه ومضمض فام» ثم أعطاها إياه» فقال: 
«اسقيه منه» وصبّى عليه منه واستشفى الله له». قالت: فلقيت المرأة 
فقلت: لو وهبت لي منه (أي من ذلك الماء) فقالت: إنما هو لهذا الصبي 
الشيقلي تالنك هلقيف المراء تج السرن (يسني عد عاء) كسالقها فين 
الغلام» فقالت: برئ وعَقَّل عقلاً ليس كعقول الناس. 

وأخرج الترمذي في الجامع الصحيح». وأبو داود في سننه» عن زيد بن 
علي زين العابدين عن جده الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن 
رسول الله ييه فال : اأول ما خلق الله القلم» ثم قال له: لتخط كل شيء إلى 
يوم القيامة» من خَلّق أو أجل أو رزق أو عمل: إلى ما هو صائر إليه من 
جنة أو نار» ثم خلق العقل: » فاستنطقه فأجابه» فقال اللّه تعالى: ا(وعزتي 
وجلالي» ما خلقت خلقاً هو أحب إلى منك». بك آخذء وبك أعطي» وعزتي 
لأكملتك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن أبغضت» فأكمل الناس عقلاً 
أخوفهم لله عز وجل؛ وأطوعهم لهء وأنقص الناس عقلاً أخوفهم للشيطان 
وأطوعهم له). 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: (إن مقاصد الشارع الحكيم منحصر في 
الضرورات الخمس للإنسان وهي: الدين» والنفس» والعقل» والمال 
والبدن» وكل ما يحفظ هذه الضرورات الخمس فهو مصلحة, وكل ما لا 
يحفظها فهو مفسدة) وما أهم الضرورات الخمس للإنسان؟ إنه العقل» مناط 
التكليف فى العبادات والمعاملات» والإنسان بغير عقل هو والحيوان سواءء 
1ك كه بوانت وتيت اولة مصيو ففسة ل يعافا على نالده ول برضم 
صحته» من هنا ندرك أنه لا وجود لكل الضرورات الأربع الأخرى بدون 
كمال العقل» من هنا كانت المحافظة على العقل أمرا جوهريا في الإسلامء 
لذلك كان تحريم الخمر والمسكرات, لأنها تذهب بالعقل» إن العقل جوهر 
متحه الله تعالى للإنسان» هو طاقة هائلة من القدرة على الفهم والإدراك 
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والفكر والتعلم» وبواسطته يعرف الإنسان خالقه وبواسطته أيضاً يعبر الإنسان 
عن نفسه» وتخاطب النفس البشرية من خلاله» وإذا ذهب عقل الإنسان لا 
يكون عن أعماله م ١‏ وذكر الله تعالى نعمة العقل وأنه منحها للإنسان 
فقط دون سائر الخلق حيث قال: # إِنَا رصا الْدَمَائَةَ عَلَ اكوا والارن والصال 
تن أن بتنيلم) ماوعا الالو ِنَُ 6ن طَلومًا جهرلا؟ . 
[سورة الأحزاب» الآية :؟/ا] 

. . وهذه الأمانة هي العقل . 

وأين يوجد العقل في الإنسان؟ 

العقل طاقة غير مادية» وهو جزء من الذات الإنسانية غير المادية وهيى 
النفس والعقل والروح» وقد يقال: إن العقل يوجد في الدماغ» لأن الأنسياة 
إذا شرب مسكراً وخامر مخه ذهب عقله. نقول: لا:. العقل لا يوجد فى 
المخ ولكنٌ له اتصالاً به. . والإنسان يتصل بعقله عن طريق مخه» وإذا حدث 
سكر للمخ» انقطع اتصال الإنسان بعقله. ٠‏ 

وتحت عنوان «العلاقة بين العقل والمخ» كتب راجي ا 0 (مع 
مرور الزمن تزداد وضوحاً حقيقة مهمة. وهي أن العقل والمخ ليسا مترادفين 
ومن الأبحاث التي حسمت هذا بشكل كبيرء ما قاله جراح المخ الدكتور 
(ويلدر بينفيلد) أنه دهش كيرا عندما اكتشف أنه 0 كان قدرة المادة التى 
يستأصلها من المخ. فإن ذلك لا يؤثر على قدرة المريض العقلية» ولقد صار 
واضحاً أن العقل لا يوجد داخل المخ 7"). 

ويجد جراحو المخ الآن أنهم إذا استأصلوا نصف المخ فإن قدرة العقل 
ا ا ا ا 
وإلا لفقد الإنسان نصف عقله . 

لي آخر هو أن الدواب قد لق الله م أدمغة تشبه 0 الإنسان 
تماماً من الناحية التشريحية والفسيولوجية» اال تعالى أمانة 
العقل . . وبالتالي فهي غير مكلفة بالقيام بمنهج الله في الأرض 


() من عجائب العقل البشري: راجي عنايت . 
(؟) معجزات العلاج: راجي عنايت. 
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فالتوانبة تميس شل التظزف. توتوجيين لاد وذ اتظوو مين الدوانث 
ما يدل على الذكاء» فإنما هو ذكاء فطري وليس ذكاء عقلياً» حديث أبى ذر: 
انه كه شاتين تنتطحان فقال: «أتدري يا أبا ذر لم تنتطحان؟ 
قال: لا أدري يا رسول الله» قال: «ولكن الله يدرى وسيقضى بينهما» قد 
يقال 'إذا كانت الدواب لم تمتنخ طاقة العف فلماذا ذكر. في القرآن الكريج 
أنها متحت ؟ 

قال تعالى : 9# وإِدَا الوحوش حشرت © . 

[سورة التكوير» الآية: 4] 

.. والوحوش هي كل الدواب» حشرت أي جمعتء وقال العلماء: 
إن المعنى أن الدواب جميعاً ستجمع كلها عند النفخة الأولى قيفصل الله 
تعالق بين بعضها البعض» ثم يقول لها: موتي وكوني تراباً» فتموت وتكون 
اا 

وثال اك عتاس' رفن الله ضحيينا ف عقن )نيهي للسوت: 
ولكنها" لا تحاسب » لأنها لم تمت طافة العقل وبالعال فهئ. غيز مكلفة» 
هنالك ينظر الكافر إليهاء ويتمنى أن يكون تراب مثلها فلا يحاسب» فذلك 
قول اللّه عز وجل: ‏ إِنَا اندر 


000 
الى » 


لْكاف يلت كت ثريا 4 . 


اا ل 


ا“ ل ا 20 روم رظاير مور 
أنذرنككم عذابا قربا يوم بنظر المرّء ما قَدَمتَ يداه ويقول 


[سورة النبأء الآية: ]4٠‏ 
وهل يموت العقل؟ 
العقل هو جزء من الذات الإنسانية التي لا تموت بموت الجسمء وإنما 
تعود إلى الله تعالى. . والدليل على أن العقل لا يموت: سؤال القبر» فالإنسان 
إذا تحدث وتجادل مع غيره إنما يستعمل طاقة العقل.. والإنسان يجادل عن 
نفسه يوم القيامة» كما قال تعالى: # + يَوْم تأ كل تين مجَديلُ عن تَقيهَا ويُوقٌّ 
كل نفس مَا عت وَهُحْ لا بُظَلمُوس4 [سورة النحلء الآية: ]1١1١‏ 
وفي الصحيح أن رسول اللّه يَكِ كان يوماً في نفر من أصحابه فضحك» 
فقال: «أتدرون مم أضحك؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء فال من مخاطبة 
العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم. فيقول الله تعالى: بلى» 








229 الموسوعة الكونية الكبرى/ آياث اللّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه احرض 


تقول اليد فإتر: لا اتعير على تقس إلا كتاهدا من > فبقول :الله تال :: 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً وبالكرام الكاتبين شهوداء ثم يختم على فيه» 
ويقال لأركانه انطقي. فتنطق بأعماله. ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول 
العبد لأركانه : بعداً وسحقاً فعنكن كنت أناضل»). 

والعقل يدخل مع صاحبه في الجنة أو النار» لذلك فأصحاب الجنة 
يتناقشون 00 0 ا م لون * كايا ِنَّ كد بَّلُ 4ه 


0 
اس لت إلى فَمَرَ 1 22001101 له 1غ 


22 سح ب ع دغر غلا 


سي تمن قل كن وة إِنّمِ هو 





[سورة الطورء الآيات: 76 - 78 ] 


وأهل النار يتجادلون أيضاً كما قال اللَّه تعالى : « طلْمَا «َسَلَتٌ أده مت خلا 
عَود |15 )دا رسكو ينا يما ذالك حرو دول 0 0 ونا مام عُذَابا ضهنا ين 
تار قَالَ لُكل د 000 ل 3 م َلَمُونٌ © . 
سور الأعر الع الا ير 
“عامل الجنة 0 3 أصحاب 0 د قال اللَّه ه تعالى : 2 
00007 
[سورة الأعراف» الآية: 4 ] 
وأهل النار يتحدثون مع أصحاب الجنة كما قال تعالى: 9 وَنَاده أضْحَبٍ 


در -138 بي 2س وده شر غن مير نر ع 5 
4 


أَلذَارٍ أَصَحَب اله أن أَفيِصُوأ عَلينا مِنَ الْمَآءِ أو مِمَا رَرَقَحكُم ألَهُ فَالوَا إن أله حَرَمَهُمَا ء 
[سورة الأعراف» الآية: ]5٠‏ 


والعقل يدخل مع صاحبه في الجنة أو النار.. . أهل الجنة يتخاطبون مع 
بعضهم البعض» ونفهم من الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف أن العقل 
مع صاحبه يوم القافة + ويشكون مع أكها ذفن فى الجلة أو ف الا 


. موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي: أ. د. أحمد شوقي إبراهيم‎ )١( 
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-.أخرج الإمام:مسلم والإمام أحمد عن عبد'اللّه بن عمر رضي اللَّه عنهما 
قال: ا ا ب ا يي نت وقلب لا 
يخشع » ونفس لا تش 

ال 0002000 سمعت 
وضول الله فيه مفو : «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة 
وكثرة المال». 

حم ون العروافن المي بطي ال مير روطتي خا قال النبي 
: «القلب يزني والعين تزني» فزنا العين النظرء وزنا القلب التمني» 
والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه». ١‏ 
أخرج الإمام أحمد عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
للِدِ قال : «الشيخ يكبر ويضعف جسمه. وقلبه شاب على حب اثنتين طول 
.العمر والمال»). 

- أخرج الإمام أحمد عن مطرف بن عياض أن النبي كَكِهِ قال فى حديث له: 
«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق» ورجل رحيم رقيق القلب 
لكل ذي قربى ومسلمء ورجل فقير عفيف متصدق) . 

- أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله يَلِِ قال: «إن من 
المؤمنين من يلين لي قلبه». | ٠‏ 
أخرج الإمام أحمد عن الخشني أنه سأل رسول الله يَلِ بما يحل له ويحرم 
'عليهء فقال النبى يكهِ: «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» 
والإثم ما لم تسكن ! ليه النفس ولم يطمئن إليه القلب». 

- أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً شكا إلى رسول 
اللّهِ يلِِ قسوة قلبه» فقال له: «إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين 
وامسح رأس اليتيم». 1 

ا أخرح الإنام أحية أن ععروي العاض كاله نما ألقتى اقله عن وعكل فى 
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قلبي الإسلام أتبت رسول اللّهِ كل ليبايعني فبسط يده فقلت: لا أبايعك: 
حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي» فقال: «أما علمت أن الإسلام يجب ما كان 
قبله من الذنوب» . 
- أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس عن كعب أن رسول اللّهِ كلةِ قال: «إن 
بوش عليه السام ذكر الناس يوماً حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب». 
لي . . فأدركه رجل فقال: يا رسول اللّه هل في الأرض أحد أعلم منك؟ 
قال: لا».. إلخ الحديث الشريف . 
- أخرج الإمامان البخاري ومسلم عن زكريا , ده اعامر قن النحماة يق نيو 
فال شاحهة رسوله اللد كف فول ال 0 وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اد تق !القبيات اسعير | اللري» 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه, ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى اللّه في أرضه 
محارمهء ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت صَلحَ الحسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 

فقد ذكر القلب في القرآن الكريم كناية عن العقل والإدراك. . إلا أن 
الحديث النبوي الشريف ذكر كلمة (قلب) على الحقيقة تارة» وعلى الكناية 
تازة أخرى . ٠‏ 

فقد ذكر كناية عن العقل والإدراك كما فى سورة الشعراء :)١97(‏ 
«تزل يه ازع لين 4 . 

وفي سورة البقرة (91): #قُلمَن ن كاست عَدُوًا ليل فرُع فلك , 
لد مصَدَهًا لما برت يديد هدق ورين النؤيزرت 4 : 


والكر 3 لكوتي فول عاق ريسل ذا الدلها قل مبحاذ! قال "الله يمال : 


# َه عق قَليِكَ 4 خص القلب بالذكر إذ جعله كناية عن العقل» أو كناية 
عن الذات البشرية كلهاء وفى ذلك إشارة إلى كمال عقله يله وكمال 


فهمه. 
وذكر القلب كناية فى آيات أخرى كثيرة» فق آل عمران :)١169(‏ 
وَكَوَ كنت فط ليع ألْقَْبِ /] قاين حال 4 . 
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وفي سورة ق (7”) قال الله عرّ وجل : # إِذَّن دَلِكَ أَإكَرَئ لمن كن لم 
وفي سورة الرعد (58) قال اللّه تعالى: #األا يِنِكَر أله تمن 
1 

وفي سورة البقرة )٠١(‏ قال اللّه تعالى: اف مُُوبهم عَرَصُ مَرَادَهُم أ 
ك4 . 

وفي سورة الأنفال (*17) قال اللَّه تعالى : #وَألَكَ بيت قُلُوييم 4 . 

وفي سورة الحشر )١5(‏ قال الله تعالى : #حَحْسَبهُمَ عا وليه َه 4 . 

وقال رسول اللّه كلل : «تنام عيني ولا ينام قلبي» العين كناية عن الجسم 
كله والقلب كناية عن العقل والوعي والذات الإنسانية . 

وفي سورة الحج (41) قال الله عز وجل : صا لاض تتكر َم 
و فلن 8 ونان مدو 2 يا لا نس الايصر ولكن تحمى الْقُلُوبُ لي ف 
سدور * . 

القلوب: كناية عن العقول. والآية تشير إلى أنه لا عمى في حواس 
أبصارهم» فهم يرون بهاء ولكن العمى في بصيرتهم وعقولهم وأفكارهم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه. 

وأي فائدة لذكر (الصدور) والقلوب الحسية لا تكون إلا في الصدور؟ 

المتعارف عليه أن العمى يكون في البصرء فلما أريد إثباته للقلب على 
خلاف المتعارف عليه» احتاج اعرف اللغوي إلى زيادة بيان وتصوير» كما 
نقول: (ليست الحدة في السيف ولكن الحدة في لسانه الذي بين فكيه). 
فالقول (لسانه الذي بين فكيه) زيادة فى بيان ما ادعيته للسان» لأن محل 
الخد همزا هر لا يمحي كانه ندر2 نزجا الويف الع #عر:النيقه وأقيقها. 
للسانه سهواً أو فلتة في الكلام) ولكني تعمدت ذلك تعمداً. 

وكذلك قوله تعالى: طوَإيَاكَاضَىَ الْمكَرُ 4 أي ما نفيت العمى عن 
أبصارهم وأثبتها لقلوبهم سهواً أو فلتة لسانء وإنما تملك ذلك تحيد . 

واحتاج الأسلوب البلاغي إلى زيادة في التصوير والبيان فقال: # وآ 
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كن القارق الوق الخو 4 وا للع النجر امتهم الآية أن التي الب عقي 
بصرهم» ولكن العمى عمى بصيرتهم . 

وذكر الحديث النبوي كلمة (قلب») على الحقيقة ويعني القلب العضوي 
قال يَكِ: ألا وإن في الجسد مضغة؛ إن صلحت صلح الجسد كله» وإن 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب». . والحديث الشريف يشير إلى أن 
احم عضو في النينه إن اسل ميلم السب كلت «زباكالق إذا الع الراعي 
صلحت الرعية» والحديث الشريف يتحدث عن حكم الشبهات» والتحذير 
من الوقوع فيها لآن الوقوع فيها حرام . 

وذكر الحديث النبوي كلمة (قلب) على المجاز: فقد أخرج 0 
مسلم عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه 
يِِةِ قال: «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيش والمال». 

قال المفسرون: للحديث النبوي (قلب الشيخ شاب) هذا مجاز 
والستهارة: 


# 


ثالثا 


00 
الأشعرى قال : ل «قال الله تعالى : يا ملك الموث: قبضت 
ولد عبدي .2 قبضت قرة عينه وثمرة فؤّاده» قال: نعم) قال: فما قال؟ قال: 
حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتاً في الجنة سموه بيت الحمد». 
أخرج الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كك يقول : 
"أمل اليمن أرق قلوباً 7 أفئدة) . 
علم ل تالتمان: 0 «إن الله منبت قلبك 
وهاد فؤادك) . 
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ري الإمام مسلم عن زياد بن الحصين أبي جهمة». عن أبي العالية عن ابن 
عباس قال عن معنى قوله تعالى : #إما كدب الْْوَادُ مَا رأ . 
ش ظ شور الشع آي 11 
« وقد ناه هخ » . 

[سورة النجم» الآية: ]١‏ 

قال: رآه بفؤاده مرتين. 
دكر (الفؤاد) في القرآن الكريم في خنس عشرة آية كريمة» والفؤاد هو 
مجدوع ملكات العقل والإدراك وذكريات الأحداث والتجارب السابقة» لذلك 
لا يعمل الفؤاد في الأطفال حديثي الولادة» يبدأ عمله فيما بعد» عندما يبتدئ 
العقل والوعي في الطفل في العمل» وتبتدئ التجارب وذكريات الحواس 


ئرة . 


وارتبط السمع والبصر بالأفئدة في ست آيات قرآنية في سورة الإسراء 
5”*» والنحل 29/8 والمؤمنون 8/» والسجدة 759» والملك 77., والأحقاف 
17 كما قال الله عز وجل : لوَأنَهُ لَمَحَكُم ين بون هنوكم لا مَلَمُوس ميا 
[سورة النحل» الآية: ]٠/8‏ 
والأفتدة ملكات غير مادية في الإنسان» هي مجموع مدارك الإنسان 
وعلمه وطاقاته العقلية» وتجاربه السابقة» وذكريات حواسهء والحواس لا 
تعمل إلا من خلال مجموع تلك الملكات في الإنسان» فحاسة السمع مثلاً 
تستقبل موجات الصوت في الأذن الوسطىء أما الأذن الداخلية فتحول 
موجات الصوت إلى ومضات كهربائية» تجري في عصب السمع» حتى تصل 
إلى مركز الإحساس بالسمع في الفص الصدغي في المخ». حينئذ يسمع 
الإنسان الصوت ولكنه لا يفهم معناه إلا بواسطة الفؤاد. 
وكذلك حاسة البصرء تستقبل العين موجات الضوء من الجسم 
المرئي» فتحولها شبكية العين إلى ومضات كهربائية تجري في العصب 
البصري في الفص الخلفي في المخ» حينئذ يرى الإنسان الصورة ولكنه لا 
يفهم معنى ما يرى إلا بواسطة الفؤاد» وكذلك باقي الحواس . 
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وليس الفؤاد مركزاً من مراكز المخ» فهو طاقة لا مادية قوامها العقل. 
ودليل ذلك أن بعض الدواب فيها مخ يشبه مخ الإنسان من الناحية التشريحية 
والفسيولوجية شبها كبيراً. . والدواب لا عقل فيها وبالتالي لا فؤاد فيها. 

وذكر الفؤاد كناية عن العقل والوعي والإدراك في آيات كثيرة» كما في 
كول ففالن : « شبح دأو فى قرا إن كدت لنْبيه يد لول أن يَيطناعَل 
لها ليكوت ين الْمؤْنينَ 4 . 

[سورة القتصصء. الاية: ]٠١‏ 

قال المفسرون من السلف الصالح: إن فراغ الفؤاد كناية عن ذهاب 

العقل» المعنى أن أم موسى حين سمعت بوقوع ابنها في يد فرعون ذهب 
عقلها من فرط الفزع . 

وبواسيلة ل د د صر © وَلِنْصمْح 

لَه أَفِْدَهُ أكَدنَ ل مورت بالتخرة وَلِرْصَوهُ وَليَفَكْفأ ماهم مورت 4 . 
[سورة الأنعامء الآية: ]١١7‏ 
وبواسطة الفؤاد يرى الإنسان ويفهم معنى ما يرى» كما قال تعالى: #أما 
كدب ادا وأا » . 
[سورة النجمء الآية: ]١١‏ 
والفؤاد في اللغة القلب» والقلب كناية عن العقل أيضاً. . لذلك نقول 
إن العقل قوام القوادة وت | عم ذلك :فقول الله مر وجل : « توعت الهم 
قم د شرت لمر مشي » . 
[سورة إبراهيم» الأية: /ا*] 
أي تميل عقولهم وأفكارهم إليهم . ظ 
وقال تعالى : « وَبدَلبْ أخَدَكجم دَكرَهم » . 
[سورة الأنعام» الآية: ]١١١‏ 
والمعنى نقلب عقولهم وأفكارهم» لأن كلمة # أَيصَْرِهِمْ # تعني طاقة 
علمهم وفكرهم» كما قال تعالى يحكي عما قاله السامري : ##قَالَ بَصُرَتُ يما 
م يضرأ يو # . 
[سورة طهء الآية: 945] 
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ا 0 ا 
[سورة إبراهيم» الآية: ا4] 
ا ساس به يد 
عع4 00 ا 
ست بوه 22 ك3 فى هزه 0 ل 57 ا 
[سورة هودء الآية: ]١١١‏ 
أي ما نقوي به قلبك على القيام بمشاق الرسالة» وفي نفس المعنى قال 
رسول الله كله : «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباً» . 
فالفؤاد مجموع مدارك الإنسان العلمية والفكرية والعقلية» والقلب كناية 
5 : 7 3 ا 3 | )26 
عن الفؤاد» وما ذكر القلب في القران الكريم إلا كناية عن العقل 1 


)١(‏ موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي: أ. د. أحمد شوقي إبراهيم. 











عالم الروح 
الروح الإنساني . 
معاني الروح في القرآن الكريم . 
- هل للروح الإنساني علاقة بالخير والشر. 
- مفهوم الروح في القرآن عند المفسرين . 
الروح في الاستعمال القرآني . 





خرف 
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عالم الروح 


الروح الإنساني 

المراد هنا (الروح الإنساني) التي بها نحيا ونعيش» هذه الروح التي 
ليس من أحد في هذه الدنيا من يملك التفصيل الدقيق عنها إلا بعض علم 
مستمد من القرآن الكريم أو من أحاديث رسول اللّه يل . 

فالروح الإنساني هو من عالم الأمر الرباني اللطيف كما قال المحققون 
من أهل العلم والمعرفة. 

يقول الإمام الغزالي رحمه اللّه: الروح جسد لطيف نوراني علوي» ينفذ 
في جواهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد. فمادامت هذه 
الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من الروح بقي ذلك الجسم 
الإنسانى بإرادته وتحسسه وحركاته» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ما 
وخرجت عن قبول الروح» فارق الروح البدن إلى عالم البرزخ. 

نلاحظ من تعريف الإمام الغزالي للروح أنه يتكلم عنها بإطار عام لا 
خصوصية فيه وذلك لسبب بسيط أنه ولا غيره يملك علم خصوصية الروح 
وماهيتها . ٠‏ ش 
بحديثهم عن الروح أكثر من التعريف العام . 

وَهِذاإها يكون من غلماء. هذا الجيل والذئ'يليه إلى أن تقوم الساعة 

فقد اختص اللّه بعلمه (الروح الإنساني) كما اختص بعلمه الساعة ‏ 
والغيب وعلم ما في الرحم والمستقبل وعلم الغيب كله. 
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* وَيَسْسَلُونكَ عن الروح فُلٍ اروم من أَمَرِ رق و: ما تسر ين الل إِلَّا قبلا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: 48] 
وفي عصرنا الحاضر استطاع الإنسان بأمر اللّه ومشيئته ولوعد وعده في 
كتانه العو أن ستعرف وكفف يعفى خلق الله وآياته بما وهبنا اللّه سبحانه 
وتعالى من عقل وفكر ميزنا به عن سائر مخلوقاته. 
قال الى : 
ا َاقِ ويف أَنْفيِيمَ حَقٌٍ ا وَلَمْ يكف ريلك 
اشورة اع آي 3 ] 
وهدا ما تراه البوع امن اكتشاق الإنسال لمجاهل الكون المميط: به يدرك 
قدرة الله ويؤمن وكذلك مجاهل الجسد الإنساني المعجز في خلقه بالنسبة إلى 
عقولنا المحدودة أمام علم الله سبحانه وتعالى واللّه سبحانه وتعالى يعلم طاقة 
العقل المخلوقة لذلك جاءت آياته لعلمه بهذه الطاقة العقلية المخلوقة. 
الله ستحائة وتعالن نحَيتمًا وغد يآن الإسان شيرئ آباته .قن الآفاق :وف 
الأجناة:وؤلك لآنهتيعلم أن العقل الإتبناتي المتغلوق سعطيم أن يل إلى 
بعض هذه العلوم . 
وحينما نفى معرفة الإنسان شيئاً عن سر روحه وذلك أيضاً لأنه يعلم أن 
هذا العقل المخلوق لا يستطيع بقدرته المخلوقة اكتشاف (سر الروح) ودليل 
القول. 
اكتشاف بعض آيات الكون واكتشاف بعض آيات الجسد الونساني دون 
اكتشاف أي شيء عن عن الروح الإنساني وصدق الله سبحانه وتعالى» قال 
تعالى : 
« ألا يرود لدان ولو كن مِنَ ند عير اه دوه أُخْيِلَمًا كيرا 4 . 
[سورة النساءء الآية: 85] 
نعم هذه حقيقة واقعة لآن القرآن الكريم بآياته المحكمة من عليم 


حكيم. 
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ومعرفتنا أن الروح هي من أمر الله سبحانه وتعالى لم يمنع الإنسان فن 
التساؤل عن سر الروح ومحاولته أن يعلم عنها شيئاً أو أن يكتب عنها شيئاً. 
فليس من القرآن الكريم أناك كر هه تأمر الإنسان بالتوقف عن البحث 
والمعرفة ولكن كثيراً من الآيات أوافيسة للبشوية أن اللَّه سبحانه وتعالى 
اختض النقسية .غلم كثيراً لن فصل إلية الشزية > قال تعالى” 
إِذَ أله عِندمٌ ص الشاعة ولك المت وسَل ماف التدار وما درق ف يدا 
تدك هذا وها درك عند يأ انض تو إن لله عر ا 14 
[سورة لقمان» الآية: 5 "] 
فِطْرَت اله لّى فَطرٌ اناس علا لا ييل لَِلْق لد كيلك اديت الْيَبَمُ ولكرى 
كر التحاين لا يعلمون» : 
[سورة الروم» الآية: ]”٠‏ 
« ## قلا أَنَسِمُ يموقع التُجور » وَإِنَُلعَسٌَ لو تَعلَمُونَ عَظِيءٌ 4 . 
[سورة الواقعة» الآيتان: هلا 5/ا] 
ولكن الإنسان بطبيعته المخلوقة يحب الجدل والسؤال. قال تعالى : 
# ون الإضدن أكر مَنْءٍ جرلا 4 . 
[سورة الكهف» الآية: 05] 
وأما لماذا لم يمنعنا الله سبحانه وتعالى من البحث في كل العلوم سواءً 
تلك التي اختصها لنفسه أو تلك التي لم يختصها لنفسه بل أراد أن يطلع 
عليها خلقه بمشيئته وذلك ليعلموا أن الله حق ومن العلم يتبين لهم أنه 
الحق» وأن لهم في الدودابة قدزات مسوودة دا أمام علم الل سكعانة 
وا 
فمكونات الإنسان هي (الروح والنفس والجسد) ومكونات الحياة الكون 
اي الي تعيان عليه واللّه سسبحاته تمالق أمرها بالعلم 


أمرا. قال تعالى : 
ل يرقا فى ايض ماروا احكيق بك الكاق د أنه ير التناه الكهن إن أله 


[سورة العنكبوت» الآية: ١7؟]‏ 
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# وق شك ألا رو رو 
[سورة الذاريات» الآبة: ١؟]‏ 
#أقلا ينظرُونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَتْ * و1 الع عن رفع عاو إل الال كف يت 
* وَإِلَ الْارْضٍ كيْقَ سُلِحَتَ 4 . 
[سورة الغاشية» الآيات: /ا١  ]٠١‏ 
# رِسَتكَرُونَ ف حَلْق ألتّمُوتٍ وَالْارْضٍ رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ مَقِنَا عَدَابَ 
ألثَارِ © . 
[سورة آل عمرانء الآية: ]1١9١‏ 
رعيها قال الله سيدا وان 
ل ولا يَملِكوْبَ متا ولّا حَيَؤة ولا فقوا * . 
[سورة الفرقان» الآية: "] 
الآية إشارة مطلقة إلى تفرد اللّه بالحياة والموت والنشور التي لها علاقة 
تاشر بالرويم الإنساني فلا حياة دون روح والموت يحتاج إلى خروج تلك 
الروح والنشور يحتاج إلى عودة ة تلك الروح وما أن الروح من أمر الله 
سبحانه وتعالى يقف الإنسان عاجزاً أمام هذه الحقائق الثلاثة والتي هي محور 
الحياة كلها. 
وفي كل يوم جديد يكتشف الإنسان سراً جديداً من أسرار الجسد وفي 
كل يوم يكتشف سرأ جديداً في الكون وكذلك في النفس ولكن الإنسان في 
كل يوم جديد لا يكتشف شيئاً عن الروح وحتى هذه الساعة ورغم كل هذا 
التقدم العلمي الكبير يعلن الإنسان وعلمه إفلاساً في معرفة أي شيء عن 
الروح . 
ويتمركز السر الأكبر للروح في بداية الحياة (لحظة الحياة في الجنين) 
لهدا كد اللدسيحا نه وتعالرن: الاق لا يتم إلا في داخل لون امر منةء 
قال تقال : 
يشي بيصم ايند لق لتب كلما كلك لل ويك كه 


مك لك إِلَهَ لاهو دان رفون 4 . 


- 


- 
ب 
يسنا 


[سورة الزمر» الآية : 5 
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وأيضاً في نهاية الحياة (عند الموت) حينما يصبح الجسد فجأة جثة 
هامدة لا حياة فيها. 

كرجلين في كامل عافيتهما ورجولتهما لا يشكوان أية آلام أو أوجاع 
ولا يحملان أي علائم مرضية» يسيران جنباً إلى جنب في الطريق وفجأة 
يرتمي أحدهما على الأرض ويفقد الحياة (موت مفاجى) ويصبح جثة هامدة» 
وينظر إليه صديقه ويتساءل ما الذي حدث في صديقه فأصبح جثة هامدة وقبل 
ثوان كان رجلا معافى لم يشك له من شيء. 

فما الفرق بين الرجلين اللذين لم ينقص من أعضائهما شيء أحدهما 
بقي حياً والثاني أصبح جثة هامدة؟ 

الفرق واحد أن أحدهما فارقته الروح فجأة بأمر من الله والثاني بقي حياً 
لأن روحه لم تفارق جسده بأمر من الله وهذا حدث ويحدث وسيحدث. 

نفهم من المثل المضروب أن الروح هي (قدرة إلهية) لتشغيل هذا 
الجسد وهذه النفس الساكنة في داخله . قال تعالى: 

«وَلن يي هد تدم 15ج للها وَأدَد جيرا يمَا نَمَو 4. 

[سورة المنافقونء الآية: ]١١‏ 

الله نفوفامه ؤتسالت لا عدر فر أجل إنسان سواء أكان مريضاً أم معافى؛ 
15 يي ار جروا قلي عمو كلمو حرو مجرت يميا ” 

قال : 000 

اَم كَ لين آن كوت انه كه مولا برد قاب لديا ُؤتد. 
م ومن بر ثاب الْضِرّة موتو ِنبا وَسَتَجْرى الشَكرِنَ 4 . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١58‏ 

والروح ربما تكون أقرب إلى مفهوم (الطاقة) التي هي مصدر.الحياة في 
كل الآلات الحديثة فكل المصنعات الآلية شيء جامد لا تدب فيها الحياة إلا 
بالطاقة (ذرة ‏ شمس - بترول - غاز ‏ كهرباء) وإذا فقدت أي آلة طاقة 
تشغيلها وعوامل الحت كما تأكل الأرض الأجساد التي فقدت الأرواح ونقول 
ربما ولا نؤكد فالبشرية كلها لا تملك العلم القطعي عن ماهية الروح ولن 
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معاني الروح في القرآن الكريم 
ور كه الروح في القرآن الكريم في أربع وعشرين (آية كريمة) 
ومن سياق الآيات الكريمة تعددت المعاني لكلمة (روح) فهي بالإضافة إلى 
كونها (الروح الإنساني) . 
تحمل معاني عدة نورد بعضها لنيل المراد في فهم معاني كلمة الروح . 
وردت بمعلى (سيدنا جبريل) الروح القدس . قال تعالى: 
#وَلْقَدْ ءَاتَدنَا مُومى الْككب وَكَقَيْمَا من بَعَدِوء اسل وَءَاتَدْنَا عيسى أن صًَ 
يندت 00-6 دين أَفَعُلُمَا جآءكُم رَسُول يما لا مجو أنشدكم سكيم فَمرِيقًا كُذَبمٌ 
ويا ُو © . 
[سورة البقرة» الآية: /ا4] 
وزدت يمتن (الرحة الإلهية) :قال تغال : 
ولا سوأ من روح مه إِنَمُلَايْتَسُ ين يو لله َالَو كرون 4 . 
[سورة يوسف» الآية: /ا4] 
ورك لمعن (القدرة الزلجة )تقال العالن + 
# ذا يسم ونفحت فيه من روح ففَعوأ لم سَلِجِدِينَ # . 
[سورة الحجره الآية: 9؟] 
وردت بمعنى (الوحي) قال تعالى: 
ا« بَْلُ الملهكة بالروج من أَمرِو- عل من يمه من عبَادِوء أنْ َرأ أَنَمُ 5 
َأنقُون 4 . 
[سورة النحل» الآية: ؟] 
وردت بمعنى (القرآن الكريم) قال تعالى: 
دك ا 25000000022 1 
يَْدِى بوء من قَمَآكُ مِنّ عِبَا عِبَاِنا وَإِنَّكَ لبد إِلّ صْط مُسَتَقِيِو # . 
[سورة الشورىء الآية: 57] 
وردت بمعنى (النور الإلهي) قال تعالى : 
«أوْلِيك حكتب ف مُلُويم الْايِمنَ وَأََدَهُم بر ونه واتولير جا مزهو 
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اه حَددِبنَ فيه رض الله عب وروا عَنَهُ ولك دَزْبُ أله ألا إن زب لَه هم 
لْيْحنَ 4 . 


[سورة المجادلة» الآية: ؟؟] 


هذه الآيات الكزيمة تشير إلى يعض مغاني كلمة الروح غير معتى 
(الروح الإنساني) وما ذكر هو حقيقة بعلم الله واللة سبحانه وتعالى أعلم 
بالمراد ولكن هذه المعاني ونيا وردت في أكثر التفاسير للآيات القرانية الله 
أعلم . 

ونلاحظ من جميع الآيات الكريمة التي ذكرت كلمة (الروح) أنها تشير 
إلى جلال معنى الروح وقدسيتها وبالروح شرف الله سبحانه وتعالى الإنسان 
تشريف إكرام وتكريم 0 شرف الروح الاي أن الله سيعانة وتعالى 
الروحاتي لجا ده ل ١‏ 3 0 ارو كد وأصبح آدم 
سلا بروح أمر الله الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية لتشريقه بالروح 
بمعانيها السامية . 

قال الله تعالى مخاطباً الملائكة: 


ا :1 آآ# هر سه بر تك ووم 


هذا سَيَّسُمُ وْفَّحَتَ فِهِ ين روج مَمَعوأ لم سَليِدِينَ * سبد الْمَليَكَة كه كلهم 

006 
[سورة الحجرء الآيتان: 19 ]"٠‏ 

وتم السجود بعد تكامل الجسد الذي خلق في أحسن تقويم مع قدسية 
الروح . 

ولقدسية الروح ومكانتها السامية لم يجعل الله سبحانه وتعالى علمها 
بين أيدي البشر حتى لا يفسدوا قدسيتها ومكانتها السامية ولا يعبثوا فيهاء 
لأنها بحاجة إلى الحفظ والصون. 

وبما أن الإنسان المخلوق لا يملك الحكمة والرحمة المطلقة التي هي 
من صفات اللَّه وحده لم تكن الروح بين يديه ولم يجعلها الله سبحانه وتعالى 
ضمن ملكات العقل الإنساني فرفع العلم بها عن العقل لأنه غير مؤهل 
لحفظها وتقديرها لسموها ورفعتها ومكانتها. 
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جبريل عليه 4 ع من رار اللَّهُ بيع ا لذلك ا 
خنيدة ادروج الإنساتي فى علج الله الذي اختصه لنفسه دون خلقه 
أجمعين . 
هل للروح الإنساني 
علاقة بالخير والشر؟ 
الشين والأوناة بوالكتر .؟ إن هذا يعوو" إلى الفوى: الأنتياقة الح تجرد ارا 
وطريقها. 
والقرآن الكريم لم يذكر عن الروح أنها يمكن أن تكون خبيئة أو أمارة 
للق« الآسنان والاياك تشير إلى فسؤولية ”الس 
قال 0 
سر جه 1 و 
[سورة الشمسء الآيات: 17 ]٠١‏ 
والحساب يوم القيامة . 
قال هال 4 
« الوم تر كل تين ِمَاكَسَبَتٌ لا ظلم الوم إرت أ لَه سَرِعٌ خسان #. 
[سورة غافر» الآية: /ا١١1]‏ 
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قال تعالى : 
ونع امون الْيِسَط 6313/1 لك امهيا وإوتكافة ون عد 
3 2ل ينا يهنا ركق كا حسيت 4+ 
[سورة الأنبياء» الآية: /ا5] 
#وَأمَامنَ حَافٌ مَهَام وي وتهَى ألننْس عَنِ أطْوَكَا + إن بن ى المأو * . 
[سورة النازعات» الآيتان: ]5١- 5٠‏ 
ونا اذك بف سو اولك هله الأبائع الكرينة والله تمان وتسالين 
عنده العلم الأول والآخر - والله أعلم . 
5 والموت: 
وتعالى وماك الحكمة الإلهية | أن للم ميا نه وتعالى لم يجعل للموت 
الموت ولو أن هذا حدث لفسدت حياة الإنسان على الأرض لأن الإنسان 
عورار جاه الوخلرف بها سدم م السلمية أذ , يحدد 
ا 
قال تعالى : 
صد ع م مسو "2 0 َء وسلرء ثَّ 7 بلعو أشن و 
وَنْقِرٌ في لماو ما مَسَلهُ كح أجل َك م ردم طِنا أُسْدَكم 
تنح بن يرل ربنسكم تجرد إل دل الشير» . 


هرا 


[سورة الحجء الآية: 5] 

فالموت يقانون الحياة الذى تكيشة هو مطلق الرخمة الآلهية لذا جعن 
الله سبحانه وتعالى احتمال الموت في كل لحظة من حياة الإنسان قائماً حتى 
لا يتواكل ويتكاسل العبد المخلوق في أداء العمل واتباع المنهج الرباني الذي 
أمر به على فرضية امتداد العمر وأن الموت بعيد ولقد جعل اللّه سبحانه 
وتعالى الروح مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالموت فلا موت دون خروج الروح من 
الجسد كما أنه لا حياة للجسد دون خروج الروح للجسد ودخول الروح 
وخروجها من الجسد لا يمكن أن يتم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وأمره وقد 





ا الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 248 


تبيق لثا هذا هن الآياتة الكريية مضتو 'الأحاذيك القدسية والشوية 
الشريفة : 
قال تعالى: 
و ما كان تين أن تَمُو تَ إلا ادن أيه كتبا مُيَعَلةُ ا 0 
مها وص بر اب الْآَِرَة تُوتِوء ينبا وَسَتَِى الشَكرنَ 4 . 
[سورة آل عمران» الآية: ]١58‏ 
وقال تعالى : 
« وَلن يقير أهَه دسا داج لَلْهَأ واه يرا يما تَعَملوْقَ # . 
[سورة المنافقون» الآية: ]١١‏ 
وللموت وخروج الروح من الجسد حقائق يجب أن نتبينها لتكون أقرب 
إلى حقيقة الموت. 
الله سبحانه وتعالى لم يخلق البشر للفناء بل خلقهم للديمومة والبقاء 
.»وما الفوت :إلا "مرضلة من مراحل معياة الإتسناة يمر بها سريعا وقد بينت 
الآيات القرآنية الحقيقة الزمنية للموت» نتبينها وندرك ماهيتها يوم القيامة . 
قال تعالى : 
« ووم يمره كن ل يمرأ إلا سَاعَةُ ين الا يفوت يت كد حير ال دوأ لق 
نوما انوأ مَهَكَِينَ 4 . 
[سورة يونسء» الآية: 150] 
ونال انجانن : 


يي 1 سع سمو م عرعيه 


أت بوم وها لز يمُأ إلا عي أو صلا 4 . 
[سورة النازعات» الآية: 57 ] 
الموت خلق كما الحياة خلق ولكن بعلم الله سبحانه وتعالى لا كما 
يظن كثير من الناس أن الموت عالم الفناء والنهاية . قال تعالى: 
لا الى حَلقَ المت وَل لبو كد لحن عمَا وهو عر الْعقُودُ © . 
[سورة الملك» الآبة: ؟] 
اعون كلق الداع حلق الساة وما القرت اللا ركطلة الال تعردن 
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فيه عالماً خاصاً (برزخي) كنهه ليس مجهولا إلينا بالكلية من إشارات قرآنية 
كريمة وأحاديث نبوية شريفة أطلعتنا قليلاً على هذا العالم البرزخي في مرحلة 
الموت. 
فالموت وما بعده هو المرحلة الأهم من حياة الإنسان لأنه ينقله إلى 
عالم الحق ويبين لنا تماماً حقيقة وجوده التي غفل عنها كثير من الناس . قال 
تعالى :: 
( ول التتذ ين زوك "كيد مأ ادك بلعم عَم 4 . 
[سورة النمل» الآية: 97] 
وقال تعالى : 
#الَقَدَ كُتَ فى عَفَوِ ين ذَا فَكسَفََا عَنكَ اك مِصَمُكٌ ألو حَريدٌ 4 . 
[سورة ق» الآبة: ؟؟] 
فيرون الحقائق والآيات المخفية عنهم رحمة بهم ولكن بعد أن ينهي 
الإنسان حياته على الأأرض يصبح من الضروري إطلاعه عليها ليرى الحقائق 
جلية أمام عينيه هذه الحقائق التي غفل عنها كثير من الناس لشك في أنفسهم 
ولاتباعهم طريق الهوى والفساد. 
فالإنسان خلق ليعيش الأبد بعد البعث والنشور ويوم القيامة والانتقال 
من الحياة إلى يوم القيامة مباشرة لا يتناسب مع منهج الحياة والموت والقيامة 
والخلود التى ارتضاها الله لناء وكذلك لأن فيزيولوجية خلق الإنسان تقتضى 
انتقاله عبر أطوار فالانتقال من الصيف إلى الشتاء مباشرة يخالف فيزيولوجية 
الإنبنان لذ :سعل الله سيبجانه وماك ا(قفصل التخريقف) رخلة :اتفال ,وكذلك 
الانتقال من الليل فجأة إلى النهار لا يناسب فيزيولوجية الإنسان لذا جعل الله 
سبحانه وتعالى طلب النهار من الليل حثيثاً . 


ثم ستو عَلَ لمش يُِْى ايْتَلَ بار يم حنينًا 4 : 
[سورة الأعراف» الآية: 54] 
الموت الذي نفر منه رحمة مطلقة للعباد جميغاً المؤمن منهم 


والعاصى» فلو أن الإنسان تسلسل هرمياً عبر حياته فإنه سيصاب بالشيخوخة 
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والعسزتوورة رن رذق العم كلها ]ن" الله سيسابه وضالن لقي انالا بيرت 
فلان فإلى أين يصل بالعجز والهرم؟ فإنه يصل إلى درجة أنه لا يقبل دون 
اموت يدلا وعر الذى يظلب'الموت لفينه برجاء ووغاء فتركين الإنسان ةلا 
يتحمل العمر المديد. 
الراحة الحقيقية للإنسان وأقصد المؤمن لا يجدها إلا في الموت لأنه 
الباب الأول الذي تمي لكروا رمه الهاه اللَّهُ سبحانه وتعالى ومن أحب لقاء 
اللّه سبحانه وتعالى أحب الله لقاءه . 
الحوية نجي قر ذا الثوبة العيل وعودعه إلى الله وشو سيف ادن 
ود ام د م ا 0 
ل لخر لذلك فإن ذكره يهذب النفس ل 
غلوائها ويلطفها ويستميلها إلى حب الخير. 
الموت رمز العدل الإلّهي المطلق فقد ساوى في أمره جميع خلقه 
لوهم تيرمع سيدهم وعبدهم اوساو نيبن الحاكم والمحكوم والآمر 
والمأمور وكل آتبه يوام القيامة عبداً وفرداً . 
جعل الله سبحانه وتعالى الموت حقيقة مطلقة غير قابلة لأي جدل 
ونقاش ورأي وفلسفة وتساؤل .ورجاء وتم فإنه قفضاء إلهي ننه م شين البله 
لا تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً وليس للإنسان في الموت رأي وقرار ورغبة 
لذلك أكده الله وجعله حقيقة جلية أمام البشر لا يجدون لها مصرفاً . قال 
تعالى : 
« كل من عَْهَادانِ + وبق وه رَيْكَ ذو ألَكلٍ واااو 4 . 
[سورة الرحمنء» الآيتان: 75 -07؟] 
اظل 4 لْمَوْتَ الى يَنرُوت هِنَهُ وِنَمُ مُلَقِبِكُم ثرّ يكن إل علو الْمَبِب 
[سورة الجمعة» الآية: 4] 
باتكو أ يوك لمث وكؤ كلم فى برج ميد 4 . 
[سورة النساع» الآية : 74 ] 
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سرس 


# ولن يُوَحْرَ أَلَهُ فسا ذا جاه للها وَأَلَّهُ حي يما تكَمَلُونَ # . 
[سورة المنافقون» الآبة: ]١١‏ 


وكداات صو اتات الرعل لجو مويق و د مر مد 111 


ومن هذه الحقائق المؤكدة 3 تسعى البشرية إلى حرب الآيات القرآنية وحرب 
آيات خلقه. ؛ لأن عقل الإنسان قاصر ما إن يملكه اللّه بمشيئته بعض علم 
ومعرفة حتى ب ع ساء ‏ ب حيل حر الك وسعار را 


الشيخوخة والتطلع بالمستقبل إلى معرفة حقيقة الموت ليتمكنوا منها 
ويصرفوها عن أنفسهم وما الاستنساخ البشري الذي يقولون فيه ومحاولة 
تصنيع أدوية للقضاء على الشيخوخة ودفن كثير من الجثث في ثلاجات 
المستشفيات على أمل العودة إلى الحياة عندما يجد العلماء علاجا 
للشيخوخة ووقف الموت وإعادة الحياة للموتى إلا دليلاً على محاولة 
تحدي الرغبة الإلهية والأمر الإلهي وما يفعلونه دليل على قصر حكمة 
الإنسان وقبوله العاجلة (الدنيا) وقصر حكمتهم بالسؤال ماذا لو استطاعوا 
وقف الشيخوحخة وإطالة العمر ووقف الموت؟ التي يحلمون بتحقيقها 
ويعملون لهذا. 

فهل تستمر الحياة على الأرض؟ بالطبع لا لآن المعايير ستختلف وإذا 
اختلفت معايير الوجود والبقاء لا بد من نهاية مؤلمة» لأن كل شيء مخلوق 
بقدر ومنها الحياة والموت والحقيقة أن كل إنسان مؤمن باللّه ويرى بنور اللّه 
يدرك حقيقة الموت ويشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده عليها فالذين يرضون 
بالحياة الدنيا عقولهم قاصرة ولا يمكن لعاقل أن يقارن نعيم (سبعين سنة) أو 
مائة أو ألف بنعيم الأبد ولا يمكن لعاقل أن يرضى بنعيم الدنيا بدلا من نعيم 
الآخرة لذلك من يرضى باللّه ربا وبسيدنا محمد نبياً وبالإسلام ديناً لا يبيع 
دينه بدنياه ولا حياته بآخرته ولا متع الدنيا بنعيم الآخرة ولا يفكر بهذا ولا 
يحلم به ولا يعمل له فاللّهم اجعلنا من الذين يرضون بك رباً وبسيدنا محمد 
كل نبياً وبالإسلام ديناً واغفر لنا وتجاوز عن أخطائنا وارحمنا وآأنت أرحم 
الراحميق: 

والحمد للهزية المالمين 
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مفهوم الروح في القرآن الكريم عند المفسرين 
لم يستطع الإنسان من قديم» أن يفرق بين عنصره المادي ممثلاً في 
الجسد. وعنصره المعنوي ممثلاً في الروح» وقد ربط الحياة والموت بهذه 
الروح التي تمنحه الحياة» فكانت الروح تعني النفس من حيث لا بقاء لنفس 
بغير روح. 
وبهذا قال الفيروز آبادي (ت7١81‏ ه) عن الروح: (ما تقوم به حياة 
ا 
ومن اللغويين”' من يعتقد أن الروح والنفس بمعنى واحدء فهم 
يذكرون الروح»ء ؤيعنون بها النفس» كما يذكرون النفس» ويعنون بها الروح» 
إلا أن الروح كائن مجرد غير محسوس » وسور هر ابت ار الله سبحانه وتعالى 
ومعجزة من معجزاته». ومظهر خارق لا يمكن فهمه ولا إدراكه ولا حصره 
ولا تحديده» ولهذا سمعنا قوله سبحانه وتعالى: 
لا وَيسَْلُونكَ عن الروج َل ليوح من أَمْرٍ رق وَمآ أوتبشر من اله إلا يلا 4 . 
[سورة الإسراء» الآية: 468] 
وهذا المعنى الواضح الدال على سر الروحء لم يختلف في معناه دين 
ل م 0 0 
(الروح شيء استآثر الله سبحانه وتعالى بعلمه»ء ولم يطلع عليه أحداً من 
خلقه. ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود. لقوله: 
#هُلٍ الرُوح مِنْ أَمَر رق 4). 
[سورة الإسراءء الآية: 0]46©, 


وقال أبن القيم رت١هلاه):‏ إن الروح لا تطلق على البدن لا بانفراده 


.777/١ الفيروز آبادي» القاموس المحيط» مادة (روح)»‎ )١( 

(؟) ينظر: الفراهيديء العين» 7/ 77١‏ والأزهري» تهذيب اللغة» /"١‏ /ا-8 والجوهري» 
4 . 

(*) أبو بكر محمد الكلاباذي» التعرف لمذهب أهل التصوف» 517. 
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مع النفس » وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن» وكال تعصهم : الأرواح 
من أمر الله اك جبسيارو باس الخاي» وقال أخرون: الأرواح نور 
م كور الله وعاه من حاة ا لله . 
ومهما يكن من أمر فالروح في الفكر الفلسفي الإسلامي بقيت لغزاًء 
يمكن إنكاره إلا تعسفاًء ولا يمكن تجاوزه إِلَّا جهلاًء وهي تبقى بعد ذلك 
قضية القضايا التى يقف أمامها علمنا المحدود مكتوف الأيدي . 
وإذا كانت الروح على هذه الصورة من الربانية غدت من النماذج التى 
تضرب على قضاء الله وقدره فكأنها رقيب منتدب يلابس الجسد الإنساني 
ويحيط به من كل ناحية إحاطة تامة . 


وإذا كان أكثر اللغويين قد اعتقدوا بأن الروح والنفس في معنى واحدء 
فإن القرآن قد فرق بين الروح والنفس» وأعطى لها مفهومها ومعناها الخاص» 
وهذا ما سنوضحه الان. ْ 
الروح في الاستعمال القرآني 
وردت لفظة (روح) في القرآن الكريم في )١4(‏ أربعة وعشرين موضعاً 
منها (16) ثماني عشرة آية مكية و(5) ست آيات مدنية» والقرآن الكريم 
عندما بحا در تي اا ا 0 وأوردها في 
ولالات مفيعة أففت عليه طاها مم ١‏ هما يجحلها أن 3 تبقى السر الإلهي 
الذي لا يعرف كنهه وماهيته. فقد وردت فى دلالاات عدة 00 
اد ١ ١‏ 
١‏ إفاضة الحياة من الله في آدم تكرماً وتشريفاً له كقوله تعالى: 
3# دا سوسم وَنفَحْتٌ له من روج فَفَعوأ لم سَدِجِدِبنَ 
[سورة الحجرء الآية: 9؟] 
ومعنى الآية: فلما أجرى الله سبحانه وتعالى الروح في آدم عليه السلام 


.1١94-51١ا/ ينظر: اين القيم» الروح.‎ )١( 
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على هذه الصفة كان قد نفخ الروح فيه وإنما أضاف روح آدم إلى نفسه تكرماً 
له وتشريفاً وهي إضافة الملك”"©. 
وكقوله تعالى : 
0 0 موه للك فقون لقند 5033 الققة والأعدة القن فيلاما 
[سورة السجدة» الآية: 9] 
ومعتى الآية: أئ سوق الأنسان الذي بدا خلقة من طين خلقا شؤياً 
معتدلا ثم نفخ في ذلك المخلوق فصار حياً ناطقاً بعد إضافة الروح إلى نفسه 
إضافة اختصاص وملك على وجه التشريف”" 
إضافة الروح في مريم المصطفاة للدلالة على خلق عيسى» كقوله تعالى : 


05 
2584 


كذ 4ج سر 24 م 2 : 7 ب 
#وَالَقَ أَحْصَنَتَ ويحها فتفخنا يها من رُوحنا وَحَعَلْسهَا وَابنَهآ ءَايَدٌ 


[سورة الأنبياء» الآية: ]9١‏ 
وكقوله تعالى : 
وم أب عدر مين أله أَحَصَنَتَ فَجَهَا فَنفَخْنَا فيه من رُوَحِنًا وَصَدَّقَتَ كلمت 


ريا وكشيو يو 
[سورة التحريمء الآية: ]١‏ 
ومعنى الآية : 
(فيه) يعود 7 0 


)١(‏ الطبرسي» مجمع البيان» 715/5 وينظر الطبري: جامع البيان»ء "١/١5‏ والزمخشري» 
الكشاف ؟/ 5"99. 

(0) ينظر الطبري» جامع البيان» 95/5١‏ والزمخشريء الكشاف. «/ ١15-551١‏ 
والطبرسي» مجمع البيان» 7717/8 والشوكاني» فتح القدير» 4/ .5٠١‏ 

(9) الطبرسي» مجمع البيان» .8١9/١١‏ 
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على الله وحده» فحينما سأل اليهود النبي كك بأن يخبرهم عن الروح 
نزلت الآية الكريمة : ش 
7 َلُونَكَ عِنٍ الروح فل الروحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ أوتشّر منَ ألا إِلَا تبلا © . 
8 [سورة الإسراءء الآية: 86] 
«١‏ التسكيو 1 القلى بلق اننا ارما اقل نون قر 
لتلاقِ 4 . 


اع 


[سورة غافر» الآية: ]١١‏ 
والمعنى : 


ينزل الوحى من أمر الله على من يشاء من عباده يعني على الأنبياء”'" . 


[سورة الشورىء الآية: 57] 
الع ف ع ال 
- الروح بمعنى عيسى ابن لإ عليه الصادم؟ كقوله تعالى : 
9 وَكلِمنه: القنهآ إل مرح وَرُوح من مايأل ومسي سو وكا ولوأ 5 
تَصكُمَ إن أده ا 2 م ولدُ وما ى ألتتوات وما ا الي كم كم 


لَك أنتووأ 1 ا 


[سورة النساءء الآية: ]19/١‏ 


وجاء في تفسير الطبري ت١٠٠ا“اه):‏ وروح من الله خلقها فصورها 
ثم أرسلها إل مريم» فدخلت فيها فصيرها الله سبحانه وتعالى روح عيسى 
لاساو 


.١57/١ مقاتل بن سليمان» الأشباه والنظائر في القرآن الكريم»‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه والصفحة.‎ 
."5/5 الطبري» جامع البيان»‎ )( 
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وللراغب الأصفهاني (ت07ه ه) قول: (سمي عيسى عليه السلام 
روحاً وذلك لما كان له من إحياء الأموات”'2 وأن خلق عيسى عليه السلام في 
سوس معدت رح لا تر «رُوحٌ مُنْهُ وقد نفخ اللّه في طينة 
آدم من قبل من روحه فكان إنسان”" . 
١‏ - وكما تقترن الروح بالملائكة تشريفاً وتكريماً لهم» كقوله تعالى : 
# نح الْمَكيِكةُ والروح إِليّهِ ف يوم كن مِقَدَارم حميِينَ آلف سن 4 . 
[سورة المعارج» الاية: 4] 


لصوو ص رص حر عر سس د 0 مس كو ساح خخ ل ميحس و ل د عر 
يوم يفوم الروح وَالْمليكة صفا لا يسَكلْمُوَ ِلَامَنْ أن له بحن وكَالَ صَوَابًا # . 

[سورة النبأء الآية: 8/”] 
وقوله اي 


ل 


درل الملتيكة 4 وألروح فيهًا إن ويم من كلض 4 . [سورة القدرء الآية: 4] 
يقول الت الأصفهاني : : (وسمي أشراف الملائكة أرواحاً)"" . 
- والروح بمعنى جبريل عليه السلام» كقوله اي 


يء مدي وو وو مدير 


ل مَرَلمُ روح َلْقُدّسن من ريل يلك بِأَلَيّ دة اليج ءَامتُوا وَهُدَى وَضْنْرَى 


للمَسَلِنَ © . [سورة النحل» الآية: ]٠١7‏ 


والمعنى : 
(قل جاء به جبريل من عند ربي بالحق)”*. 
وكقوله تعالى : 
يد أ الاين عل َلك َو م آله أمنذرين * . 
[سورة الشعراء» الآيتان: ]١945 ١97‏ 


.7١6 الراغب الأصفهانى» المفردات فى غريب القرآن.‎ )١( 

(؟) ينظر: سيد قطبء في ظلال القرآن» 410//5. 

() الراغب الأصفهاني» المفردات» »5١55‏ العمود؟. 

(5) الطبري» جامع البيان»: 1717/١5‏ وينظر: الزمخشريء الكشاف» 478/7 وأحمد 
مصطفى المراغي » تفسير تفسير المراغي» 111 
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والروح الأمين (يعني جبرائيل عليه السلام وهو أمين اللّه لا يغيره 
ولا يبدله وسماه روحآ لأنه يحيي به الدين وقيل: لأنه يحيي به الأرواح 

بما ينزل من البركات وقيل : لأنه جسد روحاني #أعَلَ قَلنِكَ # يا محمد 
003315079 00 
فيحفظه وينزل به على الرسول ويقرأه عليه فيعيه ويحفظه بقلبه فكأنه نزل به 
على قلبه وقيل: معناه لقنك الله حتى تلقنته وثبته على قلبك وجعل قلبك 
ل 

وقوله سبحانه وتعالى لمريم : 

«مَآَعَدَتَ من دونِهمْ جما رسن ليها روحنًا فتَمثَّل لها سما سَويًا 4 . 

[ سورة مريمء الاية: ]١1/‏ 

والمعنى : 

(هو جبريل وأضيف الروح إلى اللَّه سبحانه وتعالى تخصيصاً وكرامة» 
والظاهر أنه جبريل عليه السلام لقوله: #مَتَمَثّلَلَهَا 4 أي ممثل الملك له" . 

وقوله سبحانه وتعالى لعيسى : 

أ وَءَاَنَاعسى أن مَريم الْبيدئتٍ وَأَيَدَنهُ بروج الْفَدينٌ 4 . 

[سورة البقرة» الآية: لامآ 

وقد فسر الرازي هذه الآية بقوله: (اختلفوا في الروح على وجوه: 
نميه "التسر اكدل علية السام ضما سمي ولالك: لوجره! الأول أن المراد 
من روح الفلا الروح المقنسة كما يقال بحافم الجوة ووجل دق يوصف 
جبرائيل تشريفاً له وبياناً لعلو مرتبته عند اللّه. والثاني: سمي جبرائيل بذلك 
لأنه يحيا به الدين كما يحيا البدن بالروح. . . والثالث: أن الغالب عليه 
الروحانية وكذلك سائر الملائكة. والرابع: سمي جبرائيل روحاً لأن ما ضمته 
من أصلاب الفحول وأرحام الأمهات. 

والثاني ‏ المراد بروح القدس الإنجيل كما قال في القرآن #رَفِحَامَنَ 


(؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» .41-40/1١١‏ 
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أترناً 4 وسمي به لأن الدين يحيا به ومضالح الدنيا تنتظم.لأجله. وهناك قول 
لابن عباس وسعيد بن جبير وهو الثالث ‏ أنه الاسم الذي كان يحيي به عيسى 
عليه السلام الموتى. ورابعها - أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله 
مسجلاب جا اسل عن لله لجان إن د لو ها 
كما قات بيع اللفو وناقة الل . 
- والروح بمعنى الرحمة» كقوله تعالى : 

« أوْلِيكَ كب فى فلو بم الْابِمنَ وأَدَهُم يزوج يَنْةُ 4 . 

[سورة المجادلة» الآية: 7؟7] 

ومعنى الآية : (وقاهم برحمة ا 

وهكذا فإن الروح في كل هذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم 
توضح أن ورود اللفظة ليست للدلالة على الشخص نفسه»ء ولا للدلالة على 
البدن فقطء ولا على البدن مع الروح الذي هو الإنسان بمجمل فعالياته؛ 
ا ا ا وهذائها علي 

عن النفس في الدرس القرآني . 

وقد جامفي وائره المعارف الإسلامية أن للروح خمسة استعمالات 
منها: نفخ الله الروح في آدم معطياً الحياة إلى جسم آدم» وكذلك إلى مريم 
كلاق عسي » وكما يقال سمي عيسى بروح من الله وكذلك ارتباط الروح 
مع الملائكة» ومن ثم الروح الأمين التي نزلت على قلب سيدنا محمد لأجل 
أن توحي له بالقرآن. 

ومهما تكن معاني (أمر) و(من) فإنها مرتبطة مع الروح: 
أ بالمعرفة. 
ب مع الملائكة والمخلوقات لإعطاء التحذير. 
ج - مع المخلوقات للتحذير. 
اح لان عقي ار ا وا 


() الرازيء» التفسير الكبير» ”/ لا/ا١.‏ : 
هه مقاتل بن سليمان» الأشباه والنظائر في القرآن الكريم: 51/3 
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ولذلك فإن هذه الروح هي أداة عام نو الله لخدمة النبوة ٠‏ وفي 
القرآن فإن الروح لا تعني الملائكة بصورة عامة ولا الإنسان نفسه أو روح 
الإنسان» وإنما هناك في وحدة الملائكة والرسل والذين قد يكونون هم 
الروح أنفسهم . 

ومما سبق فإن دائرة المعارف الإسلامية لم تعط لكلمة الروح غير هذه 
المعاني» تاركة المعاني الأخرى التي ذكرناهاء وهذا مما يوضح أن الروح لا 
يستطيع أن ينالها أي باحث أو مستشرق مهما طالت يده وغزر فكره» وهي 
بذلك تبقى قضية القضاياء وتبقى حقيقتها مختلفة على الخلق أجمعين”") 


)١(‏ د. فاضل النعيمي أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد جامعة صنعاء. 





الفصل الخامس 


آيات اللّه فى بعث الإنسان وحسابه : 
أولاً: بعث الإنسان. 
مدخل. 
- كل شىء هالك إلا وجهه. 
- وعد الله سبحانه بالبعث والنشور. 
- بيان قدرة اللّه سبحانه في نشره وبعثه للخلائق جميعاً . 
- كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة. 
ثانياً: حساب الإنسان. 
مدخل . 
- العرض على اللَّه تعالى . 
- عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة . 
- آيات الحساب في القرآن الكريم . 
«الشيوانيه السير والعحيات الغستن: 
١-_الحساب‏ اليسير . 
؟"-الحساب العسير . 
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آيات اللّه 
في بعث الإنسان وحسابه 


أولاً 
بعث الإنسان 
مدخل : كل شيء هالك إلا وجهه 

قلنا في الجزء الرابع من الكتاب: إن الله سبحانه يميت كل الخلائق 
ا ا ا ل 
تعالى : 

« وَبْقِحَ فى أَلصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى اموت وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَامن كه ألَدٌ * . 

[سورة الزمر» الاية: 14] 

ولقد بينا كذلك الآراء حول الذين استثناهم اللّه سبحانه من الصعق 
(الموت) عند النفخة الأولى. . . لكن الآيات القرآنية تؤكد أنه وقبل النفخة 
الثانية للبعث والنشور يميت الله سبحانه كل أولئك الذين استثناهم من الموت 
عند النفخة الأولى لىء ودليل ذلك أن الله سبحائه وتعالى به نوق النا'فن الايات 
الكريسة !الك تحص جورم القيافة انكل الاق جالك رديت ولا لمق | 
وجهه الكريم» وما ذلك إلا لتعلم الخلائق جميعاً ومهما كان وضع أحدهم 
وقربه مرخ الله سبحاله أنه يصيبه ما يضيب الخلائق من "الحياة والموت والبعف 


والنشور 
8 0 اش ره عه م 1 رو 2 2 
يقول تعالى: يَومَهُم بنرؤوث لا يخقَ عَلَ أله يتهج عة لمن ْمك ألبوْم ينه اوبحر 
لْمَمّارِ * 


[سورة غافر» الآية: ]١5‏ 
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ويقول تعالى: 
وله راث السَموات وَالْارْضٍ وَألَه ما تكَمَلُونَ حي 4 . 

[سورة آل عمران» الآية: ]١8٠‏ 
ويقول سبحانه : 


ير رس 2 


« كلمن عَلهَا ان ه وَيَبقٌ وَبَهريْكَ ذو للَكلٍ والدكرار 4 . 
[سورة الرحمن» الآيتان: 7١‏ -17؟] 
وتؤكد الآية الكريمة من سوزة القضصن هلاك كل مخلوقات الله تعالى 
دون استثناء لأحد. 
ول ل : 
« كل سَيَءِ حَالِكُ إلا وَجَههَمَ له كلدك وليه ميعن © . 
اعون افعو 
وف هذة الآبات الكريمة ينان مو الله فجيحانه انداغقي عن العالهيه 
انك رانين وتعته ويا لااعل ين تلق الله يها هد وقد أل الله 
سبحانه في أكثرٌ من آية كريمة استغناءه عن العالمين جميعاً. 
يقول تعالى: طلْوٌمَافِ لكوت وَمَافٍ لاضن وت 


1 


لكلو 


فرج سر 


الغوٌ 


عرو اي ٠‏ الآية: 54] 
2 رصاح ع7 0 ور صوسا ةلد 


ويقول تعالى : الله مَاف اموت وَالْأرْض إِنَّأَلَهَ هو الوح ليد # . 
[سورة لقمانء الآية: 5؟] 


[سورة العنكبوت» الآية : 5 


[سورة الأنعام» الآية: ]١7‏ 
وكذلك فإن الله سبحانه في إهلاكه لكامل الخلق وتحقيق الموت فيهم 
000 بيان منه جل جلاله بأنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين ففي تعميم 
الموت يجمع اللّه كامل العدل الإلهي الذي وصف نفسه به. 
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يقول تعالى : 
#وَإِنَ وَعَدَكَ ألْحنُ وََتَ لكك مين * . 
[سورة هودء الأية: ©:] 
ويقول تعالى : 
© أَليس أنه بأَحَكرِ شين * . 
[سورة التين» الآية: 18 
ويقول سبحانه : 
َتسَت كَمَث وَيْكَ ونث وَم 1" 0721 كلد وهو الصمم العزيد 
ا ]١66‏ 
نعم لا تبديل لكلماته وهو القائل : « كُلّسَىْءِ مَالِكُ إلا مَحَهَم 4 . 
[سورة القصصء الآية: /8] 
.. وأما قوله # وَرَيّك الْمَهنٌ دو أليَعْمَة 4 . 
[سورة الأنعام» الآية: 1٠1"‏ ] 
فإن في معناها الكثير ‏ فاللّه سبحانه يقول: إنه الغني» الغني عن 
خلقة حميعا لفكة اهنا اننا 2 ولكنه ذو الرحمة . . فإذا 0 
قبل يوم القيامة» فَمَنْ يكون الشاهد على الله سبحانه في إعادة خلقه وقد 
ماتوا جميعاً؟ ولم يبق شهيد ولا رقيب من ملك ولا رسول؟. . . ولكن 
رحمة الله تكفي . # وَرَيْك امد أَليَمْمَةٍ4 فمن رحمته يعيد خلقه ويبعثهم 
ليوم القيامة ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى والجنةٍ والذين كفروا بجهنمَ 
خالدين فيها أبدا. 
وعد اللّه سبحانه بالبعث والنشور 
لقد وعد اللّه سبحانه في كتابه العزيز رسله والناس جميعاً بالبعث 
والنشور والعودة إليه» اقش على هله العودة ثم بين لنا بالحجة والبراهيق 
بعث الناس من قبورهم وعودتهم إلى اللّه سبحانه لحسابهم وجزائهم. 
وتتددت الآباكه القرائية الكريمة» وقد عرضها الس سات ا لماه لماه 
من خلال هذا العقل الإنساني الذي وهبه اللكدنيهان للش والذي يوصلهم 
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الآخرة حق وأن يوم القيامة لا ريب فيه من خلال قدرة الله سبحانه على 
التفلن و لعا 

9 5 5 0 م 0000 ري ا 0< ع خخ سسا آ ل 2 5 
. يقول تعالى : ايوم تطوى السَسماء كطى ليجل إلكتب كما بَدَأَنَآ أوَلَ اق 


8 عه 


[سورة الأنبياء» الآية: 5 ]٠١‏ 
( يَكرَمْ عل َو أنلكتها لم لا سمرت ». 
: | [سورة الأنبياء» الآية: 946] 


- 0-0 


1 كم 3 [سورة يونس» الآبة: 5] 


ماعل 
جيتي يل هاي د كك عد ع م صرح سد لاسا 
2 


# فَأضير إِنَوَعْدَ ألّهِ حو ولا يسْتَخِفََكَ أ 
[سورة فاطرء الآية: 5] 
وَعْدَاعكَهِ حداف التَرودو وَالاضل وَالْشُرَْان ومع وول بِمَهَدِء مر أنه 4 . 
[سورة التوبة» الآية: ]١١١‏ 
... نعم إنه الوعد الحق من الله سبحانه» ومن أصدق من اللَّه وعداً؟ 
ومن أعظم من الله رحمة؟ ومن أقدر من الله على البعث والنشور؟ وهو 
الخالق وهو الذي يحيي ويميت وبيده الأمر وإليه يرجع الأمر كله. وكم من 
الآيانف الكويطة التوجين الله ستتحانة لعا فبها أنه بحو .وبحت ولس خيزة 
تعر طني انعا كناك ا رانالك مويه رولا فون اروس ار نما كن أكرهة اده 
زعظم خلقه؛ فلا يملك أحد سواه الحياة والموت والنشور. 
يقول تعالى : 
# ولا يَمِلِكوْنَ موا ولا وه ولا شور 4 . 
[سورة الفرقانء» الآية: ”] 
ذلك انكل عن العناد جلف الدوض العف :والتس وروي اللم مسيفاة: 
فهو القادر على هذا وحده دون خلقه أجمعين» وصفة الإحياء والإماتة صفتان 
البكاق وهده الكترية وعمرها فلن الأرض عشرات الالاف من السعن اذا 
فعلت بالموت؟ فهل استطاع أحد أن ينفيه عن نفسه أو أن يدفعه؟ وكم حاول 
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الكثير من البشر الاحتفاظ بحياتهم أو تطويلها أو الاحتفاظ بشبابهم فما 
استطاعوا لذلك سيبلا . 

يقول الى 

#قُلٌ كدرَموعَنَ أَشْيِحكُمْ الْمَوَتَ إن كنم صدون» . 


[سورة آل عمزان» الآية: ]١4‏ 


[سورة النساء الآية: 4/ا] 
« كل تفي دَآيمَة ألمت ثم ِنَأ يعو * . 
[سورة العنكبوت» الآية: لاه] 
واليوم في عصر الحضارة والتكنولوجيا حاول كثير من العلماء إطالة 
العمر أو دفع الهرم والموت فما استطاعوا لذلك سبيلاً أيضاً. د ذلك أن الله 
سبحانه وفي أساس خلقه لم يجعل للهرم ولا للموت دواء يدفعهما أو 
يؤخرهما.. فخلايا الإنسان مبرمجة من الله سبحانه» نشوء وقوة ثم الهرم ثم 
موث لا سحالة» ولاسبناة اللخلاض أبذا متيماء ٠‏ تطور العلم ووصل إلى 
أعلى المراتب التي يمكن أن يصل إليها العقل البشري» لأف الشرية عن ارال 
وأخيراً ضمن الدائرة التي رسمها الله سبحانه لها. 
يقوال تعالى : 
« وما يشر يَنَ ليآ إِلّا يلا 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: 4860] 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه يلِهّ: «إن الله تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم»”"" . 
عن أبى سعيد رضى اللّدغته قال قال. رسول الله يه «إن الله 'تعالى 
لم ينزل داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه وجهله من جهله إلا السام وهو 
الموت:40: 


2000 روآاه الحاكم في المستدرك حديث صحيح . السيوطي في الجامع الصغير . 
روا التقاكم: من" المستكرك. الوط فى الجامع الصغير 
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ويؤكد اللَّه سبحانه أنه هو الذي يميت » وهو الذي يحيي الموتى في 
عشرات الآيات القرانية» وذلك لتطمئن قلوب العباد» واعتبر الله سبحانه 
الذين يمارون في إحياء الموتى أنهم لفي ضلال بعيد. ولفي ضلال كبير 
والذين لا يقيرون لله حقه ولا يعتقدون بالبعث والإحياء والنشور 0 
ليق للا كلمو عر اللدنيها ولا مسدوون: ادرف و فلمه ومظ يقن 
الخالق الذي بكدوعلى الكلق ويقدر على الموت ويقدر على الإحياء 0 
للخلائق د ل تعالى : 

طق ألا خب + ين هك بين اذ > . 


0 الجاثية» الآية: 5؟] 


50 
وفي آية جامعة شاملة يقول تعالى: 
« كيت تكفرورب يلد و كد أتوكًا تلصف 4 ل ل إن" 
رُجَعُورتَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 8؟] 
ولقد أقسم الله سبحانه على هذه العودة وعلى هذا البعث» وقال عنه 
إنه حق وقول فصل مثلما أنكم تتكلمون وتنطقون» فكما أن كلامكم ونطقكم 
لا ريب فيه كذلك فإن العودة والبعث والنشور حق لا ريب فيه أبدا. 
يقول تعالى : 
ورب لتم وَالارضٍ إِنَمُ لحن مِتْل مآ أكَكْْ لنطِفُونَ # . 
[سورة الذاريات» الآية: 1؟] 


ويقول تعالى: 
0 كب ب لاضن أن ارك سل رّى » أ يك نطف ين مي يد مق * ثم كن علَقَهُ ملق رن * لعل ونه 
لبون اذك وَالْأنق + نس دَلِكَ عدر عل أن فى الوق 4 . 


[سورة القيامة» الآيات: 75 ]5٠‏ 


ثم يقسم الله تعالى مؤكداً قوله ينبه الناس ثم يبين لهم عظمته وقدرته 
ليس فى إحياء الميت وبعثه ونشره فحسب» بل فى إعادة بنانه (أصبعه) كما 
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كان قبل الموت وهي عملية إعجازية في الخلق والإعادة كون الإبهام له بصمة ' 
المكاف مشر ذه بو البنطة تمتطوظي المطل زو بيه 


يقول تعالى 
سم حم يع ,فيك كن وست ‏ م 7 اا م ار 2000 200070 
لا قم يور الْقِيمَةٍ » وأ قي بلقي لام » سب لانن أل جَحَمَ عِطَامَمُ « بل قدرِيَ 


عله أن شَوَىَ ياك 4 . 
[سورة القيامة» الآيات: ١‏ - 5] 
وحتى لا يقف الإنسان بكري أو متها كنف تكون إعادة الأموات 
أحياء بعد فنائهم وبلائهم ء وتحولهم إلى عظام نخرة ة وتراب» الله سبحانه 
نل د ة بعل تت نََ 
لنا أن إعا البشر إلى الحياة , المو فل عيلة اهو عليه من الخلق» 
وكلا الأمرين على الله سبحانه هين» ولكن حتى تطمئن قلوب الناس ولا 
تتساءل نفوسهم عن كيفية عودتهم مرة أخرى إلى حياة وقد تحولوا عظاماً 
وتراباً. 
يقول تعالى: 
لوَهُوَ الى ِبِدَوَأ الْحَاقَ ثْمّ بعِيدم وهو أهوث. عَلِيَة وَلَهُ المكلٌ الْأَمل في التمواد 
الور الريك المكبة » . 
[سورة الروم» الآية: /ا؟] 
ثم يتوجه الله سبحانه إلى البشرية بالخطاب العقلي والتوجه القلبي 
والإثبات الفكري طالباً منهم النظر والبحث والتقصي . 


يقول تعالى : 

© يكأيها أَلنَّاسُ إن ثري رب ين بت ونا حَلقتَكر من ابٍ مين مُه شد ين 
مدق كر ون شك و كاهو دغر ا َم ما مَمَهُ إل أجل 
َك 7 0 20 م لكك ترج لك 0 
كر 5" الأرضص عَليِدَةٌ فَإِذا ارلا عليّها الْمَه 


صرح ب كج ساس سرج سكم سي عرس ماح 


أهتزت وريت وَأَنْبنتَ من حكل روج بهيج # . 
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بيان قدرة الله سبحانه في نشره وبعثه للخلائق 
ا ا ا 
عن بعث العياد من قبوزهم أو من أي مكان دفنوا فيه» ولو كان في أعماق 
باطن الأرض والبحار ورؤوس الجبال أو في الوديان السحيقة أو في طبقات 
الجو أو السماءء فالاية واضحة تبين قدرة الله سبحانه على جميع الخلائق 
والبعث والنشور. 
يقول تعالى : 
8 ينما تَكوفوأيأتِ يكم الله وكا إن لَه ع كل لَىء قدي 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ]١5/‏ 
قللإافوات ولا هرت لأحد؛ ولأ يملك أحد لننسة نجاة أو ملحا ولا 
منجى ولا ملجأ منه إلا إليه وما كان ربك نسيا. 
فكل ما في هذا الكون مُلكهء وكل ما خلق مما علمناه وما لم نعلم 
بكاوي عدت عله ولوق وإرادته. .. فأين تذهب.. فأي مكان نذهب 


إليه ملكه. 
قال. تعالى 
دري سب معيوه 2 مم سر سم عاسم مس 4 4 > بيسو 
#قلٍ اللْهُمّ ملك الْمَْكِ تَوَّقِ الْمللك من كَمَاهُ وَتَْعٌ الْمُلْلَكََ مِمَّن كَمَاءُ وَنَمِرنّ من هَمَ 
ا 1 هس عام ررس سا > غيو 


صل 
لْحَيْرٌ إِنَكَ عل عل سَىْءِ هدر 


[سورة آل عمران» الآية: 5؟] 


وقال الله سبحانه على لسان الجن ما : تقوله الجن بعد أن أدركوا أنهم 
لن يعجزوا اللّه سبحانه في أرضه ولن يعجزوه هرباً على الرغم مما تملكه 
الجق والعيناظين مق قوق مقارقة وقدزه على الطيران» حتى إنهم كانوا 
يصعدون إلى السماء الدنيا فيسَّمعون إلى الملا الأعلى . 
قوك تعالى على البنان الى ش 
وَأنا طننا أل حجر امدق الارق وأ حجن هرا © 
[سورة الجن» الآبة: ]١١‏ 
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عن الكافرين الذين قالوا: إن النَّه اتخذ ولداء أن هذا الادعاء الذي يدعيه 
أهل 0 والكمر تكاد م ست ادق وتخر الجبال 


ل ال ام 
وعدهم عداً وما كان ربك نسياً. 

يقول تعالى : 

ل( دقائوا دَق وا » لَعَد نم سَينًا إن ف كا التمواث بلطن من 
وين الْرْضُ وَتِرُ َنْبَالُ هذا + أن موا بليَمَلِ ولا * وما ار ١‏ 0 
كل من فى لسوت وَالْدَرّضٍ إِلَّ إن لمن عبد * لَقَدَ قد َصَدف وَعَدَهُمَ دا ٠‏ ولهُمْ نيد يدم 
لْقيلَمَةَ فَرُدًا © . 

[سورة مريم: الآيات: 84 - 40] 
اقرأ هذه الآيات العظيمة وأعد قراءتها مرات» تدرك عظيم معانيها 
وكلماتها. . . وعظيم الأمر وهول القول فيمن قال اتخذ الرحمن ولداً أو كان 
للرحمن ولد. . . هذا الإله العظيم لا ينبغي أن يتخذ ولداً ولا أن يكون له 
ولدء وليس في هذا الكون كله على عظيم اتساعه إلا حقيقة لا إل إلا الله 
عليها قامت السموات السبع والأرض ومنها كانت الجنة والنار» فلا حقيقة في 
كل هذا الكون إلا حقيقة لا إله إلا اللّه. . ؤكل شىء مخلوق بقدرة الله 
سبحانه يعلم بالفطرة حقيقة وحدانيته وحقيقة لا إِله إلا اللّه حتى السموات 
والأرفن والجبال # تحكاد التموات بلمطزة ينه وتنقق الرض معد للْبَال هذا أن 
مَعَوَا َم وَلْدَا © . 

ع يبين الله سبخانه أن كل :من في السمؤات والأرض من إنس.وجن 
ومن ملك عظيم مقرب» حتى لو كان جبريل وميكال وإسرافيل وملك الموت 
وحملة العرش إلا سيأتي الرحمن فرداً يوم القيامة لا حول له ولا قوة له إلا 
بحو ناكل فوفد كن بانية واهرا راهنا عدو روجيعة وميما عظيع”فيه 
ولاواويك حومة كد بين السماء والأرض فإنه يأتي يوم القيامة مطأطأ 


الرأس لا يرجو إلا رحمة الله وكرمه وعفوه. 
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يقول رسول اللَّهِ كَل عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال: قال 
رسول الله 6ة: «إن اللّه تعالى أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة اللَّه 
تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
0 
3 
ودا الملاف على عطي بعلعه ني دو الصوو لقي لمرو تكد لوديدا رامين 
تفكيرنا. . . يوم القيامة لا يرجو إلا رحمة الله سبحانه. .. فماذا يفعل بنفسه 
فود أغعماء الناط عق المضق ريات على "كنوه شرك وقيلة له واعتقادة يان الله 
ولذا أو أن الله انكل اتسسف قويكا: 
.. ثم لنتابع الآيات القرآنية ففيها وعيد اللّه للكافرين بأنهم 
د زرفبينا امداق للمومتية أن اللمشييداتة لك 
يترهم أعمالهم ولن ينسى عند البعث والنشور والخروج وتشقق الأرض 
أحدا من المؤمنين . 
7# قد أَحصَدم وَعَدَّهُمْ ع د يوم الْقيلمَةَ فَرْدا» . 
[سورة مريمء الآيتان: 44 90] 
هكذا يبعث الناس لا يُنسى منهم أحد. ويكون البعث بمنتهى الدقة 
والعلم الإلّهي لا عشوائية ولا فوضى ولا استهتار ولا نسيان» فهذه صفات 
آدهنة ولبستة.:ضفات لد فالله سبحانه الذي خلق السموات السبع بكل 
هذه الدقة وهذا النظام» وخلق الأرض وخلق أقواتها بعلم ونظام يفوق كل 
تخيلاتنا وعلمنا ومهما أوتينا من العلم . و افالضة سيكر ن معظما و احداته 
قاع وققة وسدف اه مرقية ترقا لمي عع : 
فلننظر في مشاهد وآيات البعث والنشور في القرآن الكريم وفي هذه 
اللحظات الحاسمة لحظات البعث والتشوز والخروج من القبور. . وكيف 
يكون الموقف يومئذ» وما شعور البشرية بعد أن تستفيق من موتتها وغفلتها 
وتشاهد الحقائق التي تبدأ ولا نهاية لهاء والتى بذل الكفرة كل جهد جهيد في 
دنياهم لذكراتهاوتظلانها وتكذيبها وذلك بعد فتزة جدل البعث والتشون بين 
الأنبياء وأقوامهم في التاريخ الإنساني. 


22320 أخر جه أبو داود حديث صحيح . 
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كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة 
يقول تعالى : 
« ما حلفم ولا بحَفكم هدك إلا كتفي وَبِِلَ إنَ لَه يم بصِيرٌ 4 . 
[سورة لقمان» الآية: 78] 

آية عظيمة يجب أن نتوقف عندها ونتأملها وننظر فيها إلى عظمة الله 
سبحانه فهذه قضية مهمة في عالم البشر. . فاللّه سبحانه يعلم ذاته وقدرته 
بعلمه وهو يعلم كيف يحيي الخلائق ىق جميعا كإحيائه لنفس واحدة» فهو 
الخالق وهو أعلم بما خلق. . . . ولكن الله سبحانه يتوجه في هذه الآية 
الكريمة للبشر مؤمنهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم المؤمن منهم بالبسث 
والنشور والمنكر للبعث والنشور وذلك لتطمئن قلوب الجميع فيزداد إيمان 
المؤمن. . وعسى بهذه الآية تطمئن قلوب المنكرين إذا قرؤوها وتهديهم . 
والقرآن الكريم كله آيات هداية وتنوير وتبصير»ء تماما كخطابه الموجه للناس 
الدبو في تنونهه زيب من بعك عام ريعردون كنا في قواة حال 

« بها داش إن كد ورت ون أب نا لفك من ياب ون ملم رون 
ل لي إِكَ أَجَلٍ 
0 م ردم لاخر إمَبلْئوا أَشْنَكُم 4 

[سورة الحجء من الآية: :] 

يقول المنكرون للبعث وإعادة الأموات إلى الحياة مرة أخرى بعد أن 
تحولت أجساد الموتى إلى عظام وتحولت العظام إلى تراب. . يقولون: كيف 
يعيد الله آلاف المليارات من الخلائق وقد تحولوا إلى تراب بعد طول زمان؟ 
يهولهم الأمر ويستعجبون منه ولا يصدقونه!! 

ولسا ل أنجدنا تقس نوالا هيا لها فقول هل يعجز هذا الإله العظيم 
خالق السموات والأرض والناس أجمعين أن يحبي ميتاً واحداً وأن يعيد نفسأً 
واحدة ويبعثها؟ . . فالجواب حتماً أن الله لا يعجزه أن يحيي نفساً واحدة من 
كل هذه الخلائق. . فتقول: إن الذي يعلم سر إرجاع نفس واحدة يعلم سر 
إرجاع الخلق جميعا. 

+ د اقلق أن" الطب غرف كف يشفى تريضا والجدا بمرضن السترطان 
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بدواء جديد صنعوه وجربوه على هذا المريضء» فإذا شفي منه فيعني هذا 
شفاء جميع مرضى السرطان» لأسن العرس اكيت والسدانوواته كاك 
المذياع فإنه في يوم لم يكن موجوداء ولكن لما تم اختراع وصناعة مذياع 
واحد وغرف سره» نسخت منه ملايين النسخ فيما بعدء وكذلك أي آلة لم 
تكن معروفة فعرفت وصنعت منها الآلة الأولى» تكرر منها ملايين النسخ فيما 
بعد . 
فالإنسان لا يستطيع أن يحيي الميت لأنه لا يملك هذا العلمء وعقله 

مجارت تاريوك عا رقف عن عاق جا الست ومهنما 
تطور العقل وارة تقى فلن يصل إلى هذا العلم.. ولكن الله يعلم كيف 
يحي الميت: ..وكما أن متقاعة «المذياع الأول بوالهواني الأزل. والهابات 
الأول يعني صناعة ملايين النسخ» كذلك فإن علم الله بإحياء ميت واحد 
يعني إحياء الملايين» وخلق الإنسان الأول آدم عليه السلام يعني خلق 
الملايين منه . 

.. فالأمر يسر على اللَّه وأيسر مما نتخيل» » فإذا ما اكتمل نبات 
لجيه ركن 1 ملم دل ,اسيل إلى متررو| ل ميد درسن امسن 
يرسل اللّه سبحانه عند النفخة الثانية (نفخة البعث) الأرواح التي كانت في 
الأصل في الأجساد قبل موتها. . أي يعيد الله سبحانه تلك الأرواح إلى 
أجسادها دون أن تخطئ روح واحدة في دخول جسدهاء لأن لها شيفرة ولغزا 
وتطابقاً وحيداً فقط مع جسدها لا يمكن أن تخطئ» فلا تدخل في جسد آاخر 
لأنه يرفضها وهي ترفضه. . . . تنظيم إلهي فوق قدراتنا العقلية وتخيلاتنا 
الفكرية . 

.. لذلك قال تعالى وفي أكثر من آية ذكرناها أن هذا الحشر عليه 
يسير : «ي تقل الأئين عت يرماك قط حشر عَلكِنًا سار # . 


[سورة ق» الآية: غ54] 


يسير لأنه يعلم سر إعادتهم جميعاً كإعادة نفس واحدة وما ذلك على 
الله بعزيز. 
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ثانيا 
حساب الإنسان 
مدخل 

و حرسريهعا ليوف لحرن م1 حي لعزم السادس كيف 
أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة رسول الله َلِ التي تعم جميع أهل 
الموقف على مختلف أديانهم وعقائدهم. ليتخلصوا من أحوال الموقف 
وكرياتة يعد اعتكواذها وطوليا» حبق امكدت إلى حمسية القب سعة مخ 
سنئوات الأرض . . . وذاق فيها المشركون والكافرون والمنافقون والضالون 
وأهل الكبائر والفواحش التاركون لفرائض اللّه المستهزئون بدينهم 
وعودتهم إلى الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام . . . ذاقوا الويل والثبور 
والعذاب والمهانة والذل والصغار والجوع والعطش» حيث تقطعت 
اي لس ا ل 0 .هل من منقذ لنا؟ . 
هل من مخلص لنا ل هل من شفيع يشفع لنا عند اللّه سبحانه 
وتعالى. .وعلى طول هذه السئوات لا يجيبهم أحد ولا يسمعهم أحد 
سباع كيولا ولا ينجدهم أحد. .ومن الذي يستجيب لهم والأمر يومئذ 
لله وحايب؟ . .لا يقبل شفاعة من أحد إلا بإذنه . .ولا يقبل شفاعة إلا من 
ارتضى شفاعته . قلا بيضق أن الله "سبحتانه وتغالى أزاة:عدذتنا قبل شفاعة 
رسول اللّه له أن يظهر للثقلين من أهل الموقف وعلى اختلاف أديانهم 
وعقائدهم سماوية كانت أو أرضية. .مو هؤ وسول الله عله ومااهو 
الإسلام ومن هم المسلمون. 

000 وما فوا 
على محاربتهم والكيد لهم والتآمر عليهم ووصفهم بأوصاف بشعة وكذلك 
الكيد لدينهم ولكتابهم (القرآن الكريم) بكل وسائل الكيد والتآمر من أهل 
الكتاب والمشركين وأصحاب العقائد الأآرضية الضالة» لقد صور لنا القرآن 
الكريم ف كدين من يانه الكريمة فيعاداة هينه الامتم لأمة الإسلام ودينهم 
وكتابهم وتبيهم : أهل الحق وأصحاب دين الله (الإسلام) الذي ارتضاه الله 
برحمته للعالمين جميعاً. . ولكنهم رفضوا وما فتئوا بالكيد والأذى يتآمرون. 
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يقول تعالى 
© لتبلورك فى أَمَوْلِحْمْ : افكت ولسمر »م اهن النين روا ا 


3 لا ل ول م و لس هي ماي ل 7 
قبَنِحكُمْ ومِنَ أأزرت أشركوا أذ 0م وَتَنَّهُوأ فإِنَّ دلِلَك مِنْ عرو 


[سورة آل عمران» الآية: ]١45‏ 
راكنا د :الما سطس نوو ىلر و 
الإيمان ونور الإسلام وتوو ادق 1 
يقول تعالى : 
رشُن اليطفئوأ نور أله َه باهم ممم روه ولَوْ حكرة الكو . 
[سورة الصف»ء. الاية: مأ 


0 


م ل 2 

[سورة آل عمران» الآية: ]١٠١‏ 

هم يريدون أن يخلصوا من هذا اليوم العسير حيث ألجمهم العرق الذي 
يخرج من أجسادهم فوصل إلى أفواههم كما غطتهم ذنوبهم وآثامهم وكفرهم 
0 عر سياس الو ل اس 
عليه . وقد لمعاو صن بويع الحرقف» 9 ةا شظ<«' 
لس الي ل اله اي والمعاصي 
طاعة اللَّه ووحدانيته . + حقاذا بح العره يهان إل انيدان إلذ الذل والهوان 
والأغلال والقّطران» وحم الي ستصي ف لوف رورسم الحميم والحمم 
والسموة وكل من يحتموم واثنواك وزقوم ودار تلفح ليتوه وتسقط ا 
00 ول لس بوجية نالك افر 
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ومعاصيهم ومؤامراتهم واعتدائهم على هذه الآمة الإسلامية وعلى دينه الحق 
إلى ما هو أشد وأعظم وأدهى وأمر. . إلى نار جهنم وبئس المصير. . خالدين 
فيها أبدأ لا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 
العرض على الله تعالى 
قاذ سد اعدف طلى الله بسكاني؟؟ 
إنه يعني الوقوف بين يدي جبار السموات والأرض مالك الملك 
الذي بيده الأمر من قبل ومن بعد أرحم الراحمين على المؤمنين والمنتقم 
اللجبار هون الكاف رمن والمشركين: ..فوالله لو أن السموات السبع ومن 
فيهن والأراضي السبع ومن فيهن عرضت على الله سبحانه ووقفت بين 
يديه يوم القيامة لذابت وانصهرت خجلاً وحياء وخشعة وهيبة لهذا الإله 
العطي الذي خصية لمطيت الرياك بوداتيهم لعددره الوخادنو. .ولو نظرت 
في أرض المحشر ورأيت الملائكة العظام والذي ما بين شحمة أذن 
أحدهم وعاتقه مسيرة سبعمائة عام لرأيتهم خاشعين لله سبحانه قد طأطؤوا 
رؤوسهم خشية من اللّه وحياء منه وإجلالاً لعظمته واحتراماً لقدرته 
والعقيها لم 
. .فماذا تفعل تلك الأمم إنسها وجنها ووحشها وطيرها إذا وقفت بين 
ار اك و ل . حساب الخلق 
أمماً أمماً وجماعات جماعات وأفراداً أفراداً يُخْرجٍ سبحانه منهم جميعاً مقدار 
الذرة من خير أو شر لا تخفى منهم خافية ولا يستطيعون هرباً ولا مواراة ولا 
تخفيا ولا تستطهعرة نناقا ولا كذبا ولأ فقي رلا عدوا ولا عدر رذ 
خيانة . .ليس لهم من الأمر شيء ولا يقدرون على شيء ولا يملكون شيئاً 
يدافعون به عن أنفسهم ولا يملكون لأنفسهم حيلة بل لا يملكون لأنفسهم 
من أنفسهم شيئاً إذ ستشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم ولا يستطيعون 
نوماً ولا سهراً ولا راحة ولا يفتر عنهم الذل والهوان فليس لهم وزن ولا قيمة 
ذلا اععان ولهوانهم وصغارهم وذلهم يتمنون أن يكونوا أنعاماً أو وحوشاً 
حتى يصيروا تراباً كما صارت الوحش والطير تراباً بأمر مالك الملك وفي 
الدنيا قال لهم سبحانه : # أَعَمَلُوأْمَا نتم نه يما كَمَلُونَ بصي * . 
[سورة فصلت» الآية: ]4٠‏ 
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فاليوم لا مشيئة لهم بشيء فالمشيئة لله وحده فهو الحاكم والآمر 
والناهي مشرتبة أعناقهم شاخصة أبصارهم . .لا يرتد إليهم الطرف وأفئدتهم 
هواء وقلوبهم جوفاء يتمنون الموت فلا يجدونه. 
خلفهم وأمامهم ملائكة الله الغلاظ الشداد الذين لا يعصون اللَّه ما 
يؤمرون ويكفي البشر يومئذ رؤية ملائكة العذاب من حولهم رعباً وخوفاً 
وتعلهاء 
..يأذن اللّه سبحانه بفصل الحساب والعرض عليه وتأتي الأمم بين 
ا أمة وما كانت تعبد حفاة عراة» سيدهم وخادمهم وزعيمهم وعدم 


5 


سواء. . وكل أمة تجثو بين يدي الله سبحانه تنتظر فصل القضاء ومحاسبة الله 
سبحانه نه. . فإذا ما أخذت كل أمة موضعها الذي خدد لها ومكانها الذي يختاره 


اللّه سبحانه لها ثم تجثو كل أمة على ركبها. 


يقول تعالى : 
«قل أله جب م ميك ؛ جمدو | إل إن الْقِبَمَه لاب مه ولكن أك الا لا يتلوة * 


50 92006 نر 00 عن علد اللو و 5 سم © مظان 2 2 ا 
لَه 00 وَالْأرضٍ وَبَوْم تَمُوم ألسَاعَة 3 وول بخصس سر المتطلوت + وير الوم م دع 
72 0 له ار سسب م 7 2 د سد دء س.ل بام سؤلعم 
١‏ 1 ْم يرون ما كم تَعملود 03 , يلق عَلِدَح بلح إن 6 حلي ما ذنت 


ًّ 


تمأ . 


حمسا 


[سورة الجاثية» الآيات: 55 -4؟] 
فأول العرض أن تأني كل أمة مع كتابها وهي بحالة الجثي أي 
** 'نائية غلئ ركبها من رهبة الموقف وعظمته. . ويقال عن هذا أيضاً إذ جىء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لاا يبقى أحد إلا جثئ على ركبتيه من الهول والفزع 
حتى ذكر ابن كثير في تفسيره أن هذا الموقف يشمل حتى الأنبياء» وإبراهيم 
عليه السلام يقول: نفسي نفسي نفسي وهذا سيأتي في حينه. . فإن الأمم تأتي 
عند العرض على الله تعالى جائية على ركبها حتى أمة محمد كله ثم يأمنها 
الله سبحانه من الفزع فيما بعد إن شاء الله . 

عل عند الله “رضي اللهغته أن وسول الل عله قال : 


«كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم». 
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...فعند العرض على الله كل أمة تجثو على ركبها معها كتابها منظمة 
يقول الله : 

مسد دسو مج سا عام مج عو د سس دك سرع زوه وي جح ٠‏ حول ودر - 202 

# ووم سير بال وترى الارض بارزة وحشرته فلم نقادز متهم أحدا * وَعرِضواأ عل ريك 

1-8 5 9 في رك 7 سا اي 6 مح دده 00 لد مسد 2 2 75 2-6 أ ار 

صَفا قد حِتَسْمونا كما حَلقنك أول مرق بِلَ رَعَمَثّرَ ألْن نَحَعل لكر مَوْعدًا * وَوْضع لكب فرق 


ا 02 د 2 0 رمع 1 مه رع امه 2 وم ار 0 ع 6 
لْمجرمِينَ مسْفِقِينَ مما فيه وَيِقُولُونَ يَويَلنَا مَالِ هذا الحكتب لا عادر صعِيرة ولا ره إل 


ع جم معد 


000 020 وار 8 ره لس ا س سر 
احضنها ووهدوأ ما عَملوًا حاف ]| ول بط ريك لحن 4 
[سورة الكهف, الآيات: /ا5 - 59] 


070 ل ل 0 50 ش 1 و لك ماس م م - 
وَمَنْ أظامٌ ممّن أذرئ عل أله كبا أؤليلفت عرضُورت عل رَيْهِم وقول الأشيلد 
عوك الدج كتداعك زه ألالدكة لعل اين * 


[سورة هود» الآية: 14] 
وقال تعالى : 


لهل .© ردير لد وى م 


يوذ مْرَضُونَ لا تخ مك حَافيَةٌ 4 . 
[سورة الحاقة» الآية: ]١8‏ 
فهذه الآيات الكريمة تبين لنا كيف يعرض الناس على ربهم قبل بداية 
الحساب. . .فالعرض شيء وبداية الحساب شيء والإذن فيه شيء آخر. . 
وهناك (زمن ما) يكون بين العرض والحساب. . والأمم صفاً صفاً جاثية على 
ركبها . 
عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه يل : 
اايعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما 
الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله)”'" . 
. .وفي هذه الحالة ينشغل كل إنسان بنفسه ولا ينظر إلا لنفسه ولا 
يدعو إلا لنفسه لا يؤذن لأحد بالكلام كل يجثو على ركبتيه في صف 
منظم. . .كل لا يعلم مصيره ولا إلى أين يذهب حتى المؤمنين يخافون 


.)5575( رواه الترمذي كتاب صفة القيادة رقم الحديث‎ )١( 
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ويتذكرون بعضاً من أخطائهم وذنوبهم فيظنون أنها ستهلكهم الدع خائف 
يراجو رحمة الله سبحانه ا وأقرباءء وأباه وأمه وأبناءه ويأتيهم 


2 عا َك وك صَنَ د تتا ا قز أل جز بل دَعَمشْرَ أَلّن يجَعَلَ لكر 
معدا . 


[سورة الكهف» الآية: 14 ] 


في طول الموقف الذي امتد إلى خمسين ألف سنة على الكافرين وعند 
العرض على الله يكلمهم تأنيباً على تكذيبهم في الدنيا. . وإنهم لن يعودوا 
ولن يجمعهم الله كما وعد على لسان جميع أنبيائه ورسله وعلى لسان كل 
الكتب السماوية # رَعَمَتُحَ* فهذا زعمكم الذي زعمتم به . وهذا موعدكم وهم 
في حالة الذل والهوان جائين على ركبهم تتحلق حولهم الملائكة. . فإذا 
خاطبهم الله كما قلت فإنه تأنيب لهم. .. وتقول الملائكة يومئذ: نعم هؤلاء 
هم الذين كذبوا على ربهم وكذبوا بالساعة والقيامة. دكل كذيوا بذات الله 
جل م 
َمَنْ أَظْلدُ مين أدَرَى عل أله كذ 8 دب وليك عرَضُوب عل ريم ويَقولُ أ الْأتْهَددُ 
عوْلةَ اليرت كنَواعك رَيَهِزْ الالقئة َه عل الطِيينَ4 . 
[سورة هودء الآية: ]1١4‏ 
وتدرك الأمم الكافرة على أنواعها الكثيرة ومن طول الموقف وتأنيب 
الله سبحانه لهم وشهادة الشهود من الملائكة واللعنات التي تنصب عليهم 
أنهم هالكون. .عند ذلك كل واحد فيهم يفكر كيف يرد الكفر والشرك 
والمعصية عن نفسه باتهام غيره أنه كان السبب أو يكذب الشهود والرسل 
والملائكة. . . وكذلك المنافقين الذين يظنون أو ظنوا أن ظاهر العمل 
الذي كانوا يعملون به من أعمال صالحات خداعاً وكذباً من أجل 
مصالحهم الدنيوية وتحقيق رغباتهم . .إن ظاهر الأعمال ينفعهم . .وهم لا 
يعلمون أن الله عالم بأحوالهم وبواطنهم وسريرتهم مثل علمه بظاهر 
أعمالهم . . فإذ كانوا على هذه الحالة من الهوان والصغار جاءهم من الله 
ما لا يحتسبون . 
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عالم السؤال وأهم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 
. .لقد نبهنا رسول الله يلِْ أن هناك أموراً سيسأل عنها العبد يوم القيامة 
ليستعد لها المسلم المؤمن» وليعلم أن هناك سؤالاً عنها من الله سبحانه. 
قليصض كل شو سبال عتة الاسان قن كتيام إذ إن أمزرا كتير لا تكليف 
نياع ,3ن الا اخاسن عق ولي واناناتي لاعن فول وان محترى على 
ولا التسيات: و الو ركدلك السك ساسا هه عسل قبل سن التكايقية 
زافيظ زولا عن قيرى :لأ سيط ها كلقي الله سيضا تيس بعالك اريف 
مسؤولاً عن حركة الكون والأرض والهواءء والحرارة» واللتمصري وليه 
والنتاف اله إن فين نا كلنى الله شححانه وسو قير فى الامو التون 
لاغلذقة لي بها وله أسآن عت وله عن ابا والجذادي ومن تلود افك أمة 
مسؤولة عن نفسها وكل فرد مسؤول عن نفسه وما كلف به. 
يقول تغالى : 
« تلك أَمَدعَدَ حلت هاما كبَتْ وَلكمْ كا كس ولا لوق عَكَا كأ يمون 4 . 
م البقرة» الآية: 4 ]١‏ 
ويقول تعالى : 
و رِ زوه وزد ذْرَ لََْ 4 . 
[سورة الإسراءء الآية: ]١6‏ 
ؤوكثير.من الآبات: الكريمة والأحاديت الشريفة التي بين أن الانسان 
مسؤول عما كلفه اللّه سبحانه به» وما استرعاه وما استخلفه وما حد له من 
حدود وما أوجبه عليه من إيمان وطاعة وعبادة» وقد بين لنا الله في كتابه 
ورسوله يَلكَِ في سنته الشريفة هذه المسؤولية وحدد أنواعها وأنه لا يمكن أن 
اماس يوم القياقة تمت "سبال تعلها اجججنيها . 
أولاً: السؤال عن الإيمان والكفر: 
قد أعطى الله سبحانه للبشر في الدنيا حرية الإيمان والكفر. 
قال تعالى: 
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سُرَادِفها وَإن مسْيَضِمُوا ِعَانوأ مكو كَاْمُهَلٍ يَنْوى الْوْجُوء بش الشَرَابُ وَسَدَتُ مُرَيقًَا 4 . . 
[امتورة الكليفت» ال 1 
. فإذا وقف الكافرون بين يدي الله تعالى سَُئَلوا عن كفرهم ولماذا 
كفروا؟ ويطلب اللّه سبحانه منهم أن يأتوا بشركاتهم . 
يقول تعالى : 
> بيس سدس شع لدؤوو ا سا رسك مه سم 
وَقِيلَ طم أبن ما كسم تعبدونَ * من ذون أله هل يتصروكة أو يصون 4 . 
[سورة الشعراءع» الآيتان : ؟4--45] 
ولقد أقسم الله سبحانه أنه سيسأل الكفار عن افترائهم واتخاذهم أنداداً 
5-5 
يقول تعالى : 
« يم مالا يمون هيبا مََا وهر َه تم عَهَا تم تدرو 4 . 
[سورة النحل» الآية: 55] 


ويقول تعالى عن المشركين : 
سو 00 و مه مدي 7 : 000 
# الَدبنَ جَمَلُوا ألْفْرَانَ عِضِينَ * موَرَيْلك لَنَْلْنَهُمْ أَجمَعِينَ * عمًا كانوأ يعبلون * فاصدم 
هو 2 بلك لمكن 
يما نَؤمر وأعرض عن الْمشَركينَ # 
[سورة النحل» الآيات: 4١‏ -454] 
ويقول سبحانه : 


/ 3" لح عر ل ره سس 0 1 مويو 


وكارك أن اَم وَأ تالا مع أذ فَايهِمْ لحن يوم لْقَيِمَةٍ عا كاوا يفَررُوت # . 
[سورة العنكبوت» الآية: ]1١‏ 
والافتراء هو الكفر باللّه تعالى والشرك به لذلك سيسألون عن كفرهم 
ركيم وويل للظالمين من مشهد يوم عظيم . 
ثانياً: السؤال عن الأهل (الزوجة والأولاد) وعما استرعاه اللّه سبحانه : 
... لقد نبهنا الله سبحانه في كتابه العزيز إلى هذه المسؤولية الجسيمة 
والعرى نه من اسع اللشمنو ولبانعا الكبيرة المكلقه .ها" الإفسالة والمسؤول: فلا 
يوم القيامة» ألا وهي رعاية الأهل من زوجة وأولاد وتربيتهم على الإيمان 
وإقامة العبادات لله سبحانه من صلاة وصيام وتأديبهم بآداب الإسلام . 
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فالزوجة والأولاد تبع للآب في البيت وهم كما يعلمهم ويدربهم ينشوّون 
والله مبيحانة يعلم هذاء فالولد طبخ لأبيه في صغره فإذا أدبه بآداب ادم 
وعلمه الصلاة والصيام ومحبة ة الله سبحانه وزسولة عله تدرت عليهما ونشأ 
عليهما وداوم على هذا الأمر طوال حياته الدنيا. .. وإن كان الأب مهملا 
وكسولاً وترك أولاده بلا تأديب بآداب الإسلام وتعليم وتدريب على العبادة 
نشأ الأولاد على غير طاعة الله سبحانه» وهذا ما نجده اليوم في كثير من 
بيوت المسلمين. . وحتى لا يقول المسلم يوم القيامة عند ربه يا رب إني 
مسؤول عن نفسي فقط» فيه الله ورسوله أن يتقي الله بزوجته وأولاده. 

يقول تعالى : 

١عَها‏ أن اموا ضرا شك فط اوها لش وَفسََة كه ميك يلا 
قصلي 1نم ارخ يفل نا قت > 

[سورة التحريم» الآية: 5] 

فمن ظاهر الآية مسؤولية الأب والأم عن الأولاد ومسؤولية الأب عن . 
الزوجة والأولاد أن لا يوردوهم موارد الهلاك وأعظمها مهلكاً نار جهنم يوم 
"القيامة 

عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه يل 

«إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل 
عن أهل نم37 

وأهمها التكاليف الشرعية وتدريب أهله عليها وتعليمهم تعاليم الإسلام. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي كَكلِةِ يقول : 

«كلكم راع ومسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيتهء 
والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته»ء والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته.» وكل 
راع ومسؤول عن رعيته)”" . 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. 
زع رواه البخاري ومسلم. 


يا الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسايه 234 


والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة تماماً مثل الرجل عن أولادها وعن 
تربيتهم وما قدمته لهم في معرفة دينهم وتعليمهم شريعة الله الإسلام» وأهمها 
الصدق ومحبة الله ورسوله يَكِِ وإقامة الصلاة والصيام» والتكليفات الشرعية 
كافة وكذلك مسؤولة يوم القيامة عما استرعاها اللّه سبحانه في الحفاظ على 
بيت زوجها وماله وحفظ عرضها وشرفها وإقامة ما كلفت به. 


ثالث 


ْ السؤال عن السمع والبصر والفوّاد 

هذه الثلاثة أهم أعضاء الجسد المكلفة» وكم تويك لكات 
ورسوله يَلةِ عن هذه الأعضاء الثلاثة في جسد الإنسان. . . لما لها من علاقة 
وطيدة بالإيمان باللّه سبحانه ورسوله يل وباستقامة المرء أو ضلاله وكلنا 
يملك هذه الثلاثة السمع والبصر والفؤاد والحمد للّه. . وكلنا يعلم كم لها من 
تأثير في بناء الشخصية المسلمة المؤمنة من حيث استقامة هذه الأعضاء الثلاثة 
أو انفلاتها نحو كل محرم. 

... فإما أن أنظر إلى حرام وأتابع فيه حتى يدخلني البصر مداخل 
الحرام» وإما أن أكفه وأردعه فيدخلني مدخل الرضا. . وكذلك السمع. 

فالأذن جاهزة أن تسمع كل شيء حراماً كان أو حلالاً مباحاً كان أو 
محرماً وأنا ومن واقع مسؤوليتي أمنع سمعي أن يتجسس بما حرم اللَّه سبحانه 
اراز اا تيده واه لكزرر الحو رترت لعااى 


يلما اماما جيبو كاين اَن لك بَنض اطي ذا ول يسَسُ واولا يد بشم 
و 6 
يقول ار 


#ولا نَقَفُ ما لين لَك به عِلْرّ قن ور ولق ل د 
[سنورة الإسراءء الآية: 5؟] 
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والسؤال من الله سبحانه يأتي يوم القيامة لِمّ سمعت ما لا يحل لك 
سماعه؟ ولم نظرت إلى ما لا يحل لك النظر إليه؟ كالعورات مثلاً وعن 
القلب يسأل اللَّهه لم عزمت بقلبك على ما لا يحل لك العزم عليه؟ ولم 
تعلق قلبك بما لا يحل لك شرعاً؟ ولم كرهت ما يحبه الله ولم أحببت ما 
يبغضه الله وأنت تعلم؟ 

عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: 

قال رسول اللّه يلِةِ: «يؤتئ بالعبد يوم القيامة فيقول اللّه 
تعالى : ألم ادل لكا فسجا وبصيرا ومالا وولداًء وسخرت لك الأنعام 
والحرث». وتركتك ترأس وتربع»” '؟ وفي رواية لصحيح مسلم: «ترتع 
(أي تنعم بالمأكل والمشرب) فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ (أي 
هل كنت تعتقد أنك سوف تلقاني في هذا اليوم يوم القيامة) قال: 
فيقول العبد (أي الكافر): : لا فيقول الله تعالى له: الو اتوت عد 
نسيتني) . 

ان التو اركف في اتنؤات نا مكيف انها ارين ونين ره 
تؤمن بلقائي”"'. 

عن شّكل بن حميد رضي الله عنه قال: أتيت: النبي يكل فقلت: يا نبني 
الله علمني تعويذاً أتعوذ به قال: فأخذ بيدي ثم قال: «قل اللّهم إني أعوذ بك 
من شر سمعي وبصري وشر لساني وشر قلبي وشر مَنيّ) قال: فحفظتها»""". 

فليتق الإنسان ربه في سمعه وبصره وفؤاده وليعلم أن كل ما يمر عليه 
سمعه ويصره ه وفؤاده ويتوجه إليه. فهو مسؤول عنه أمام الله سبحانه. فإن 
كان ترتعية ديرا فق حر هو الله سبيمانه وإ كان فوجهه قن يخس زباه 
بحخسران مبين . 


2030 رواه الترمذي . 
(5”) رواه الستة. 
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السؤال عن العمر والعلم والمال 
والحسد وعن مرحلة الشباب والقوة 

وفي كل هذا سيسأل العبد يوم القيامة. . . لأن هذه هي التكاليف إضافة 
إلى تكليف الإيمان والعبادة. . . إذ أن أكثر السؤال يوم القيامة سيكون من 
الله مييحانه عن عمره وعلمه وماله وتحخشده: فقن ذكر رسول الله 6د فى 
العاديله العرروقة اكذالحد الأدينت ن. إل حكان الخو او يواه اج تت مر ا 
يوم القيامة إلا أن يسأل عن هذه الأربعة أو الخمسة؛ ويقف لها وربما يطول 
به الموقف في السؤال والجواب... وهذا سؤال غير الحساب على العمل . 
فهو يسأل ماذا فعلت؟ وهو يجيب بما فعل. 

روى الإمام الترمذي وغيره عن أبي برزة الأسلمي رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله يِه : «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
فيم أفناهء وعن علمه ما عمل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن 
جسمه فيم أبلاه» . 

قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: 0 
البيهقي وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه عن النبي ككلٍِ قال: « 
ب الا م 
شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن علمه ماذا عمل به . 

وعن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حنى 
يسأل عن خمس: : عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه وما عمل فيما علم». 

قال الحافظ المنذري : رواه الترمذي أيضاً والبيهقي . 

وما ذكره رسول اللّه يك عن السؤال هو ما استرعاه اللّه في ابن آدم 
ولذلك هو مسؤول عنه. . فالتكليف أمانة والعمر أمانة والجسد أمانة والمال 
أمانة والعلم أمانة. . ولا بد أن نسأل عن هذه الأمانة ولقد أقسم الله سهان 








257 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات اللَّهِ في خلق الإنسان وبعثه وحسابه /ا584 


بالعصر أي بالوقت والزمن والعمر بأن الإنسان قد خسر إذا لم يرع حق الله 
فيما يسأله فعله وطلب منه إنجازه. 
«وَالْضْرٍ » إن لضن لتى شْْرٍ + إلا ألذنَ َ'مَنُوأ وعدنو لصحت وَتوَاصَوَا لحي 


# 
ا ل 


وَتَوَاصُوَأ يالصَّيرِ © . 
[سورة العصرء الآيات: ١‏ "] 
ويكون السؤال عن مرحلة الشباب والقوة في الإنسان» وهنا موضع 
الشاهدء فالإنسان لا يعطي إلا بقوة الشباب فأعظم الطاعة وأحبها إلى الله 
سبحانه ما كانت فى مرحلة القوة والشباب حيث يقهر الإنسان نفسه وقوته 
وقلبانه في ستل الل ومن أجل طاعة الله فإذا ما هرم الإنسان ضعف عن 
الطاعة والتكليف بسبب هرمه لذلك سألنا رسول الله كل أن نغتنم خمساً قبل 
خسن متها (تنانق: قبل عزفك ).+ الدللفه يكون البيوالاعة الشبات غديدا 
فإذا نجح فيه بما يرضي اللَّه كان من السبعة الذين يظلهم اللّه سبحانه يوم لا 
ظل إلا ظله» كما ورد فى الحديث الشريف الذي أوردناه (وشاب نشأ فى 
طاعة اللَّه) . ْ ْ 
:6 وأما اننال الذى امعغلقه اللدييق أبديها فيو الداة الى يضتين 
بامتحانه وبلائه أكثر الناس فيهوون من أجله مهاوي الردى والهلاك. . وكم 
من المال سيكون مهلكة لصاحبه يوم القيامة؟ وإن كثيراً من الناس سواء في 
عذاب أرض المحشر أو عذاب في النار كان السبب مالهم الذي كان بين 
أيديهم فلم يحسنوا استخدامه أو استخدموه في معاصيهم وضلالهم أو بخلوا 
به على الله سبحانه وعلى المؤمنين. 
يقول تعالى : 


سس سح ديه م لس سج سك سه سس رسي ترج مو 4 ول ست كوع رك ول مهفا مع 
ول يحسَبِنَّ لذن يِبِحَلُونَ يمآ >اتلهم ألَّهُ من هَضْلو- هو حَا طم بَلْ هو سد ل 
0 000 00 000 0010 دمو ب موسر م م ؤر 
مِطوهُونَ ما يخلوا يو- يوم الْقِيلمَةَ وَرِلَهِ ميث السَمئوات والارض والله ما تَعَملُونَ حَبير * . 


]1١18٠١ [سورة آل عمران» الآية:‎ ٠ 
وليس من يوم أسعد من يوم القيامة على الذين وضعوا مالهم وما‎ ... 
استخلفهم فيه اللّه سبحانه في رضا الله وفي سبيل اللّهء وأوسعوا دائرة‎ 
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القيامة . . فما رأيك بمن أقرض الله فكيف يرد الله له هذا القرض؟ 


يقول تعالى: 
من دا الى يُفَرِضٌ الله فَرَضًا حَسَمًا فيِصَحِفَةٌ له أَصْعَاا وم و 
وَإِلِكُو يجعورت # 


[سورة البقرة» الآبة: ه84 ؟] 
وأما العلم فالإنسان مسؤول عنه ومحاسب عليه هل عمل به للدنيا ومن 
أجل الدنيا 00 في الدنيا؟ ٠‏ أم ا يبتغي بهذا العلم وجه الله سبحانه » 


تحزن صتمي مكو 


كتابه وعظم العلماء ١‏ ا 1 ؟ 
[سورة الزمر» الاية: 4] 
وكذلك فغل رسؤل الله كله عددما جتعل عتين الثامن على ونج الأرظن 
من تعلم القرآن وعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمدا وواه«السخاري عن 
علي رضي الله عنه وأما من كان علمه لذاته وآذى به خلق الله سبحانه 
كصناعة القنابل التي تفتك بملايين الناس» أو تعلم لغير دين اللّه من أجل 
الدنيا وكل هذا يأتي عند محاسبة الله للعبد. 


السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) 

ل ل ا يد كيد 
واقعة ملموسة جهل بها من جهل وعلم من علمء أقرّ من أقر وأنكر من 
1 

لق انك السملن حداف خفن ولحمند ب ولكن العبد يظن أن النعم 
هي فقط تلك التي تحيط به في جسده ورزقه وأهله. . . لا فإن نعم الله أعظم 
من هذا بكثير.. فمن نعمة الإيمان إلى نعمة الإسلام إلى نعمة العافية» 
والولد» والزوجة والأهل من أب وأم وإخوة إلى الرزق الذي لا ينقطع» 
الماء الذي نشربه إلى الأشجارء والبحار والأنهار. . . وفوق هذا نعم 
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السموات التي سخرها اللَّه سبحانه لعباده. . فمن منا يستطيع أن يحصي نعمة 
كنا عا : 
يس مل موق 0 ره و 0100 2 57 44 82 
١‏ أ الله سي لك َا التت وى الأ وان بك هر وباط 
ومن أ لئاس مَن يحيِلُ ف أله سر عل ولا هدى ولا كدب مر 4. 


رو 


3 


تسورة لقمان» الآية: ]7١‏ 
ومن أعظم النعم التي أنعمٍ اللدعيكانة علينا أذ علقنا وا وعدن وهدانا 
إلى صراطه المستقيم . . ولولا الله سبحانه لما خلقنا ولما وُجدنا ولما تمتعنا 
بهذا النعيم» وفوق كل هذا النعمة العظمى وهي جنات اللَّه الخالدات والتي 
بيحيا فيها المؤمن خالداً فيها أبداً . 
يقول تعالى مبيناً أنه سوف يسأل الناس أجمعين عن النعم التي أنعمها 
كيم 
يقول تعالى : 
« ثم مسن يوم عن التيو) . 
[سورة التكاثر» الاية: 4] 
ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه سيسأل عموم الناس عن النعم التى 
مرت عليهم وعايشوها في الدنيا ونعموا بها وتلذذوا من صحة البدن ولذة 
الطعام والشراب ولذة الظلال والمأوى ونعمة النظر والسمع والبصر 
والإحساس والتذوق والنوم. . . فالنعيم لا يحصى لكثرته . 
يقول تعالى : 
# وَإن نكَسَدُوا يحمت لَه لا تحصو 2 ها . 
روا اعرف 
عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت: # لَسَْلنَ يوْمَذٍ 
السو ثاله الويينر كا سول الف ا ل ب 
الأسودان الماء والتمر؟ فقال كلد (أما أنه سيكون» رواه الترمذي . 
يعني أنه سيكون السؤال عن نعمة الماء وغيرها من ألوان الأطعمة 
والأشربة . 
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عه اد 8ت سيكس وم 
بأبي بكر وعمر فقال لهما كلل : «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» 
فقالا: الجوع يا رسول الله . فقال كل : «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكماء فقوموا» فقاموا معه فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس 
في بيته فلما رأته المرأة قالت: مرعكا :وهف فقال رسول اللّه كله : «أين 
فلان؟» قالت: ذهب ليستعذب لنا الماء: إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول 
اللّهِ يل وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني . 

قال: فانطلق فجاءهم فيه بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلواء 
وأخذ المدية (أي السكين) ليذبح شاة» فقال له رسول الله: «إياك والحلوب» 
أي لا تذبح شاة حلوباً. . فذبح لهم شاة غير حلوب» فأكلوا من الشاة ومن 
ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا قال كَلِةِ لأبي بكر وعمر: 

«والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من 
بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم»"'. 

عن زيد بن أسلم عن رسول الله يكل في قوله تعالى : 

# ثم نوميل زِعَنٍ اَلتّمِيِمِ* يعني شبع البطون وبارد الشراب» وظلال 
العفيا كمه 0 التخلق» ولذة النوم ”"©. 

لذلك كفس عله ذا عونا :أن اتستور الله بميشاف ]شيعا أن هعمد 
اللذهيال عرزن "أن تسيب الله تفال وإذا نمناء ثم استيقظنا أن نحمد 
الله تعالى» فكل أمر بحاجة إلى حمد. ..وهذا هو جواب سؤال النعيم أنك 
كنت في الدنيا حامداً وشاكراً الله سبحانه على نعمه». لذلك جاءت كلمة 
الشكر والحمد في الدنيا ووقعت مواقع الغفران 0 
والنعم» فعظم الله أجرها في الآخرة وأدام على العبد في الدنيا تلك النعم من 
واقع الشكر والحمد (من قال عند طعامه الحمد للّه الذي أطعمني هذا الطعام 
ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله سبحانه له ذنوبه). 


)١(‏ رواه مسلم. 
(0) رواه مسلم. 
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وللعلم فإن الله سبيحانة يسأل الكافر سؤال تعنيف وتوبيخ وتحقير لأنه 
كفر بهذه النعم ويسأل المؤمن سؤال تشريف وتلطيف وتذكير لأنه حمدها 
وها 


0 


سادسا 


1 السؤال عن العهود والمواثيق 
لقد عظم الله سبحانه العهد والميثاق وعظم فاعله والملتزم به وأنب 
الذين ينقضون عهذه والعهود والمواثيق على عمومها. 
يقول تعالى : 
0 مال لتم | َّ 0 وي يه سم ووس ا 26 وفوا مهد ! 000 214 
ولا تقربوا مال اليم إلا يالتي هى أحسن حو ييلع أَسدم وأوفأ يالعهدٍ إِنَ الْعَهد كانت 
مَتَعُولا 4# . 
[سورة الإسراءء الآية: 74] 
والعهد أخذه اللّه على نفسه وألزمه بنفسه وهو الحق المبين» لذا سألنا 
أن نلتزم به وفي أكثر من آية كريمة بين الله سبحانه لنا أن العهد مسؤول منه 
وأنه سبحانه ما عهده لنفسه سيعطيه لعباده» ومن أصدق من الله عهداً ومن 
أصدق من اللَّه وعداً؟ 
يقول تعالى : 
2 مو مرولا 
لهل حدم عند الله حَهُدَا كن يخْلِفَ أله عه1َه #. 
[سورة البقرق» الآية: ]48٠‏ 
ولقان نه الله سريعما اعلن لوقام يا مياه والسوانية وأندر أرلتة 
يقول تعالى : 
"وروأ عمد لَه إِدَا عهَدثُرَ 4 . 
ش [سورة النحل» الآية: ١‏ 
# ولا موأ مهد أله كمَمَا فيا 4 . 
[سورة النحل» الآية: ه 
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والآيات كثيرة لذا كان العهد مسؤولاً هو وصاحبه بين يدي الحق 
تعالى ومن نكصه ونبذه فأولئك عند اللّه هم الضالون» وضرب اللّه سبحانه 
لنا مثلاً ببني إسرائيل وقطعهم للعهود ومخالفتهم إياها ونقضها. 

يقول تعالى : 1 

« أيَحكُلَمَا عَِهَدُوا عَهُدَا بَّدَمُ وين يَنَهُم بل كرف لا ؤمئوس » 

]1٠١١ [سورة البقرة» الاية:‎ ٠ 

فالعهد مسؤول وصاحبه مسؤول فانظر بما عاهدت ولم تف أو فثبت 

فؤادك على ما عاهدت الله عليه وما عاهدت من عباده. 
آيات الحساب في القرآن الكر يم 
يقول تعالى : 
١‏ مدال لل مهما 


لس ”7 م2 


لاله اللككم وهو أسم تر لَك ين . 
ا الأنعام» الآية: 57] 


ويقول تعالى : 
< لهك بعر مهسب يدا كبوأ هه سي لان 4 . 
[سورة البقرة» الآية: *١؟]‏ 
ويقول سبحانه : 
< زائقوا لتم لل عَهَذْ واوا له د لَه ري ْفْسَان) . 
. [إسورة المائدة» الآية: ؟ ] 
ويقول سبحانه 


ضر 2 د يفو عر ص ررعة شرع سس د مفرة 0 100 
لساب 


عرق ل صر سر بو سر عرست بك 
وَألَذينَ يِصِلونَ مآ أمر أله يدء أن يوصل وسوس رهم ويحَافون سوه 1 
رين ا 1 


ويقول أيضا 
« وَإِن ما وْسنَكَ بَمْصَ الى يَِدُهُمْ أو مَك نا عيَكَ البلكم وَعَلَنََا لْسَابُ 4 . 


ظ [أسورة الرعدء الآية: ٠‏ ] 
ط وَلَه َك لامُمَفْبَ شك وَهْرٌ مسريخ لسن 4 . 


[سورة الرعدء الآية: 5١‏ ] 
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سه د سس 3 م 32 وس 1 
إن أن يَضِلُوَ عن سبل أ لَهُمْ عَدَابُ سَّدِيدا يِمَاشَوأ يوم ألِسَانِ # . 
[ سورة ص » الآية: 15] 


[سورة غافر» الآية: ]١5‏ 
1 ع 3 ف ص عرس وا مور > 2ه شت وساب 2 بم 5 0 
#وَقَالَ موس إِنْ عُدْتُ برَقِ وَرَيَكُم من كل مكبر لا ومن سو لَلسَابِ #4 . 


[سورة غافر» الآية: /ا؟] 


ادك إِنمَآ أت مُدَكَرٌ + لَنْتَ عَلَنِهِم بِمْصَيْطرٍ + إِلَّاس نَل وَكَمَرَ يَمَدَيْهُ أله 
ا لمآ إِيَابهُمَ »ثم إن كما حِسَابكُم # . 
[سورة الغاشية» الآبات: 7١‏ 5؟] 
هذه بعض الآيات التي ذكرها اللّه سبحانه عن الحساب وأنه الحكم 
العدل يوم القيامة. . ومما نلاحظه في هذه الآيات أن اللّه سبحانه يختم بعضها 
أنه سريع الحساب وأنه أسرع الحاسبين. . . واللّه سبحانه يؤكد أنه سريع 
الحساب ذلك أن المرء قد يسأل نفسه وهو واحد من الخلق الذين يتجاوز 
أعدادهم المليارات . . فمتى يكون دوره في هذا الحشد العظيم؟ وكم يطول أمد 
انتظاره حتى يأتي دوره؟ وحتى لا يسأل المؤمن نفسه هذا السؤال كان جواب 
الله سبحانه مق قبل أن يسال المونو ع« رت )ا َه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ # . 
ألا له الم وَهُوَ َسْرَحٌ لَييِينَ 4 أي له جل وعلا الحكم وحده يوم 
القيامة وله الفصل والقضاء لا يشغله حساب عن حساب ولا شأن عن شأن 
يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا كما ورد به 
الحديث . 
.... وفي هذا التفسير وأن الله سبحانه سريع الحساب وأنه أسرع 
الحاسبين نقول : 
١‏ إن اللّه سبحانه يدل على عظيم قدراته وأنه قادر على أن يحاسب هذه 
المليارات في زمن لا يتخيله عقلنا. . والقضاة في الدنيا يعقدون جلسة 
سكم فى فق وسفن واد متخ رق معيي الوم بورع كم موجن 
الجلسة مراف أخرى وفن تيستزق القفبية الواحدة أعواما طريلة حت 
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يحكم فيها الحكم النهائي وقد يكون هذا الحكم ناقصاً . 
.. فتصوروا محاكمة الله سبحانه وحسابه لتلك الخلائق التي تتماوج 

0 البحر والتي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه والمحاكمة والحساب 
على مدى الحياة كلها وليست على قضية واحدة أو حدث واحد أو جريمة 
الدع 1 ب القصوور فد 1 للمموها نك 
؟ - إن المؤمنين يقفون كما تقف الخلائق جميعاً كافرهم ومشركهم وضالهم 

وعاصيهم وفاسقهم والوقت يشملهم كما يشمل الأقوام الكافرة. 

وذلك على غير الموقف في أرض المحشر والذي امتد زمنه على 

الكادرون والعكي حر ها ري عضيو الفاروة وتعي رن مان 

المؤمن كالوقت الذي يستغرقة رجل توضأ وصلى فريضة الظهر. . 

فإكراماً للمؤمنين يسرع الله في حساب الأمم وزيادة في التكريم تكون أمة 

محمد ف أول الأمم التي تحاسب. 

- إن الله سبحانه يسرع في حساب الأمم الكافرة والمشركة حتى يلقوا في 

نار جهنم مأواهم ومستقرهم خالدين فيهاء لأن الوقوف بين ن يدي الله 

رغم ما فيه للكافرين من ذل وهوان فهم في فترة عن العذاب الذي 

يستحقونه لأن الوقوف بين يدي أرحم الراحمين رحمة.. وهم لا 

يستحقونها والله أعلم . 

الحساب اليسير والحساب العسير 

١_الحساب‏ اليسير: 

هم الذين يحاسبون حساباً يسيراً وهم على الأغلب المؤمنون الصادقون 
من عموم المؤمنين من غير تلك الأصناف التي ذكرت» وهم سواد كثير 
وأعداد كثيرة فليس كل المؤمنين علماء وقراء وشهداء وقوامين بالليل» ولكن 
هنهم بون كان العمل وى ازذئيا وقلدحامظ على طاغنة وصلانة وعنايه وسجة 
وزكاته ومات على ذلك» وإ شه الله هن الذون محاسيون حعسابا مرا 
وهم من أهل اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم فهؤلاء يحاسبون حساباً 
يسيراً بلا مناقشة ولا تشديدء وإنما لعرض أعمالهم عرضاً ثم يتجاوز الله 
سبحانه عن سيئاتهم ويغفرها برحمته. 
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قال تعالى: 
لاقَأمَامن أو كنبَةُ يبي * ََوْقَ يَاسَبُ ساب يرا * وَيََلِبُ إل أَهلوء مسموًا 4 . 
[سورة الانشقاقء الآيات: /ا-9] 

- عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللّه كك : 

(«من نوقش الحساب عذب» 

وفي روايه (من حوسب عذب) أي من حوسب حساب مناقشة وتشديد 
رشيقك عات مهال 

قالنه هايم رضن الله عنها :قلت ا رسوك اللب الي قد فال الله 
عز وجل : لمََوْفَ ياسَتُ حِسَابا يا * فقال يِةِ: اليس ذاك الحساب» إنما ذاك 
العرض» ومن نوقش يوم القيامة عذب)"" . 

وفى تعليق حسن للعلامة الخازن يقول فيه: الحساب اليسير هو أن 
تمرظو عن العية أعماله ككرف بالطاعة تر البعصلية كو ريات علي الطاعة 
ويُتجاوز عن المعصية. فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة فيه على صاحبه 
ولا مناقشة ولا يقال له: لمّ فعلت هذا؟ ولا يطالب بالعذر فيه ولا حجة له 
فإنه حتى لو طولب بذلك لم يجد عذرا ولا حجة فيفتضح . 
- عن أبي هزيرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللّه لك : 

«ثلاث من كن فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله الجنة برحمته» قالوا: 
إماتقى با وول اللهياى السابواض كال اتقطى عن جح مله وفصا مين 
تطعكه وفتفو عمق :ظلمك: قإذا قعات ذلك دل لم7 . 
١‏ -_الحساب العسير: 

إن تعداة مها بعاسيوة سيان خبيرا رنافقة وندفيفا قوواة بكرن 
وستيرت: كما كان وسيوله الله قل 

من نوقش الحساب عذب» وهو كما وصفه تعالى يسوء الحساب . 


)2000 روآاه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط والبزار والحاكم وصحح إسناده . 
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ويحَافُونَ سو للْسَاٍِ # . 

فالآية وصف للمؤمنين الصادقين الذين يخافوق (سوء الحساب) | أي إن 
السو صيناقم للج وقوه رهم ردقه انيه من اللسمهانه. فكما أن 
اللّه سبحانه يعفو ويعفو عن المؤمنين ويتجاوز عن ذنوبهم ويرحمهم ويدنيهم 
منه كذلك فإنه سبحانه يدقق ويفتش فى الحساب على آخرين من أهل 
المعاصي والكبائر والذنوب العظام . 

... فكم من المسلمين ماتوا ولم يؤدوا فروضهم من صلاة وصيام 
وزكاة وحج؟ وكم من المسلمين ماتوا وهم أهل كبائر من زنى وربا وأكل مال 
اليتيم » والاعتداء وسوء الخلق وقلة الخير حيث لم يقروا معروفا وينهوا عن 
منكر؟ وكم منهم منافقون ومداهئون وكاذيون» كانوا يسعوك إلى جمع الماك 
وإلى السعي وراء شهواتهم وملذاتهم لك برض و محرمة لله سعدا ند ورا عدوا 
وكم من النساء العاريات الكاسيات المائكلات المميلات» قينات عاك 
معازف وغناء وطرب سعين وراء أحلامهن وشهرتهن وشهواتهن فضللن 
وأضللن كثيراً م ا والشباب؟ وكم.مخ النساء الكاذيات الخادعات 
يسخرن من الأخريات؟ وكم من النساء اللواتي كن يسعين فقط إلى زينتهن 
ولباسهن وما يضعن على وجوههن من زينة ويضربن بأرجلهن ليعرفن في 
الإسلام والإيمان من معاني» على المؤمن المسلم أن يلتزم بها وإلا ضاع منه 
الإيمان كالحياء الذي إذا خلعه الناس ذكوراً أو إناثاً عن وجوههم وارتكبوا 
من المعاصي ما يندى لها الجبين حياءً وعاراً. . وكثير من النساء اللواتي 
يحاسبن حسابأ شديدأ على ما خلعن وأغوين وكن سببا فى إغواء الرجال 
ووقوعهم تحت المعصية والكبائر والذنوب والفواحش . 

يقول رسول اللّه يله : 

«وقفت على باب النار فوجدت أكثر أهلها النساء ووقفت على باب 
الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء» . 
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ذلك في رحلة الإسراء والمعراج حيث أراه اللّه سبحانه وهيأ له كيف 
يكون أكثر أهل النار النساء وأكثر أهل الجنة الفقراء. 

.. فأهل الحساب العسير هم الذين ماتوا ولم ينتهوا عن الفواحش 
والكبائر فجاؤوا ربهم بها يوم القيامة مع ذنوبهم الصغار. . 4 اذ إن لدتو 
اليج كدسي كرجا اله سبحانه إذا اجتنب صاحبها الكبائرء أما إذا لم 
تجتنب فتبقى في صحيفة الأعمال لا تغفر فتوبقهن مع الكبائر ودليل ذلك أن 
اللةسيحاه عندما يعطي الناس كتبهم ليقرؤوها يقول الكافرون والمنافقون 


050 


والعصاة وأهل الكبائر : مال هذا الحكتب لا بعَادِر صغِيرَة ولا بره كعم 
وَيجدُوأمَا ملوأ اضرا وا مويق 4 . 
[سورة الكهف» الآية: 49] 
وكم من الناس من صنف الآية الذين قالوايا ويلنا طغى وبغى وظلم 
وقد توجه الله سبحانه بالخطاب إلى عباده في الدنيا لو أنهم تركوا 
يقول تعالى : 
ون بون 4 كر الث وَالْفوْحِشٌ وَإِدَامَا عَضْبْوأ هم يعْفْرونَ © . 
[سورة الشورى» الآية : يخ 
«الْدِنَ يبو كك اْائْ وَالْفَوبيض إلا الم إن ريك وِمُ الْممْفرَوٌ 4 . 
[سورة النجم» الآية: 07] 
.. ومن قبل دعاهم ربهم في الدنيا إلى التوبة وترك بابها مفتوحا طوال 
حياتهم علهم يرجعون أو يعودون عن كبائر ذنوبهم وفواحشهم لكنهم لم 


يعودوا. 
يقول تعالى 
وَهْوَ الى يَعْبَلُ النَوَيدَ عن عِبَادوء وَيَحْمُوَأْ عن السَّيعًا تِِ وَيَعلَمُمَا تَفَعَلُونَ © . 


[ سورة الشورى» الآية : ] 
00 وطالما أنهم لم يفعلوا وما فعلوا فاليوم حسابهم حسابٌ شديدٌ 
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عسي لآ يسو فيه ع كاتفهع الله انه في! أغمالهع عملا عملا وقرلا قري 
ميخيرا كان أو كبيرا: 
- عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول اللَّهِ يكهِ قال: 

اليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول الله أليس 
فن قال الله جعال.:: لَمَامَنَ أو كتبةٌ سيط * فَسَوفٌ حَاسَبُ حسابا مسرا ؟ 

فقال رسول اللَّه كله : 

«إنما ذلك العرضء وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك)”2' . 

قال ابن حجر عن القرطبي في معنى قوله : (إنما ذلك العرض) قال: 

إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى 
يعلم (منة) اللّه عليه في سترها عليه في الدنياء وفي عفوه عنها في الآخرة. 

وقال النووي في شرحه للحديث : معنى نوقش الحساب: أي استقصي عليه . 

وقال القاضي عياض: (عُذْبٍ) له معنيان. . أحدهما أن نفس المناقشة 
وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب بما فيه من التوبيخ» والثاني : 
أنه مفض إلى العذاب بالنار. . ويؤيد قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان 
عذب هذا كلام القاضي. . وقال النووي: ومعناه أن التقصير غالب في العباد 
في استقصي عليه ولم يسامح هلك ودخل النار .. ولكن الله تعالى يعفو 
ا ل ا ل ا لقا 
أنه الغفور الرحيم الذي يتجاوز عن عباده. 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّهِ ي: 

الا مموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باللَه عز وجل»7. 

ٍ وزاد ابن أبي الدنيا على هذه الرواية (فإن قوماً قد أرداهم سوء 0 

باللّه عز وجل) فقال لهم : وَل طشك الى طننشم برية ردك كَصْبَحتُم من 
أَلَيرِنَ» . 


[سورة فصلت.ء الآية: 7 ] 


للك صحيح البخاري كتاب الرقاق فتح الباري الا ميقع سيلم /2 11 
واللفظ للبخاري. 


هم رواه البخاري ومسلم. 
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الخاتمة 


لف اولظ بففكل الله ناته فى هذا الكره آن سارل كل قي 
عق الآندتان ينحيق ركو عير مكاملا كن يطلج الإدسانة من هر راذا 
حا و كن ملق إلى أبن عو ذاعم بعد الوا وني قدمنا لاواسة هيه 
النطفة والخلية» وحمل الإنسان في رحم أمه وولادته ‏ ثم آيات اللَّه في 
جسده المخلوق وكذلك شرحنا عن النفس والروح والعقل والفؤاد ‏ وتطرقنا 
إلى استنساخ البشر في هذا العصر العلمي وأخيرا بينا كيف يكون بعث 
الإنسان وحسابه عند الله سبحانه وهي نهاية المطاف ومن أجلها خلق 
الأسناق بن «الاستاة هو الكامن ال الدي أكرمه اللدنراعز ويا نميا في 
الأرض وسخرها مقدرات الأمور فيها له بل وسخر له كل ما فى السماوات 
وار قن نواد ياك او قن رسو بر لقن | كرمه ا لسكا لق سال قاذ 
بل فضله على كثير ممن خلق تفضيلاً كبيراً ودرجات كثيرة يقول تعالى : 

« # وَِلَقَد كمايق دم مَمَلكحُ في اير وَاكْرِ وَرَدْفكهُم يس بات ويَضَلكَهُمْ 

[سورة الإسراءء الآية: ]٠/٠١‏ 

والطاةالسالقونة” لافنا على هذا اعرد لزتعا وكا عراف لامي 
الال :فى الممسد وقدمنا :دراينة ميقي عق :وقد كا كد لك إبيوان السيين 
ينات سواه عق النصيك تيهن الفقول والألبات امااقها من نياك قدرة الله 
عفان <- الإسان هذا المخدرق الذي أزاد :الله سبحاته بعلت أن يكرة 
الهدف من وجوده على هذه الأرض أن يبتلى ويمتحن فى أعماله وتصرفاته 
وكلاك ددا نويا فده قتعا ل : 

« الى حَكقَ المت ولو لبوك أذكى لحن عملا وهو لعي امور 4 . 

[سورة الملك. الآية: 7؟] 
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وقد اعفان" للم ها نه للاتسياة عرية العقدد ةو لجان م اد نا 
وهبه من عقل يوصله إلى الله سبحانه ويوصله إلى الإيمان وليس إلى 
الكفر: 
يقول تعالى : 
لم مسا # 2 


وَهُلٍ ألْحَقُ من رَيَكْدْ طَمَن سآ فُؤْصن ومن شا فَليَكفْرَ إِنَآ دنا مين مَاَا أما 
ردقه 4 . 





[سورة الكهف. الآية: 9؟] 
وكذلك أعطاه الحرية في العمل الذي سيحاسبه عليه يوم القيامة . 
يقول 2 
لأَعْمَلوْمَا لتم نَم َمَلُونَ صر 
[سورة فصلت» الآية: ]5٠‏ 
خلقه للإنسان والغاية التي خلق من أجلها وهي أن الله سبحانه جعل الحياة 
الدنيا على هذه الأرض دار ابتلاء وامتحان وأن هناك ونا ونعكا ونشوراً 
وخيتانا من الله جميحات "ورعدها كه أن انان كلق نوها الدامق وقد بين اللد 
سبحانه ذلك فى كتابه فقال: 
يقول تعالى: 
00 ليت دَامثا يكيلا الكنيكب رَبك أصَحَبُ الْجَنَة هُمْ فا خَديِدُوتَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: ما 
ويقول تعالى : 
«وَالَدبنَ كرا وكذَّوا بتابئيناً أولتيك أَمْحبُ ألثَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ 4 . 
[سورة البقرة» الآية: 9"] 
تأرضو اللة سيان أن أكون قن شيرق اندها كزمية قور اشعلا عه نل 
يكلف الله التق الإنسانية إلا 0 والعدام 0 0 موسو 
خلقه الله د على هذه الأرض إلى فناء ل إلا الإنسان فإنه إلى خلود 
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ل 0 ا 3 
العالميق: 
الباحث 


د ماهر أحمد الصوفى 














ا 


الرقم 
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أسماء العلماء والباحثين 
الذين شاركوا باآرائهم 
في هذه الموسوعة جزء 5١-١‏ 
الاسم العمل 
اندرو لانج خبير الفيزياء الفلكية في معهد كاليفورنيا 
باولو ديبيرنارويس ١‏ عالم فلكي 
جيمس دنلوب عالم فلكي (المرصد الفلكي البريطاني بأدنبره) 
ريتشارد إيليبس مدير معهد علم الفلك بجامعة كمبردج بانكلترا 
د. فيليب لوكاس أستاذ علم الفلك جامعة هيرتفورد انكلترا 
د. باتريك روتش أستاذ علم الفلك جامعة اكسفورد انكلترا 


د. جاي ميلوش 

د . ترافيس متكالفي 
منيون عاد كم 
هوجيم هارتل 
شلايخ برغامان 
جول فيرن 

آرثر سي كلارك 
براد أدواردز 


قسطنطين تسيولكر 
فسلكى 





- 


أستاذ علم الفلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 
عالم فلك مركز هارفارد سميبشويتان للفيزياء الفضائية 
عاق فزياتين 

عالم تمزياتي 


رائ د الخيال العلمئ 


كاتب الخيال العلمى 


عالم روسي فلكي ورياضي وأبو الرحلات الفضائية 
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جيوردانو برونو 
2 لابلاس 
إيمانيول كانما 


العشى 


لويس باستور 


هابل 

ليروي تشاو 
ساليزان شابيروف 
جورج حلو 

رون غريزلي 


كريس تشيبا 





م 
اليل 

عالم فلكي / معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 

عالم فلك/ الولايات المتحدة 


الكواكت 


راهب إيطالي خبير في علم الفلك 
عالم فيزياء ورياضي - فرنسا 
فيلسوف ألماني وخبير في علم الفلك 


مدير مختبر الدفع النفاث وكالة ناسا الأمريكية 


عالم فلستي يوتاني 

عالم فلك وأحياء إيطالي 

عالم أحياء 

عالم فلك ألماني 6م 

عالم فلك 1979م 

عالم من وكالة ناسا الفضائية ورائد فضاء 

مهندس في الملاحة الجوية وكالة الفضاء الروسية 
مدير مركز أيباك الفضائي 


عالم فلك جامعة أريزونا الولايات المتحدة 





عالم فلك معهد البحث العلمي الولايات المتحدة 
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الاسم العمل 

عدنان عضيمة مختص بالشؤون العلمية والفلكية جريدة الاتحاد 
الإماراتية 

جون هومير عالم فلك مختص بشؤون السفن الفضائية / أمريكا 

روبرت هارفين عالم فلك/ الولايات المتحدة الأمريكية 

جاك دوريل عالم فلك وكالة ناسا ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 

معين أحمد محمود | كاتب في شؤون الفلك ش 

شاندراوبكرا ماسينج | عالمان ألا كتاب البذور الكونية 

أرهينوس عالم فلك سويدي 

د. كارل سيحان عالم فلك أميركي 

مسلم شلتوت عالم فلك المعهد القومي للعلوم الفلكية مصر ‏ حلوان 

أينشتاين عالم رياضيات وفلك صاحب النظرية النسبية 

فان ألن عالم فلك صاحب حزام ألن المغناطيسي فيزيائي أمريكي 

بروس جاكوسي عالم فيزياء فلكي جامعة كولورادو الولايات المتحدة 

د. ديفيد شاربونو عالم فلك معهد سيموثنيان للفيزياء الفضائية الولايات 
المتحدة 

د. إل دريك ديمنج ١‏ عالم فلك مركز جودارد للطيران الفضائي الولايات 
المتحدة الأمريكية 

د جيفري دبليو عاك دل معد سورع لوك ساس بالشورنيا. 

مارسي الولايات المتحدة 

د آلان بي بوس عالم النظريات الكوكبية ‏ معهد كارنبجي واشنطن الولايات المتحدة 
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ه١‎ 


ردك 


0_3 


5 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


هارولد يوري 


د.زغلولراغفب 
النجار 





العمل 
كاتب أمريكي متخصص في الشؤون العلمية 


كاتب متخصص في الشؤون الفلكية والعلمية/ الولايات 
المتحدة 


جامعة كينويسترون ريزيرن نيويورك 


004 م 


كاتب وعالم يتحدث في أمور الإعجاز من كتبه (اللّه جل 
جلاله) 


عالم فلك مدير المرصد الفلكي ستراسبورغ / فرنسا 
من كتاب الفلسفة المادية الوجودية 

كاتب وباحث في الشؤون العلمية من كتبه (قصة التطور) 
كاتب في الشؤون العلمية والفلكية الولايات المتحدة 


غال نباي الماني 


عا كيميائي فلكي حائز على جائزة نوبل ١9777‏ م إنجليزي 


عالم وكاتب مصري مختص بالشؤون الجيولوجية والفلكية 


















































م 


5 


10 





كلا 


/ا/ا 











الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 306 
الاسم العمل 

د. محمد سعيد| كاتب وعالم إسلامي كبير حائز على جائزة شخصية العام 

رمضان البوطى الإسلامي / سوريا 

إنحلز كاتب وجودي من كتاب الفلسفة المادية من مؤلفاته 
0 (الأنتي دوهرنغ) 

الكسندر ايفانوفيتش | عالم في الكيمياء الحيوية بأكاديمية العلوم الروسية 

جورج جاموف كاتب فى الشؤون العلمية والفلكية/ الولايات المتحدة 


عالم مختص في الشؤون العلمية والفلكية / انكلترا 


عالم عربي اجتماعي وفلسفي هو أستاذ الجاحظ 


كاتب عربي سوري 
عالم كيميائي / إنجليزي 
عالم اجتماعي/ ألماني 
عالم فيزيائي/ السويد 


مستشرق له كتب ومؤلفات في القرآن الكريم وكان منصفاً 
في وصف القرآن الكريم 


فيلسوف عربي 


عالم فلك الجمعية العلمية الوطنية أمريكا 





كاتب وفيلسوف عربى من كتبه «تهافت التهافت» 
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5: 





الموسوعة الكونية الكيرى/ آيات اللَّه فى خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الاسم 
ابن سينا 
إخو ان الصفاء 


2 
م 


د.أر نولد توينبي 
فرانك ألن 

تشارلز يوجين 
بول كلارنس 
جورج إيريل دافيز 
العلامة الخنجواني 
ل 

ريشارد هوفر 
الفارابي 


فرانشيسكو 


در نيس سكايما 
ستيفن هوفكن 
جورج كرنشتاين 


دوس 





فرانك دراك 


06ل “كط 





العمل 
عالم عربي في الطب والفلسفة من كتبه عيون المسائل 


عالم فلك إنجليزي م١1‏ حاول الصعود إلى الشتماء 
بالمنطاد 


عالم الطبيعة البيولوجية 


عالم رياضيات سويسري 
5 


عالم في الطبيعة الحيوية ‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
عالم طبيعة/ الولايات المتحدة الأمريكية 

مفسر وعالم من كتبه (الفواتح الإلهية) 

عالم فلك/ مركز آيمز للأبحاث وكالة ناسا 

فيلسوف وكاتب عربي 


عالم فلك إيطالي حاول الصعود إلى السماء عن طريق 
البالون 


الغ فلك امن آشد أتضان نظرية الكون الممعطز 

عالم فلك وفيزياء صاحب كتاب التاريخ المختصر للزمن 
عالم فلك صاحب كتاب الكون التكافلي 

عالم فلك قام بدراسات كثيرة عن الجو الأرضي 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّهِ في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الى ة 

لرقم الاسم 
4 جورج كامو 
75 |مارتن رايلى 

| بنزياس 

| أنطوانى ملوف 
0484 بول ديفز 

٠‏ | األكسندر فريدمان 
١٠١١‏ بجيران 

|٠١١١‏ ستيفن دول 

1 

١*‏ | بروفسور بييرلس 
١‏ ولتر باد 

٠5‏ ويلسون 
٠‏ لوميتر 

/ا١‏ توم غولد 

| مولتون 

8 ا فايتز بكر 





308 
العمل 

عالم فلك صاحب نظرية أن انفجاراً نووياً للنيترونات 

عالم فلك جامعة كامبردج انكلترا درس كثافة المجرات 


عالم فلك ١955‏ التقط الإشعاع الراديوي الوارد من 
جميع أنحاء الكون 


عالم فلك مؤيد دعاة الأزلية 


عالم فلك أيد نظرية أن قوة عاقلة مدركة أنشأت الكون- 
بريطانيا 


عالم فيزياء روسي برهن بنظريته بداية لهذا الكون 


عالم فلك وفيزياء صاحب نظرية انتشار النظم الكوكبية في 
الكو 


عالم فلك صاحب الإحصائية أربعة عشر نجماً أقرب إلى 
شمسنا لها كواكب وعليها حياة 


عالم فلك 
عالم فلك مدير مرصد بالومار كاليفورنيا 


عالم فلك ١9456‏ اشترك مع بنزياس في التقاط الإشعاع 
الراديوي الوارد من جميع أنحاء الكون 


عالم فلك بلجيكي أول من قدم نظرية حديثة عن نشأة 
الكون 


عالم فلك ١46٠‏ صاحب نظرية الضربة الكبرى 
عالم فلك 


عالم فلك صاحب نظرية أهم مظاهر عمر الأرض 
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١5 








الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الاسم العمل 

توني هيويش عالم فلك أول من اكتشف أجرام كاوي بأقطار بحدود ١١‏ 
كم في الفضاء تدور حول محورها 

شابلى عالم فلك ١411‏ قدر البعد بين الشمس ومركز المجرة 
لك فرسخ 

مستر جينز عالم فلك صاحب نظرية أصل المجموعة الشمسية 

بازل عالم فلك ألماني ١978‏ قام بأول قياس لبعد النجوم 

ع 

جوسلين بل عالم فلك ألماني ١978‏ اشترك مع بازل بتصميم أول ش 

جهاز لقياس بُعد النجوم 
الكت | اتططاطلكا 

كاسينس عالم فلك إيطالي 

كويير عالم فلك صاحب نظرية أصل الكون 

توماى ستافورد عالم فلك ورائد رئيس لجنة الإشراف على إطلاق 
ديسكفري 

سكوت تشاجمان عالم فلك جامعة كالتك الولايات المتحدة الأمريكية 

أنالسيماندر عمل بالفلك مساعداً لطاليس 

عبد الحليم الخطيب | عالم عربي له مؤلفات منها (أسرار معجزة القرآن الكريم) 
وقد أخذنا من كتابه البراهين 

أبيقور عالم فلسفة اليونان ٠ه‏ سنة قبل الميلاد 







































































م٠١‎ 


الرقم 


١5 


١7 / 


١18 


١ 


رن 


لدسن 


١ 


1١ 





الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 310 
الاسم العمل 
طاليس أول فيلسوف إغريقي تحدث عن علم الفلك قام بقياس 
قطر الشمس وتنباً بالكسوف 
كبا حوس عالم فلك إغريقي ١6١-١5١‏ ق. مأول من قسم 
الأقدار الظاهرية للنجوم 
سند بن على رئيس الفلكيير' مرا الوا ا 





وكان تحت إشرافه 


عرف باسم الحاسب لدقة حساباته الفلكية أدخل طريقة 
تحديد الوقت أثناء النهار 


عالم فلك له مؤلفات كثيرة. وقسم الكون إلى علوي 
وسفلي واهتم بعلم السماء 


عالم فلك أثبت نظرية كوبر نيكوس وعرف (بالنظام 
التايخوي) 


عالم فلك وفيزياء ‏ الولايات المتحدة 
عالم كيمياء مصري حائز على جائزة نوبل للعلوم 
عالمان اكتشفا الحمض النووي 


عالم الطبيعة البيولوجية/ كندا 





عالم فلك أمريكي تحدث عن نشأة المجرات في الكون 
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١ 


١. 








الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الاسم 
كوبر نيكوس 


الفرنحانى 

عبد الرحمن بن عمر 
الصو في 

إسحاق نيوتن 

روجيه حجار 


د. كارل سيجان 


فريد هويل 


جوهان كيبلر 


جاليلو جاليلي 





"1١ 


العمل 


أول عالم نقد نظرية بطليموس ونقد نظرية أن الشمس هي 
مؤكز الكون ولبيين الأرضن 
السماوية وجوامع النجوم 


عالم فلك عربي من مؤلفاته صدر الكواكب الثابتة 


/االاام عالم فلك وفيزياء وقداقترن اأسمه بقوانين 
الحركة وقانون الجاذبية 

عالم فلك وأستاذ محاضر في مادة الفيزياء في جامعة 
نوتردام لبنان 

عالم فلك رئيس معمل الدراسات الكونية بجامعة كورنل 
عالم فلك صاحب كتاب (البذور الكونية) بريطاني 


الككر كتين بلدقة 


عالم فلك 547١م‏ رصد بمرصده الفلكي وأكد أن 
الشمس مركز الكون وهو أول من رأى أربعة كواكب تدور 
حول المشتري 

عالم طبيعة وبيئة سويسري وهو القائل أنه لا يمكن تكوين 
جزيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة 

عالم طبيعة وبيثة القائل أيضاً أنه من المحال تكوين جزيء 
بروتيني عن طريق المصادفة 
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1١1 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبغثه وحسابه 312 
الاسم العمل 

محمد عبد السلام بروفسور باكستاني حائز على جائزة نوبل لتوحيده قوتين 
من قوى الطبيعة 

أرهينيوس عالم فلك سويدي صاحب نظرية ترفض نظرية النشوء 
ولا رتفا 

هويل وفادلار عالمان فلكيان الولايات المتحدة قدرا عمر الكون بين 
١‏ و9١‏ مليار سنة 

جان بول نيب عالم فلك مرصد ميدي بيرينيه ومعهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا أمريكا 

سكوت تشاجمان عالم فلك جامعة كالتك أمريكا 

شيكنن د عالم فلك صاحب نظرية أن الكون كان سديماً غازياً 

د. جامو عالم فلك أمريكي صاحب نظرية أن الكون كان أوله غازاً 
موزعا توزيعا منظما 

بينزياس وويلسون2 | عالمان فلكيان اكتشفا الأمواج الراديوية 

تشارلز داروين عالم طبيعة وفلسفة وصاحب نظرية النشوء والارتقاء 

تشارلز لينويفر عالم فلك نيو ساوث سدني أستراليا 

د. شكويف عالم فلك صاحب نظرية أن الحياة بزغت تحت سماء 
جهنمية لكوكب يعج بالاندفاعات البركانية/) روسي 

بيتر كوبوتيكن تطوري معروف أمريكي 

هاينز ربخنر أستاذ علم أحياء فرنسي 

كينيث ووكر باحثي الطب الفيزيولوجي أمريكي 

فرديك سيارلينغ عضو الأكاديمية الوطنية للعلوم أمريكي 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الاسم 
وليام شافيز 
توران بوزغان 
ألن هاي 
ماريا زامبون 
فرانوا ميسين 


يوين كووك بانج 


شانورا ويكراماسينفهي 


ديفيد أتنبوور 
ديفيد نوبارا 
مايك ديفيس 
جورج بولاند 
إزاك واير فيوز 
مايكو لا هاداك 


فاسيليا موسوك 
لييفك 


د 


رويال وكنسون 


اللطيف الصعدي 


1 





ودخنا 
العمل 

رئيس دائرة الطب الوقائي أمريكي 

تركي 

مدير مركز الآنفلونزا إنكليزي 

وكالة الحماية الصحية انكليزية 

أحد خبراء منظمة الصحة العالمية 

رتنس قسم الكائنات الدقيقة صيني 

بروفسور بريطاني انكليزي 

عالم طبيعة بريطاني 

منسق شؤون الأنفلونزا إتكليزي 

خبير بريطاني 

طبيب أمريكي 

خبير في الأمراض المعدية اتكليزي 

إدارة الصحة الأميركية أمريكي 

باحث سويسري 


سيدة من يوغسلافيا تعمل في مجال بحوث البيئة 
والأمراض 


عالم تاريخ الطبيعة فرنسي 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 214 


الاسم 
دارفين 


رلي توم 


الفريدر رسل لاسي 


مولار سير 
الدمير ى 
بول وئس 


أدولف مور 


رون أودور 
ابن الأثير 


د . على العجلة 





الحمزا 

عالم بيئة إنكليزي 

باحثة متخصصة بالبيئة فرنسية 
صاحب كتاب تعاقب الأنواع إنكليزي 
عالم نبات فرنسي 

عالم عربي 

عالم طبيعة مشهور من النروج 


عالم حيوانات سويدي أول من اكتشف رعاية الأبوين 


عائع طبتري 

عالم جيولوجي معروف انكليزي 

عالم إسلامي مشهور 

مدير مجلة منار الإسلام أبوظبي دولة الإمارات 

عالم جيولوجي معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أمريكا 

عا جمواا ردي البو سيان اتكليزين 

عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس زلازل ريشتر 
عالم جيولوجي إنكليزي 

عالم جيولوجي أمريكي صاحب مقياس الزلازل أو ريختر 


مستشرق وكاتب له العديد من المؤلفات تحدث عن 
القرآن الكريم وكان منصفا في حديثه 
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51 


517 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الاسم 
المسعودي 


وهيرودوت 


أ-<دحسنابوق 


العينين 

ميا تيرنر 

جَ ن ليونارد 
فيجان وشمارس 
د. أحمد فؤاد باشا 
ولسون بعكي 
الأميرال بوفورت 
أ- د مستر ريل 
الزمخشري 

ابن سيرين 

مستر برجسون 


إيزابيل سمبسون 


أارخميدس 


القاضى الباقلانى 





ن نا 


العمل 


كالم مريع جيو ارون صاحب كتاب مروج الذهب 00 
هجري 


فلاسفة إغريق أكدوا أن نشأة البراكين تعزى إلى الغازات 
الساخنة الصاعدة من باطن الأرض 


عالم وكاتب عربي مصري له كتب كثيرة في علوم الأرض 
والجيولوجيا منها مع آيات الله في الأرض 


رئيسة برنامج الغذاء العالمي باحثة اجتماعية 

عالم طبيعة إنكليزي من مؤلفاته كتاب جولة عبر العلوم 
عالم طبيعة فرنسي 

كاتب وعالموباحثرئيس قسمالفيزياء جامعةالقاهرةمصر 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم جدا بدراسة (الكسف الثلجية) 
كن سنا اورمد قا الله لع ليع كاري 
عالم طبيعة إنكليزي اهتم بنشأة الزوابع المدارية ومسالكها 
عالم ومفسر عربي معروف 

عالم عربي اشتهر بعلم النوم والرؤى والأحلام 

عالم نفس مختص بعلم النوم والرؤى والأحلام 


رئيسة منظمة أطباء بلا حدود باحثة فى الطب ولها 
دراسات وكتب 


فالمتكهوز مو قب التسيورة اتسير الرئيا) 


عالم عربي له كتاب إعجاز القرآن 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 316 
الاسم العمل 

اللورد أفيري عالم طبيعة انكليزي من مؤلفاته كتاب محاسن الطبيعة 

فخر الدين الرازي عالم عربي مشهور اعتني بتفسيره بالنواحي العلمية 

البروفيسور هوارد | عالم طبيعة إنكليزي له اهتمامات بآلية الرعد والبرق وقدّم 

كريتشفيلد دراسات حول الموضوع 

مستر ألفاريز الأب | عالم طبيعة وحيوان له نظريات حول انقراض 
الديناصورات 

مستر ألفاريز الابن | عالم طبيعة وحيوان إنكليزي له نظريات حول انقراض 
الديناصورات والماموت 

1 خالص الجلبي طبيب وباحث عربي له مؤلفات عديدة منها (الطب 
محراب الإيمان) 

ترفل 

بروفيسور فرويد عالم نفس مشهور صاحب كتاب تفسير الأحلام عام ١911١‏ 

الشيخ محمد عبده عالم وفقيه ومفكر عربي له كتب ومؤلفات كثيرة 

عامر الشعبي عالم وفقيه عربي 

أبو الليث السمرقندي عالم عربي له في التفسير واللغة مؤلفات كثيرة 

الإمام الشوكاني عالم عربي وفقيه ومفسر له مؤلفات كثيرة 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الاسم 


البروفيسور إميل 
فيعة 


د. محمد راتب 
النابلسي 

الشبخ محمود شلنوت 
الحسن البصري 


الشيخ عبد الغني النابلسي 


كارل جوستاف يونج 
5 مستر أزرنسكي 
الشيخ محمد بن علي 


خلف الحسينى 


كالفن هول 


ابن خلدون 


نصر بن عاصم الليثي 


37 





يكنا 


العمل 


جائزة نوبل في دراسة البروتين 


باحث وكاتب عربى له مؤلفات كثيرة منها (آيات الله فى 
الكون) (آيات الله فى الإنسان) 


عالم وفقيه وإمام للأزهر الشريف له مؤلفات كثيرة 
عالم وفقيه عربي وإمام وحجة في الوسلام 


مستشرق له أبحاث كثيرة في القرآن الكريم ولقد نقد 
نظرية تؤكد له بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن 


عالم نفس وتفسير أحلام من كتبه (تعطير الأنام في تفسير الأحلام) 


تلميذ فرويد العالم النفسي عارض أستاذه في كثير من 
النظريات في عالم الرؤى والأحلام 


باحث إنكليزي فى الدراسات النفسية اعتنى بدراسة 
النشاطات البيولوجية والفيزيولجية في الدماغ والجسم 


مستشرق ألماني له مؤلفات في اللغة 
عالم نفس أمريكي استطاع أن يجمع عشرة آلاف من 
الأحلام على مدى عشر سنوات وقام بدراستها من كتبه 


عالم عربي مختص في علم الاجتماع وعلم النفس وله تفسيرات 
كثيرة حول الأحلام والرؤى. له كتاب مقدمة إبن خلدون 


عالم لغة وفقيه عام 4 هجري 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه . 


الاسم 


ابن قيم الجوزية 


مستر بيرغر 


أرتميدلوس 
الأقسوسى 


بروفيسور سير أزير ينسكي 
آن فارادي 

باتريشيا غارفيلد 
غايل ديلاتي 

الدكتور ألن هوبسون 
سيبويه 


الطاهر بن عاشور 


الإمام الزركشي 





318 


العمل 
عالم كبير مشهور ومعروف درس النفس البشرية والروح 
يد بد اروم لابن القن ) 


عالم طب إنكليزي مشهور اختص في دراسة الدماغ 
البشري أثبت أن نمط الكهرباء في الدماغ يتغير بين اليقظة 
والنوم 

عالم نفس من أشهر من تكلموا في الأحلام وقام برحلات 
حول العالم مما ساعده على معرفة المفاهيم المختلفة 
لدى الناس 


عالم طب وعلم نفس أول من أثبت أن بؤبؤ العين يتحرك 
ويتقلب بسرعة أثناء النوم 


عالم نفس إنكليزي درس علم الأحلام وله آراء كثيرة 
عالم نفس درس النوم والأحلام والرؤى وألف فيها 
مؤلفات روسي 

عالم نفس وفيلسوف تحدّث في علم الرؤى والأحلام 
بولوني 

عالم وطبيب أمريكي من جامعة هارفارد أول من نادى أن 
اليات عصبية في جذع الدماغ تقوم بصو الأحلام 


عالم عربي مفسر له كتب عدة في الإعجاز 


عالم عربي وله كتب ومؤلفات كثيرة منها البرهان» ذكر 
عقرين سه لخقي ارال الجر 
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الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات اللَّه فى خلق الإنسان وبعثه وحسابه 


الدكتور عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي 

عبد الصبور مرزوق 
المعتفوو م1 
السامرائى 

بهل 

الخليل بن أحمد 


الفراهيدي 
سهل بن عبد الله التستري 


الشيخ محمد عبد 
العظيم الزرقاني 


ابن حجر العسقلانى 


ابن الخطيب 


عالم وفقيه عربي 





"14 


العمل 
مستشرق إنكليزي له دراسات موسعة في القرآن الكريم 
عالم عربي فقيه له مؤلفات منها (الذهب الإبريز) 


فى القزاءاتك 


عالم عربي معاصر له مؤلفات كثيرة منها كتابه (عليها تسعة عشر) 


عالم لغة معاصر له مؤلفات كثيرة من كتبه (معاني النحو) 


مستشرق ألماني له مؤلفات وأبحاث في القرآن الكريم واللغة 


عالم لغة عربي 


القرآن 


كثيرة 


من الكتاب والمستشرقين انصف بكتبه القرآن الكريم ومن 
أقواله (إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة للحاجات الفكرية) 


مستشرق ألماني له مؤلفات كثيرة في اللغة له كتاب (تاريخ 
القرآن) 


فقيه عربي من كتبه (الفرقان) 






























































رضن الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 220 
الرقم الاسم العمل 


|١1‏ سعيل بن جبير عالم وفقيه عربي معروف له كتب في التفسير وتحدث عن 
فواتح السور فقال (ولو عرف الناس تأليفها تعلموا اسم 


الله الأعظم) 


1517| يوكاى من الكتّاب المشهورين مستشرق تحدث عن الإسلام 
والقرآن الكريم » كان منصفا وعادلاً في آرائه وحكمه 
على القرآن الكريم 


| هنرى دكاسترى مستشرق انكليزي له مؤلفات في دراسة القرآن من أهم 
أقواله (إن القرآن الكريم يستولي على الأفكار ويأخذ 
بمجامع القلوب) 


4| واشنطن يروينج مستشرق انكليزي له مؤلفات في أبحاث القرآن الكريم من 
أهم أقواله (يحوي القرآن أسمى المبادئ وأكثرها فائدة 
وإخلاصاً) 






































321 الموسوعة الكونية الكبرى/ آبات اللَّه في خلق الإنسان وبعثه وحسابه حرس 


ظ مراجع 
١‏ القرآن الكريم 
؟ - صحيح البخاري 
لامح م 


؟ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان 

6 سئن ابن ماجه 

5 مسند الإمام أحمد 

“ا سنن الترمذي 

6 - سئن النسائي 

4 يتن أي داود 

٠‏ صحيح الجامع الصغير/ للسيوطي 

١‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة/ للألباني 

7 - المعجم الأوسط والكبير / للطبراني 

١١‏ صحيح ابن خزيمة 

5 رياض الصالحين/ للإمام الحافظ النووي الدمشقي 

6 المستدرك/ للحاكم 

7 الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث الصحيحة/ للمؤلف 
١١‏ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس/ للشيخ إسماعيل العجلوني 
- ممختصر تفسير ابن كثير 


6 تفسير ابن جرير الطبري 





حضنا الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 322 


"١‏ تفسير الفخر الرازي/ التفسير الكبير ومفاتح الغيب/ دار الفكر 

١‏ التفسير الوسيط/ ]أ د وهبة الزحيلي 

ا العلي ال وي 

71 - تفسير القرآن الكريم جزء عمّ/ محمد بن صالح عثيمين 

4 -اتفسير الجلالين/ للسيوطي 

5 - صفوة التفاسير/ للصابوني الدار العصرية 

7 - كلمات القرآن الكريم/ الشيخ حسنين محمد مخلوف 

37 - الموسوعة القرآنية الميسرة/ دار الفكر دمشق 

9 التفسير الواضح الميسر/ محمد علي الصابوني 

4 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن ناصر 
اليد 

- تفسير الثعالبي/ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 

"١‏ فتح الباري/ ابن حجر العسقلاني 

؟” - الروح/ ابن قيم الجوزية 

77 - كبرى اليقينيات الكونية / الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 

4 شرح النووي على مسلم/ الإمام النووي 

5 مختار الصحاح/ دار المعارف مصر 

5 آيات الله في البحار/ للمؤلف 

- آيات الله في السماء/ للمؤلف 

آيات اللّه في الروح والنفس والجسد/ للمؤلف 

4 الهبوط على المريخ وبيان قدرة الله/ للمؤلف 

4٠‏ - الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم/ للمؤلف 

١‏ - موسوعة الاخرة/ للمؤلف 

؟؟ - القرآن الكريم والعلم الحديث/ الدكتور منصور محمد حسب النبي 

“47 - المنظومة الشمسية/ د. على موسى د. مخلص الريس/ دار دمشق 





323 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه يفيض 


5 إعجاز القرآن فى آفاق الزمان والمكان/ الدكتور منصور حسب النبى 

5 الكون والحياة/ د. مخلص الريس د. علي موسى 

5 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم/ د. زكريا ياهيمي 

لاقني اناك الله فى الفا ق 1ه معي ران النادلسى دان الك دسق 

- الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني/ د. سمير عبد الحليم 

4 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة المطهرة/ يوسف الحاج 
حمل 

٠5‏ الله يتجلى في عصر العلم/ تأليف نخبة من العلماء الأمريكيين 

١‏ رصيد العلم والإينان/الذكيور أحمد فؤاد:ياشا 

5 علم الفلك والكون/ د. عواد الزحلف 

5 تاريخ موجز للزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي 

4 الكون بداية ونهاية/ د. محمد الجزار 

5 آيات اللّه الكونية في القرآن الكريم/ الدكتور محمد بن جمعة بن 
سالم 

5 - موسوعة الكون والفضاء والأرض/ د. موريس أسعد شريل - 
د. رشيد فرحات 

7 الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم/ محمد سامي محمد علي 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ د. كارم السيد غنيم 

8 _آيات الله فى السماء/ د. زغلول النجار 

- المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم/ د. زغلول النجار 

١‏ من آيات الإعجاز العلمي النبات في القرآن الكريم. جزء 4 ه/ 
ددح زغلول المجان 

5 موجز تاريخ الكون من الانفجار العظيم إلى الاستنساخ البشرئ/ 
د. هاني رزق/ دار الفكر/ سورية 

59 ب الموسوعة الحديئة كوكينا فى الكون/ عويدات للنشن والظياعة 





2 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 2324 


4 - كوكب الأرض/ سلسلة دليل المعرفة دار العلم للماقيية 

5 الأطلس الفلكي / محمد عصام الميداني دار دمشق للنشر والتوزيع 

5 لد موسوفة الططيفة: العييب كي ليان 

- الموسوعة الذهبية من آدم إلى اختراع الآلات البسيطة/ مؤسسة سجل 
العرب 

النجوم والكواكب سلسلة دليل المعرفة/ دار العلم للملابين 

8 الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان / دار الكتاب اللبناني 

جسم الإنسان/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والطباعة 

-١‏ الكون/ موسوعة لاروس/ عويدات للنشر والتوزيع 

الموسوعة العلمية الحديثة/ كولين رونان الأهلية للنشر والتوزيع 

7 موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن/ والسنة آيات الله في الإنسان/أ- 
د محمد راتب النابلسي 

5 - خلق الإنسان/ أبو الحسن سعيد بن هبة الله/ دار الكتب العلمية 

0 دورة حياة الإنسان بين العلم والقرآن / د. كريم حسنين ‏ دار نهضة مصر 

71 علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة/ هيئة الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة/ مكة المكرمة 

- المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ فلينظر الإنسان إلى طعامه/ د. 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة/ أطوار الخلق وحواس الإنسان/ 
د. أحمد شوقي خليل 

4 المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة الشفاء النفسي وأسرار النوم 
وعلم الجمال/ د. شوقي خليل 

٠‏ - الطب النبوي/ ابن قيم الجوزية دار الفكر ‏ بيروت ‏ دمشق 

-١‏ كيف نتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها/ د. نور الدين عتر 

7 - القرآن الكريم إعجاز تشريعي متجدد/ د. محمود أحمد الزين 





325 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه م 


7 - مباحث في إعجاز القرآن الكريم/ أ د مصطفى مسلَّم 

5 - دلائل الإعجاز/ الإمام عبد القاهر الجرجاني تعليق/د. محمد عبد 
المنعم خفاجي 

5 - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية /. مصطفى صادق الرافعي 

7 - موسوعة الإعجاز العلمي في الحديث النبوي/أ- د. أحمد شوقي 
خليل ١1-<ه‏ 

477 الإعجاز العلمي في الإسلام السنة النبوية/ محمد كامل عبد الصمد 

كتاب الخبر اليقين في معجزات النبي الأمين/د. أحمد عوض أبو 
الشباب ‏ المكتبة العصرية 

4 - معجزات الرسول الكريم سيدنا محمد وَُكْةِ/ محمد صالح مهندس 

6١‏ - نبوءات الرسول ما تحقق منها وما لم يتحقق/ سماحة الشيخ أبو الحسن 
أحمد الندوي 

١‏ -الإعجاز العلمي في السنة النبوية جزء أول/ جزء ثاني/ الدكتور زغلول 
النجار 

5ت هرات فغمد رسوك الله وكيد توفيق الشكيه 

4 - نهاية العالم/ الشيخ محمد متولي الشعراوي 

+ دعذزائنة الكف السقدسة في ضوء المعارف الحديثة دار المعارف/ 
القاهرة 

0 إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح. السحاب. المطر/ هيئة 
الإعجاز العلمي/ مكة المكرمة 

7 - أضواء على إعجاز القرآن الكريم/ د. عكرمة سليم صبري 

4 - آيات اللّه في الآفاق/ عبد المجيد الزنداني 

- غزو الفضاء بين أهل الأرض والسماء/ عبد الرزاق نوفل 

4 النوم والأرق والأحلام بين الطب والقرآن/ حسان شمسي باشا 

٠‏ -الإشارات العلمية في القرآن الكريم/ السيد كارم السيد غنيم 
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١‏ 9الإسلام وقوانين الوجود / محمد جمال الدين الفندي 

الطب محراب الإيمان/ خالص جلبي 

- كل شيء عن الصحراء/ سام ويريل إيشتين دار المعارف 

4 - أشكال الصحارى المصورة/ د. محمد مجدي تراب 

6 كل شيء عن الأدغال/ أرمسترونج سيبري - ترجمة الدكتور علي علي 
العر 

5 9 قصة الإيمان/ الشيخ نديم الجسر 

7 الإعجاز الطبي في القرآن الكريم/ السيد الجميلي 

7 الإسلام والحقائق العلمية/ محمود القاسم 

64 التوحيد/ د. عبد المجيد الزنداني 

القرآن وعلوم العصر/ إبراهيم عراجي ‏ الموسوعات العالمية 

١‏ روح الدين الإسلامي/ عفيف طبارة/ الإمارات العربية المتحدة/ 
المجمع الثقافي/ أبوظبي 

7 سبعون برهانا علميأ على وجود الذات الإلهية/ ابن خليفة عليوي 

محاضرات في الإعجاز العلمي في القرآن/ د. عبد المجيد الزنداني 

65 القرآن والعلم الحديث/ عبد الرزاق نوفل ْ 

6 مع الله في السماء/ أحمد زكي 

7 مجلة منار الإسلام/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي / 

7 مجلة الوعي الإسلامي/ دولة الكويت 

6 مجلة الإعجاز العلمي/ المملكة العربية السعودية/ مكة المكرمة 

89 مجلة أكاديمية البحث العلمي/ القاهرة 

مجلة علم وعالم/ دولة الكويت 

١‏ مجلة العلوم/ دولة الكويت/ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

المؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ دولة 
الإمارات العربية/ دبي 





327 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه فض 


١7‏ - الموسوعة العالمية/ دولة الإمارات 
8- الموسوعة البريطانية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 


2 


أبوظبي : 
65 - الموسوعة الأمريكية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ أبوظبي/ المجمع 
الثقافى 


2 الور العربية/ دار الفكر/ دمشق 8 أجزاء 

7 - الموسوعة الإسلامية/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ المجمع الثقافي/ 
أبوظبي 

64 الموسوعة البريطانية/ لعالم الطبيعة/ دولة الإمارات العربية المتحدة/ 
أبوظبي/ المجمع الثقافي 

5ه مجلة تسر العلقة المتخصيصة 

موقع سبيس دوت كوم على الإنترنت 1 52 

١‏ - نشرات 78454 وكالة ناسا الفضائية الأمريكية 

<انشوات:وكالة 8254 إبسا الفضافة الأورويية 

لالت نجلة نين بانتكنة: العلمية المقخصفة 

4 - جريدة الاتحاد الإماراتية أبوظبي/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

6 - جريدة الخليج الإماراتية الشارقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة 

١5‏ - نشرات معهد بروكهافن الوطني/ نيويورك 

١17‏ د نشزات مركر عارفارة. سيمتقنوتياك للفيزياء القضائية 

- نشرات الجمعية الفيزيائية الأمريكية 

64 نشرات معهد علم الفلك / جامعة كمبريدج 

١‏ الكون ذلك المجهول/ جلال عبد الفتاح 

0١‏ الكون بين العلم والإيمان/ محمد صبحي 

7ف الشيوط الفية/ متحمك عسي ذاود 


لضن الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 328 


كتب وأبحاث صدرت للمؤلف 
د. ماهر أحمد الصوفي 


١‏ آيات اللَّه في البحار. 

. من آيات الله في السماء‎ - ١ 

- من آيات الله في السماء (آية الكرسي). 

4 - هل يوم القيامة خمسون ألف سنة؟ 

ه ‏ الحور العين ونساء الدنيا. 

5 الرزق والمال بين السنة والقرآن. 

٠‏ الإسلام والقرن الواحد والعشرون. 

4 - الصلاة على المذاهب الأربعة. 

4 الصيام على المذاهب الأربعة. 

٠‏ _الطهارة على المذاهب الأربعة. 

١‏ الزكاة على المذاهب الأربعة. 

الحج على المذاهب الأربعة. 

١‏ الاستنساخ البشري بين الحقيقة والوهم. 
4 - آيات الله في النفس والروح والجسد. 

6 الوجيز في تفسير وإعراب وبيان كلمات القرآن الكريم جزء .5+١‏ 
7 الهبوط على المرّيخ وبيان قدرة الله . 
أسياة الذانبا وأسياة الآحرة: 

#زادت الذحدة لدين الله تعالن : 

4 المرأة في ميزان الواقع بين الحق والباطل . 





2329 الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه احضن 


٠‏ الإنسان في عالم الذنوب والتوبة والغفران. 

"١‏ حتمية الإيمان بالقضاء والقدر. 
7 - عالم الإنس والجن والشياطين بين الحقائق والأوهام . 
7 - السحر والتنجيم بين الحقائق والأوهام . 

5 صفوة الدعاء وأسرار الابتلاء والامتحان. 
١‏ 6 عالم البرزخ بين الحقائق والأوهام. 
5 - فقه وأحكام المرأة المعاصرة. 
77 فقه العبادات على الطريقة التعليمية . 
الصفوة المنتقاة من كتب الرواة للأحاديث النبوية الصحيحة . 

المجموعة القصصية الإسلامية والعلمية : 

4 المجموعة الأولى: العودة إلى الحياة. 

اس المجموعة القانية:«الاعع اع 

الات الجشوعة القالكة > الممردة. 

موسوعة الآخرة: 

؟” ‏ علامات الساعة الصغرى والوسطى. 
 ”*‏ علامات الساعة الكبرى . 

4" - الموت وعالم البرزخ . 
0 الحشر وقيام الساعة. 
7د الكش رواليشون: 
"٠‏ بداية يوم القيامة - أرض المحشر ‏ الشفاعة العظمى . 
1<[ اسان والعواضن خلج الل ستحانة: 
84- الحوض - الميزان - الصحف - الصراط - أنواع الشفاعات . 
٠‏ النار: أهوالها وعذابها. 








لل الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه 323:0 
:١‏ جئان أ لخلد: : نعيمها وقصورها وحورها. 


الموسوعة الكونية الكبرى : 
7 . آيات العلوم الكونية وفق أحدث الدراسات الفلكية. 
“5 آيات العلوم الكونية وفق أحدث النظريات العلمية. 
4 آيات الله في خلق الكون ونشأة الحياة. 
ه: _آيات اللَّه في السماء الدنيا والسماوات السبع . 
7 - آيات العلوم الأرضية وفق المعطيات العصرية. 
- آيات الله في خلق الأرض وتأمين معايشها. 
4 -آيات الله في نشأة الحياة على الأرض وظهور الإنسان. 
4 آيات الله في البحار والمحيطات والأنهار. 
٠٠‏ _آيات اللّه في الجبال والوديان والصحاري والغابات. 
١‏ آيات اللَّه في النبات والثمار والأزهار والألوان. 
١‏ آيات اللَّه في خلق الحيوانات البرية والبحرية وبعثها وحسابها. 
08 _ آيات الله في ممالك الطير والنحل والنمل والحشرات. 
4 - آيات الله في الرياح والمطر والأعاصير والبراكين والزلازل. 
هه -_ايات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه. 
آيات الله في النوم والرؤى والأحلام ورؤية الاستخارة. 
- آيات اللّه في الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم . 
آيات الله في الإعجاز التشريعي والغيبي في القرآن الكريم . 
4 - آيات الله في الأرقام ومعانيها وفواتح السور من القرآن الكريم . 
٠‏ _آيات الله في الموت ونهاية الكون. 
١‏ آيات اللَّه في قيام الساعة وبعث الخلائق وتبديل السماوات والأرض . 
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أسماء وعناوين : أجزاء الموسوعة الكونية الكبرى 8 ا ا 


الموسوعة الكونية الكبرى/ آيات الله في خلق الإنسان وبعثه وحسابه ام 


فهرس المحتويات 


حديث شريف م أ نت لالم ل لا ا لقا اب الف لام ل اه فوا أ وأ وقوه الوه ولوقي مواقا مع 
الإهداء ا أ لد ارو سوج واوا ماماو ماه ماو دل لوم مطاف طم عا مع و ا 1 
هه الموشيؤغة الكونية الكترئ م ا ل ا 
تعديم لو و شع عا اق وأو ع مداع له وجا ور وأو اوه 85 مدلاو و متم كلل الور 2 0ه مره 
تقديم اا ااا 00000 
تقديم ااا 5 
تقديم سوم ان و زاجعا ال مساا ماحود ل دسو او وو ا ا 
تقديم 0000 
المقدمة 11 1[ 353070 
الفصل الأول 

وفي أنفسكم أفلا تبصرون 0 
الخلية الحية فى الإنسان ا ا 0 
مراحل خلق الإنسان في القرآن الكريم النطفة (الخلية) ‏ العلقة ‏ المضغة 
فكيف تتكون النطفة الأولى (الخلية الأولى) ...........: الس 

ما الخلية؟ ا ل ا ب 90( 

ما البويضة؟ ا ا ا ا 1 
الحيوان المنوي ااي ا و لا ل الا لد ام ا لا 
كيف يتم لقاء الحيوان المنوي والبويضة ويتم خلق الإنسان؟ 11 
النطفة : (الأسبوع الأول من التلقيح) ل مقن لوت اك وخ ا ا 
العلقة (من اليؤم السابع وحتى الأسبوع الثالث) .حت اند اتات ا 
المضغة (من أول الأسبوع الرابع وحتى الأسبوع السابع) ا ا 
تكوين العظام (يبدأ في الأسبوع السابع) 591 
تكوين الصوم (من الأسوع القامرة ٠")‏ وكا يه ارمع و رود ات وديا ل 


الشكل الإنساني (منذ الشهر الثالث وحتى تى الولادة) من اع وداه لد مد نتن امه 


00 











فض فهرس المحتويات 332 
آبات إلهية أثناء الحمل ا 
خلق الإنسان من نفخ الروح إلى المخاض والولادة ا ل و 
تعريف المصطلح محا ا ا وم وا ا ل ل لو 1 
خصائص مرحلة النشأة مدو مه اعم الم و 
١‏ التطور للأعضاء والأجهزة امل امسو ا ارد ال 
-نفخ الروح لمع قبع امايو ةئر اول ل امام أذ لوطي عه ولو ف جزل ا اي 21067 
التغيرات في مقاييس الجسم» واكتساب الصورة الشخصية 0 
؟ ‏ تحديد الجنئس م ا ع اتح اندو عه جيم حا ا 
ه ‏ أطوار مرجلة النشأة 1100[ 001 
آلية (هندسة) المخاض تصصخ نات واابجه ساوسو واد الل الام ل ا 
الخلاصة لان نو ما وما اميه لسو جا انا ال يم ل ل ل اي 
الترابط بين الشواهد القرآنية فيما يتصل بالمراحل الرئيسة للتخلق البشري 6 
الفصل الثانى 
آيات الله فى جسد الإنسان لج ف اس امورو د سوام ووس امسا با 
ماذا قدم العلم في اكتشاف آيات الإنسان وسر هذا الجسد الإنساني؟ 1 
شرائط الحمض الأمينى (122114) اا 0 
شح الانبناة فى التغلية لكوك (التطف ا 0 
حي اسان ورا عاذ 00 
جلد الجسد اح لط فر ل اطي د الا ال ل و ا ل 
وأول مهام الجلد ... ا 0 0 
عظام الجسد 1 
الجهاز العضلى فى الجسد بح لأحمة و نج انوا جع اميا ا ا تا 49 
المخ (الدماغ في الجسد) 0000101 0 
معلومات عن المخ (الدماغ) إن اشاس صاادا وان ون اس ا 
المخ المعجزة اق ما ال ال اس رو عل وو للد تون وار ماه و م اا د م ارا 
المخيخ و ال ا 
النخاع في الجسد 100[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ز ز [  [‏ ا 0غ 
الأعصاب في الجسد 0 
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السمع والبصر في الجسد 


السمع في الجسد وجهازه الأذن 


مكونات الآذن الداخلية 


العو مودي لحن 


قراءة رقمية فى جسد الإنسان 


أرقام ا 5 
الاكتشافات التشريحية للجسد 
آيات معجزات فى جسد الإنسان تبهر العقول والألباب 
أجراض الإنذار المكر فى النديتم القدري 
الجلد. . خط الدفاع الأول عن الجسد 


رحلة مع بعض 


تنظيم حرارة الجسم 


جهاز التكييف والتبريد في جسم الإنسان 


جهاز التعر : عند الإنسان 
الأسنان. 
مراحل الظهور 
الضروس والقواطع 
إعجاز الجهاز البولي في الجسد 
من اانا د يب 


الذاكرة 
اختلاف ألوان البشر 


ووقءء م ممم ثم ممم 


وقفثعيم. 


معممم ةمثو نوو 


ووءةة ثة ممم موي مث مني مو رية م نمويه 


مثموء روم 6م6مه 


مففو ف قرفمو ةو ورور ووو مم نوم لوو لو لور ميل ةنو ووو ووو 


وفع مم وم م وموم ع ثم و فوفر مويو ف دوه ووو ووو م مل ع لولم مايوه 


موقو ف ةمل ممم عمل و علوم ع عا وو نمه 


ولثم م مو مو مو .ول موونو و ووم وروم ةونم ف امورو ةم مج مهرد ممم ممه 


ووو م وو وف مم ممم ممم مم لدو لومعم موه 


وقفقفم مع ممم ممم ملفا املو 


معفمو موءوقعوعووءو نوو قمع ية ورم مم ممم مه نونمم مله 


ولففم وف وو قف فور ةو و ووو م بم و وو للع 


لعفف ف قوفو ووو ووم م لماعو وو و6 


ماووف م وموم مم مرو ف لوفو قووف وه وو ووو ومنو 


لمعم م وم ف هنف وو ووو و ووو لو ووو نونو ووو ون ينوه 


وامفم مم مم ل ل هيولع ندنل نوو 


وفمو ف و و فم مم ءلمو 


وفوةةءثموثووةورو فون ووو م6 م5 


--- ا 1 ا 00111 


فافع مم ميف عومدلل ولول وةءوووة 


ووقمف فو و وو ووو ووو وو نووري عه ووو دلوو ووو لوونوو ةو 


ففف قوووف و ووو وم ماوع ووو ووه 


واممم م مو موقو وو ووو نو ووو وه وار و مم وو معلل وةو ونون مون نوو 


هقف ف فو ووو ووم ملعو وو ور لعلو ووو وو دلوو 


وموم وو وف ةم فلم مول ولو وو اودلو ووو 


واففمو فوقو ةو وو ةي امور ووم م وو ووو ووو لولدم مم ون 


معام م مو ةم فع نيدي د دوو ووو ووو عو لوو ول لولم ووو 


لوفو ف مم م مم مد لوو لوا ةلمم ووو 


لمم موو ووو مون و ووو وو نودو ةل مويو ممويول نموم يروو 


ووو قفوو م مومه ةوه وو ووو هه ووه ووو لجنو ونون نيوو 


موفع مث من قمعي نيوو و ووو ميقي ثيه م قير ممعي منء رمم مانن 


موقو ة فوة و مو وو ننم رو و وم ةفو م يو نوو مم ماميمممة اث نمم 
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الفجديد ىمحو الطب اللشيرق 0 0 
الحدد ا دوف كاك الخافة 00 
بدء استخدام الخلايا الجذعية في علاج أمراض القلب 0000 
تناول الأسماك يؤخر تأثير تقدم العمر على المخ م ب وو افاي را 
ل طاريق جات قزر اع منعورم ولحي رإسادة نهو اراق المورة لل 

الإتسسان 000 
السمك ضروري لاكتمال نمو دماغ الجنين والحفاظ على ذاكرة المسنين ... ١79‏ 
عومون للتحكم بالبشر يثير الجدّل ااا 0000 
دراسة لفهم مقاومة جهاز المناعة للأمراض ا 
مقل العين يكشف لغز الكرة الأرضية 00100 1 ا 0 
لغة الخلايا مفتاج العلاج والعلماء يسترقون السمع م ماد 1 
اتناف الس المدتو رق عن لوق القن 0 

الفصل الثالث 

الففين المشرية سك نانها 1-13111_ب1_1ًجز_ز0ج000 1 0000011 

الإراقة وعوليا تن القن الاسياقة ل 
عدي والتفنى الأتسائة 0 
النفس والعلم الحديث 0 00 
متوتسوت للتسهان ريمالل ف قاطن الشين البقترية 00000 

تع القن الأمارة بالموء ولجااسانيان 1 00000 
مسؤولية النفس عن الفعل مطح نطو بعليو أكوة لامسم ارده انال اما بج 1 
امتحان النفس وابتلاؤها 1 1[ 1 1 1[ 00 
هل النفس مخيرة أم مسيرة؟ المح لص ا و اا 011 
النفس في القرآن الكريم 0 
النفس في الحديث النبوي 1 1 1 ذ1[1[1[ ز ز[ [ 1 00001 
النفس عند الفلاسفة 0 
المعانى الثلاثة للنفس ا ا يي 0 

العقل والقلب والفؤاد في القرآن والسنة الشريفة ز ز ز ز 0 0 0000 


العقل ا و اج ا ا نف ل م اطي تكلم د وملا مواد ا ا د و 010 





335 فهرس المحتويات حرفن 
الفؤاد مايا0 0 1 1212121 1 1 1 1[ 1 اا 

الفصل الرابع 
عالم الروح سف اليوط 0 
الروح الإنساني 1 1 ااا 
معاني الروح في القرآن الكريم 0 ااا 
هل للروح الإنساني علاقة بالخير والشر؟ ا 1 111 
مفهوم الروح في القرآن الكريم عند المفسرين ل ا 
الروح في الاستعمال القرآني ا 0 

1 الفصل الخامس 
آيات الله فى بعث الإنسان وحسابه 1 011 
بد الا سان متك كر كرد شائك الار جيه 0 
وعد الله سيحاته بالبغية والشون ا 000 
ماق ققزة الله سيعانه كن تشوير ةقد الساكق حنييها لذ[ 000000 
كل الخلائق تبعث يوم القيامة كبعث نفس واحدة ا ا 
حساب الإنسان مدخل 000000 
العوقن هلان الله تفال ااا 
عالم السؤال وأهم ما يسآل عنه العبد يوم القيامة 0 0 00 
السؤال عن السمع والبصر والفؤاد ااا 
السؤال عن العمر والعلم والمال والجسد وعن مرحلة الشباب والقوة 000 
السؤال عن النعيم (النعم والآلاء) ا م ا 
السؤال عن العهود والمواثيق 0000 
آيات الحساب في القرآن الكريم ا ا 00 
التحيتاجة الشير :و الهباية السيير: الخ 0 
اا ايانث اشير 1[1ذ1 [1[1[1[1[ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ ز 0 
”-الحساب العسير اي ا [ذ1ذ1[1[1[1[ 1[ ا 
الخاتمة 00 1 1 1 1 1 1 ااا 
أسماء العلماء والباحثين الذين شاركوا بآرائهم م و ام و ل 
مراجع الموسوعة الكونية الكبرى 1 ااا 
فيرسن الحستونات 14151 1ذ1ذ1ز1ز1 1 ز 1 ز 1 ااا 





اا 








